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»الانتقاليون«

تحديد مفهوم الصينيين المعاصرين
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ا�كانة التاريخية: ب� ا�اضي وا�ستقبل

المكانة التاريخية: بين الماضي
والمستقبل

قام القرن العشرون (ويقوم الا^ن) بـإعـادة رسـم
الـصـورة الـنـمـوذجـيـة لـلـصـيـنـيـL مـن خـلال قـوتــه
النموذجية الضخمةU ويغير الصينيون أنفسهم بعمق
Uبفضل الاستجابة لـلـقـرن الـعـشـريـن وقـبـولـه. إذن
الأسـئـلـة الأكـثـر شـمـولا هـي: إلـى أي مـدى تـقــبــل
الصينيون  القرن العشرين? وما الـتـغـيـيـرات الـتـي
طرأت (وسوف تطرأ) على الصينـيـL فـي عـمـلـيـة
الاستجابة للقرن العشرين وقبـولـه? ومـا الجـوانـب
ا*تباينة أو الاختلافات بL «الصينيL ا*عاصرين»
و«الصينيL التقليديL»? وكما ذكرنا في الباب الأول
من هذا الكتاب  أن تحليل هذه الأسئلة وتفسيرها
Lيـحـتـاج أولا إلـى الـبـحـث عـن «حـلـقـة» الـصـيـنـيــ
ا*عاصرين في سلسلة تطور التاريخ الصيني وتحديد

.«Lالحالي Lا*كانة التاريخية» لـ «الصيني»
إن «التحديث» هو ا*وضوع الرئيسي للصL في
Uوحـسـب ا*ـفــهــوم الأصــلــي لــه Uالـقـرن الـعـشـريـن
فالتحديث يعد  qنزلة عملية تقدم مجتمع ما قبل
التحديث والمجتمع التقليدي نحو المجتمع الحديث.
Lويعد المجتمع التقليدي والمجتمع الحـديـث شـكـلـ

1
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الصينيون ا�عاصرون

اجتماعيL تختلف طبيعتهما اختلافا كاملا. إن التحول من المجتمع التقليدي
إلى المجتمع الحديث لا يعني التغيـيـر فـي المجـال والجـانـب الإنـسـانـيU ولا
Uبل هو التحول «الكامل» في الا^لية الاجـتـمـاعـيـة Uالتطور الاجتماعي العام
وتغيير هيكل كل الجوانب والمجالات الاقتصادية والسياسية والاجتمـاعـيـة
والثقافية وغيرها في حياة البشرية. إنه تغيير الوحدة  الكليةU ومن ثمU تعد
عملية التحول من المجتمع التقليدي  إلى المجتمع الحديثU وعملية  التحديث
qنزلة مشروع تنظيمي معقد وواسع النطاق وضخم إلى حد كبير. ويحتاج
إنجاز ذلك ا*شروع الضحم للتحول الاجتماعي إلى فترة طـويـلـة جـدا إلـى
جانبالجهود الشاقة وا*ضنية وا*ستمرة لعدة أجيال متتالية. وشكل المجتمع
الصيني التقليدي ا^لية الحركة  الاجتماعية والـهـيـكـل الاجـتـمـاعـي الـلـذيـن
يتسمان بالفاعلية القوية والكمال والاستقرار إلى حد كبير لأنهـمـا اجـتـازا
التاريخ الطويل الذي zتد إلى ا^لاف السنUL وجعل ذلك التحول إلى التحديث
الصيني أكثر مشقة وصعوبة. وإذا اعتبرنا أن عام ١٨٤٠ هو نقطة انطـلاق
مسيرة التحول الاجتماعي الذي بدأته الصUL فقد مر قـرن ونـصـف قـرن
حتى اليوم على ذلك التحولU وكل الجهود ا*ضنية التي يبذلها الصـيـنـيـون
حتى الا^ن مازالت تكرس من أجل التقدم نحو هدف التحديث. وشهدت كل
مجالات المجتمع الصيني التغييرات الكبيرة في عملية التحول إلى التحديث
في قرن ونصف قرن. والاتجاه العام لتلك التغييرات هو التحول من المجتمع
التقليدي  إلى المجتمع الحديث. ولكنU مازال الصينيون حتى اليوم لم ينجزوا
تكوين المجتمع الصيني الحديث بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقياسا إلى
أوضاع التطور التي تشهدها الصL في  الجوانب الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية في الوقت الحاضرU فإن بلوغ هدف التحديث الكامل يحتاج إلى
وقت محدد  تقريبا. وفي ضوء تصور اللجنة ا*ركزية الثالثةعشرة للحزب
الشيوعي الصينيU فإن معدل نصيب الإنسان الصيني من القيمة الإجمالية
للناتج القومي الإجمالي  يصل إلى متوسط مستوى الدول ا*تطورةU وتكون
حياة الشعب غنية ووفيرة نسبياU ويتحقق التحديث بصورة أساسيةU وذلك
Uفي أواسط القرن ا*قبل. وإذا تحقق هذا التصور بسهولة ويسر إلى حد ما
فإننا نستطيع القول ا^نذاك إنه � إنجاز الانتقال والتغييـر أو الـتـحـول مـن
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث  بصورة رئيسيةU وتأسيس الـهـيـكـل
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ا�كانة التاريخية: ب� ا�اضي وا�ستقبل

الكامل والوظيفة الشاملة لتشكيل المجتمع الحديث الذي يـتـمـتـع qـسـتـوى
مرتفع نسبيا من الوحدة الكلية.

إذنU حسب هذا التصورU تعد الفترة التي >تد أكثر من مائتي عاما في
Uسلسلة التاريخ الصيني الطويل من عام ١٨٤٠ حتى أواسط الـقـرن ا*ـقـبـل
qنزلة «الفترة الانتقالية» من المجتمع التقليدي إلى المجتـمـع الحـديـث فـي
الصL. ويعد القرن العشرون أهم مرحلة في تلك الفترة الانتقالية بسبـب
أن الانتقال الرئيسي والتغيير أو التحول سوف يتم إنجازه أو بدأ في القرن
الحاليU ويقف «الصينيون ا*عاصرون» في أهم مرحلة خلال الفترة الانتقالية
الطويلة بعد أن قام القرن العشرون بإعادة رسم صورتهم النموذجية. كـمـا
يقف «الصينيون» في «نقطة الانطلاق» التاريخية: إن المجتمع التقليدي هو
ماضي الصينيUL وقد خرج الصينيون من ا*اضي إلى حد كبيرU ولكـن لـم
ULيخرجوا بصورة كاملة وشاملة. والمجتمع الحديث هو «مستقبل» الصيني
واقترب الصينيون منه إلى حد كبيرU ولكن لم يدخـلـوا فـيـه بـصـورة كـامـلـة
وشاملة أيضا. ويقوم الصينيون الا^ن بـ «الانتقال» والتقدم نـحـو ا*ـسـتـقـبـل

انطلاقا من ا*اضي.
ولكنU أطلقنا على العصر الحاضر لقب «عصر الانتقال» الذي يـتـمـتـع
qغزى النطاق المحدود. لأن التاريخ هو تدفق تيار الزمن بصورة مسـتـمـرة
إلى الأبدU والتاريخ الاجتماعي في كل العصـور يـتـحـرك ويـتـطـور ويـتـغـيـر.
Uوهذا النوع من التحرك والتطور  والتغيير واسع النطاق وأبدي ومـسـتـمـر
ولذا ليست كل الهياكل الاجتماعية هامدة ولا تتغير إطلاقا. وعلى  سبيـل
ا*ثالU المجتمع الصيني التقليديU الذي أنشأ النظام العشائري فـي  أسـرة
Uوتكوين الوعي Uشهد فيه الإنتاج الاقتصادي Uتشو واستمر حتى أسرة تشينغ
والا^داب والفنونU وأسلوب الحياة وغيرها من الجوانب الأخرى والتطورات
والتغييرات الكبرى. والا^ن يقول الصينيون إن استـقـرار المجـتـمـع الـصـيـنـي
التقليدي وتشابه طبيعته وجموده ليس سوى ثقتهم الذاتية  الخامـلـة تجـاه
ذلك العصر انطلاقا من نقطة الانطلاق التاريخية التي يقفون عندها اليوم.
وبا*ثل سيكون المجتمع الحديث الذي يكرس الصينيون جهودهم لتحقيـقـه
هو المجتمع  ا*تحرك وا*تطور وا*تغير بصورة مستمرةU ويعتبره الصينيون
هدفا تسعى إليه جهودهم ا*ضنية. وفي الواقعU إن ذلك المجتمع هو تصميم
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الصينيL الذاتي تجاه ا*ستقبل انطلاقا من نقطة الانطلاق التاريخية التي
يقفون عندها اليوم. وعندما يحقق الصينيون أهداف تلك التصميمات التي
قاموا بإعدادها مسبقا سيكون هناك أيضا الأهداف الأكثر تحديدا ورفعة

:P.A. Cohenالتي تدفع الصينيL إلى التقدم باستـمـرار. وكـمـا ذكـر كـوهـن 
«أنه يجب فهم التحديث باعتباره عـمـلـيـة دراسـة الأوضـاع الحـديـثـة. ومـن
ا*ستحيل تحقيق الأوضاع الحديثة تحقيقا كاملا إلى الأبد. وفي الواقعU لا
توجد أوضاع التحديث النهائيةU ولا يوجد سوى العملية ا*ستمرة التي تتناسب

. ولذاU وانطلاقا من مسـيـرة الـتـاريـخ(١)مع كل أنواع التحديـث والـتـقـالـيـد»
الطويلة وطبيعتهاU فإن العصور المحددة  ليست متجمدة >اماU بل >تـلـك
طبيعة الانتقال من «ا*اضي» إلى «ا*ستقبل». وحياة الناس في كل العصور
المحددة >ر بحالة «الانتقال»U ولذلك يشهد الـتـاريـخ الاجـتـمـاعـي الـتـطـور

والتقدم.
ولكنU يتسم تقييم الصينيL ل ـ «عصر الانتقال» بالأهمية أيضاU وهناك
شكلان في التطور التاريخي الاجتماعي-مثل تطور كل الأشياء-هما: «التغيير
الكيفي» و«التغيير الكمي»U ولذلك نستطيع الحكم على التاريخ الاجتماعي
Lوتقدمه. ولم يصل المجتمع التقليدي في تطوره الذي استمر ا^لاف  السن
Uإلى مستوى يحدد التغييرات التي شهدتها الخصائص الرئيسية لهذا المجتمع
ولذا يستطيع الصينيون التأكد من جوهر خصائص ذلك المجتمع من خلال
وجهة النظر التي لا تتغير إلى حد ما. إن عصرنة المجتمع شكل اجتماعي
يختلف في  طبيعته وتكوينه عن المجتمع التقليدي. ويذكر الصيـنـيـون الا^ن
Uالانتقال»  إشارة إلى عملية التغيير الكيفي التي شهدها التكوين الاجتماعي»
إنه الانتقال والتغيير أو التحول من طبيعة تكوين اجتماعي ما  إلى طبيعـة
تكوين اجتماعي ا^خر. وبالنسبة لتطور التاريخ الاجتماعيU فرqا تعد «القفزة
الكبرى في التغيير الكيفي» عملية  انتقالية  طويلة الأمد (مثل قولنا فتـرة
«التغييرات الاجتماعية الكبرى»). إن «التغيير الكـيـفـي» فـي تـلـك الـعـمـلـيـة
الانتقالية  يحقق في النهاية التحول من شكل أصلي إلى شكل أصلي ا^خر

من خلال «التغيير الكمي» التدريجي.
U«نستطيع القول في ثقة إنه  يعـد نـوعـا مـن «عـصـر الانـتـقـال Uومن ثم
والبيئة الاجتماعية التي يعيشون فيهاU والتي تتخذ شكل «المجتمع الصيني
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الحديث» تعد qنزلة «�وذج المجتمـع الانـتـقـالـي» الـذي يـقـع بـL المجـتـمـع
التقليدي والمجتمع الحديث ولا ينتمي لهما.

Uكما أن «�وذج المجتمع الانتقالـي» هـو فـي حـد ذاتـه شـكـل اجـتـمـاعـي
Uومرحلة حتمية وضرورية في العملية الطويلة لتطور تاريخ المجتمع البشري
كما أنه  شكل اجتماعي خاص حيث تـتـسـم كـل الجـوانـب داخـلـه بـطـبـيـعـة
«الانتقال». وفي عبارة أخرىU إن ذلك الشكل الاجتماعي يختلف عن المجتمع
التقليدي وعصرنة المجتمع في  ا*ستـقـبـلU حـيـث إنـه نـظـام اجـتـمـاعـي ذو
مستوى مرتفع نسبيا من الوحدة الكليةU ويتمتع بهيكل العلاقات الاجتماعية
ا*ستقرةU وتأييد الناس وموافقتهم على نطـاق واسـع. إن «�ـوذج المجـتـمـع
الانتقالي» قائم بL المجتمع التقلـيـدي وعـصـرنـة المجـتـمـعU ومـن ثـم يـوجـد
نوعان من الخصائص الاجتماعيةU ونوعان من العناصر في هيكل العلاقات
الاجتماعية والنظام الاجتماعي والجوانب الأخرى الخاصة بذلك النموذج
الاجتماعي. ولكنU بسبب طبيعة «انتقال» ذلك النموذج الاجتماعيU أظهرت
تلك العوامل والخصائص الصفات ا*ميزة للانتـقـال والـتـطـورU ولـم يـظـهـر
النموذج الكامل لعناصر المجتمع التقلـيـدي أو عـنـاصـر المجـتـمـع الحـديـث.
Uولكنها لم تندثـر Uة والتقليدية للهجوم والتحطيمzوتعرضت الأشياء القد
وظهرت الأشياء الجديدة والحديثةU ولكن لم يتم إنجازها. إن تلك الأشياء
قائمة في بيئة حياة الصينـيـUL وفـي الـوقـت ذاتـهU تـلـعـب كـل مـنـهـا دورهـا
Uولكن يؤثر كل منهـمـا فـي الا^خـر ويـتـفـاعـلان مـعـا. ولـذا Uالوظيفي الذاتي
ظهرت في الوقت نفسه بعض «التغييرات ا*تنوعة» التي لا تنتمي للأشيـاء

التقليدية القدzة أو  الأشياء الجديدة الحديثة.
U«يعد «المجتمع الانتقالي» نوعا من «الهيكل الاجتماعي الثنائي Uولذلك
أو نقول إن «�وذج المجتمع الانتقالي» يتصف بخصائص «التركيب الثنائي».
وفي  ضوء أحوال الصينيL الحاليةU يظهر «التركيب الثنائي» بصورة رئيسية

في الجوانب ا*تعددة التالية:

١-ثنائية الهيكل الاقتصادي
وذلك يعني  تعايش اقتصاد الزراعة التقليدية واقتصاد الصناعة والتجارة
الحديثة. إن الصL ترتبط بقضية التحديث الجوهـريـةU وتـعـتـبـر الـزراعـة
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Lالركيزة الأساسية للتكوين الاقتصادي. إن مرحلة التحديث الأولية في الص
هي مرحلة تأسيس أقسام الصناعة الحديثة بصورة مبدئية في ظـل عـدم
إجراء  تعديل رئيسي على الأقسام الزراعيـة الـتـقـلـيـديـةU ومـن ثـم تـكـونـت
ظاهرة تعايش أقسام الاقتصاد التقليدي والاقتصاد الحديث معاU وتسبب
ذلك في التشكيل التاريخي للهيكل الثنائي في ا*دن والأريـاف. وفـي  عـام
U١٩٨٥ كانت القيمة الإجمالية للإنتاج الـزراعـي فـي الـصـL >ـثـل ٣٣% مـن
قيمة الإنتاج القومي الإجماليU والصناعة >ثل ٤٧%U وكانت القوى العاملة
Uالزراعية >ثل ٦٢٫٥% من العدد الإجمالي للقوى العاملة. وفي الوقت نفسه
مازال التحول إلى الهيكل العصري للاقتصاد الزراعي في الصL لم يتحقق
بصورة كاملةU وظلت بعض المجالات والجوانب الأخرى تلتزم بأسلوب الإنتاج
التقليديU ولذلك ظهر وضع تعايش العلوم والتكنولوجيا الحديثة مع وسائل

الإنتاج ا*تخلفة في المجتمع الصيني.

٢-ثنائية هيكل التجمعات السكانية
يوجد في تشكيل الهيكل العام للتجمعات السكانية في الصL شـكـلان
طبيعتهما مختلفة في حياة الناسU هما: «تجمعات ا*دنU وتجمعات الأرياف».
ويعد الاختلاف بL ا*دن والأرياف qنزلة الاختلاف بـL أحـدث الإدارات
Lوأكثر الإدارات تقليدية في المجـتـمـع. والا^ن مـازال ٨٠% مـن سـكـان الـصـ

نة الريف» في الصL بدأت متأخرةَيْيقطنون الأريافU وبسبب أن عملية «مد
وا*سيرة بطيئة جداU وعند عقد مقارنة بL أسلوب الحياة الحديثة لسكان
ا*دن وأسلوب الحياة في الأريافU نقول بصفة عامة إن أعدادا غفيرة من
سكان الأرياف مازال أسلوب حياتهم تقليدياU ومازالت علاقات هيكل المجتمع
التقليدي في الأرياف تتمتع بالأساس واسع النـطـاقU وعـلـى الـرغـم مـن أن
أسلوب الحياة التقليدية وهيكل العلاقات الاجتماعية التقليدية تعرضا للتغيير
الكبيرU فإنهما يختلفان شكلا ومضمونا عن أسلوب الحياة وهيكل العلاقات
الاجتماعية في  المجتمع الصيني التقليدي. وتوجد ا*دن ا*تقـدمـة نـسـبـيـا
Lنزلـة الـكـائـنـq وأصبح انقسام ا*دن والأرياف Uوالأرياف ا*تخلفة نسبيا
الحيL ا*ستقلL نسبيا في المجتمع كلهU ومن ناحية أخرى تتسم التجمعات

السكانية ذاتها في الأرياف وا*دن بخصائص الثنائية أيضا.
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٣-ثنائية التنظيم الاجتماعي
إن التنظيم الاجتماعي يجسد التكوين ا*زدوج من الطبقة  السـطـحـيـة
والطبقة العميقةU ويتسم بالشكل التنظيمي الحديث من ناحيةU ويوجد في
تنظيم أنشطة الأعمال الواقعية العناصر ا*تعددة التي تختلف عن مبادى*
التنظيم الحديث من ناحية أخرىU ومن ثمU تسبب ذلك في  إحداث الفوضى

داخل وظيفة  التنظيم الاجتماعي.

٤-ثنائية هيكل السلطة
وتعني إقامة النظام السياسي الدzقراطي وتكوين ا^لية إدارة المجـتـمـع
الحديث وا^لية السيطرة من ناحيةU وعدم اندثار أشكال السياسة التقليدية
>اما من ناحية أخرىU وكان نظام السلطة الجماعية ا*ركزي على  درجـة
Uعالية من «الأحادية» �ا جعل السلطة السياسية تتسم بالتركـيـز ا*ـفـرط

وتفتقر إلى التقسيم ا*عقول والتوازن  الفعال.
وتظهر أبرز «ثنائية هيـكـل» المجـتـمـع الـصـيـنـي الحـديـث فـي الحـقـيـقـة
الأساسية لـ  «�وذج المجتمع الانتقالي» والتي تقع بـL ا*ـكـانـة الـتـاريـخـيـة
للمجتمع التقليدي والمجتمع الحديثU وفـي الـوقـت نـفـسـهU تـلـعـب عـنـاصـر
«ا*اضي» و«ا*ستقبل» دورها الوظيفي. كما يوجد بL «ا*اضي» و«ا*ستقبل»
نوع من «قوة الشد» ا*ستمرة. ويلعب الهيكل التقـلـيـدي والـهـيـكـل الحـديـث
Uولكن اتجاهاتهما الرئيسية متناقضة ومتباعدة Uدورهما الوظيفي الذاتي بقوة
Lمن ا*ؤكد أن تتولد عن تعايش هذين الهيكل Uولكنهما يتفاعلان معا. ولذا
ذوي الطبيعة المختلفة وتشابكهما سلسـلـة  مـن الـتـضـاربـات والـتـنـاقـضـات
والعلاقات ا*توترة. وتسبب ذلك في تعقـيـد الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة والـوضـع
اللانظامي إلى حد ماU وتحمل ا*شاكل الاجتماعيـة ا*ـتـنـوعـة فـي طـيـاتـهـا
Uذات الطبيعة المختلفة Lفي صدام عناصر الهيكل Uولكن Uالخصائص الهيكلية
تندثر بعض العناصر القدzة وتظهر العناصر الجديدة حيث تقهر الأشياء
الجديدة الأشياء القدzة تدريجياU وتحل عناصر عصـرنـة المجـتـمـع مـحـل
عناصر المجتمع التقليدي رويدا رويداU وتدفع حركة التناقض الاجتـمـاعـي

إلى الأمام. كما تدفع المجتمع في اتجاه التغيير والتحول إلى التحديث.
إن «�وذج المجتمع الانتقالي» هو هدف التحديث النهائي. ويتحول تكوين
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«�وذج المجتمع الانتقالي» إلى المجتمع الحديث الذي يتحلى بالطبيعةالجديدة
>اما والتكوين الكامل عند تحقيق هذا الهدف. ولذاU ما يطلق عليه «الانتقال»
هو حركة في اتجاه  هدف  التحديث والتطـور والـتـقـدم. ويـنـصـاع الاتجـاه
الأساسي لـ «�وذج المجتمع الانتقالي»  وموضوع الثـقـافـة الـرئـيـسـي لـهـذا
الهدف. ولكنU تحديد الناس *اهية الهدف النهائي شيءU والـوسـيـلـة الـتـي
يختارونهاU والطريق الذي يجتازونه  شيء ا^خر. ويظهر دائـمـا فـي عـمـلـيـة
الانتقال نحو هدف التحديث النكسات والأخطاء والسير على الطرق ا*لتوية
وغيرها من الأحوال الأخرى. وشكلت بعض الأخطاء التي يصعب تجنبها أو
zكن تجنبهاU العديد من مشاكل اليوم التي يتحـتـم ظـهـورهـا أو  يـجـب ألا
تظهر. ويعتقد الناس أنهم يبذلون الا^ن الجهود ا*ضنية في الاتجاه نحو هذا
الهدفU ولكن ابتعدوا عنه فيما بعد. وفي الوقت ذاتهU يتولد عادة عـن كـل
خطط السعي وراء الهدف العظيم العديد من العواقب الـتـي لا تـتـوقـع. إن
تحقيق هدف التحديث هو تقدم عظيم للبشريةU ولكـن يـتـولـد فـي عـمـلـيـة
التحديث أيضا العديد من الظواهر ا*صاحبة والسلبية الـتـي لا نـأمـل فـي
Uحدوثها. وتظهر بصورة مشتركة الظواهر التي يجب أو لا يجوز أن تظهر
Uبالإضافة إلى التعايش ا*شترك للظواهر التي يجب أو لا يجوز أن تـوجـد

وبالضبط كما أشار ماركس على النحو التالي:
«في عصرنا هذا يبدو أن كل شيء يشتمل على الوجه السلبي الذاتي.
ونرى ا*اكينات ذات الأيدي العاملة البشرية القليلة التي جعلت العمل يتمتع
بالقوة السحرية الأكثر نجاحاU ولكن سببت المجاعات والإرهاق ا*فرط. إن
ينابيع الثروة التي اكتشفت حديثا أصبحت مصادر للفقر من جراء القدرة
السحرية التي لا zكن تأملها. ويبدو انتصار التكنولوجيا  أنه الثمن ا*قابل
للانحطاط الأخلاقيU ومع تعاظم سيطرة البشـريـة عـلـى الـطـبـيـعـةU يـبـدو
الإنسان أكثر عبودية للا^خرين أو للسلوك الذاتي الدنيءU بل  حتى الإشراق
الباهر للعلوم يبدو أنه يستطيع فقط أن يتلألأ في الخلفية ا*عتمة وا*تخلفة
والغبية. وتبدو نتيجة كل اكتشافاتنا وتقدمنا كأنها جعلت القوة ا*ادية تتمتع
بالحياة الحكيمةU وأصبحت حياة الإنسان القوةا*ادية البليدة. إن المجابهة
بL الصناعة والعلوم الحديثةU وبL الفقر والانحطاط الحديث هي حقائق

.(٢)موجودة ومن السهل رؤيتهاU ولا zكن تجاهلها ولا داعي لمجادلتها»
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وأحرز الصينيون في عملية التقدم نحو التحديث الإنجازات الهائلة في
بعض المجالاتU ورqا يدفعون الثمن  غاليا ومؤ*ا في بعض المجالات  الأخرى.
وعلى  سبيل ا*ثالU ظهرت مشكلة البيئة التي تواجهها البشرية في الوقت
الحاضرU ومشكلة الطاقة والسكان وغيرها من ا*شاكل الأخرى في مسيرة
التصنيع والتحديث. وعلى سبيل ا*ثال مرة أخرىU يعد الفـقـدان الـثـقـافـي
والفوضى الاجتماعية والأزمات النفسية وغيرها من ا*شاكل الأخرىU التي
ظهرت في مسيرة التحديث qنزلة الصعوبات والـعـقـبـات الـضـخـمـة الـتـي
تواجهها البشرية. ولذلكU عملية التحديث ليست الأزهار ا*تنوعة الرائعـة
والطريق ا*شرقU بل إنها عملية تغص بالصعوبات والعقباتU بل حتى مؤ*ة
إلى حد كبير أحيانا. إن الانتقال إلى التحديث لا يحتاج إلى التغلب التدريجي
على العقبات والتحديات القدzة والـنـاجـمـة عـن تحـول عـنـاصـر المجـتـمـع
التقليدي  إلى التحديث فحسبU بل يحتاج أيضا إلى بذل الجهود ا*ضنية
للتغلب على العناصر السلبية وغير الفعالة الناجمة عن عمـلـيـة الـتـحـديـث
نفسها. كما أن العناصر القدzة والتقليدية تتخذ  عادة من العناصر السلبية
وغير الفعالة الناجمة عن عملية التحديث نفسها  هدفا   لـهـا وتـعـزز قـوة
U«ا*اضي» و«ا*ستقبل» Lمقاومتها للتحديث. إن ذلك كله  يعزز «قوة الشد» ب
ًويجعل «الانتقال» إلى «�وذج المجتمع الانتقالي» أكثر مشقة وصعوبة والتواء
وتعقيدا. كما يجعل دفع الصينيL *سيرة  التحديث إلى  الأمام يحتاج إلى
أقصى الجهود ا*ضنية. كما شكل ذلك كله خلفـيـة الحـيـاة الـتـي فـي غـايـة
التعقيد ويعيش فيها الصينيون الا^ن بL «عصر الانتقال» و«�وذج الانتقال
الثقافي»U وzارس الصينيـون ذلـك «الانـتـقـال الـكـبـيـر» الـشـاق فـي الـوقـت

الحاضر.
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الهوامش

(١) اقتباس من مقال «تقاليد الأدب الصيني الحديث وخصائصه» بقلم لي تشونغ ينغU انظر مجلة
«العلوم الاجتماعية في الصL» العـدد الأولU عـام U١٩٨٨ ص٥٥.

(٢) «المختارات الكاملة *اركس وإنجلز»U المجلد U٢ ص ١٩١-١٩٢ [بالصينية].
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الهيكل الثنائي للثقافة
الصينية الحديثة

Lewis Henryيــقــول لــويـــس هـــنـــري مـــورغـــان 

Morganإن كل مرحلة في تطور البشرية تشتمـل» :
على الثقافة المختـلـفـة و>ـثـل أسـلـوبـا مـحـددا فـي

. والمجـتـمـع الـصـيـنـي الحـديـث بـوصـفـه(١)الحـيـاة»
Uمرحلة خاصة في عملية تطور التاريخ  الـصـيـنـي
فقد قررت  طبيعة انتقال ذلك المجـتـمـع وثـنـائـيـتـه
منح الأنشطة الحياتية لدى الصينيL مزايا الثقافة
Uالصينية الحديثة من مغزى القيم والدعم الفكري
ويعد تكوين الثقافة الصينية الحديثة qنزلة «�وذج
الانتقال الثقافي» الذي يتناسب مع «عصر الانتقال»

و«�وذج المجتمع الانتقالي».
إن الثقافة الصينية الحديثة هي «�وذج الانتقال
الثقافي». وفي عبارة أخرىU وقيـاسـا إلـى الـوحـدة
الكليةU فإن الثقافة الصينية الحديثة مازالت قابعة
في عملية الانتقال والتغيير أو التحـول مـن هـيـكـل
الثقافة التقليدية إلى هيكل الثقافة الحديثةU وتقع
بL النموذج الثقافي «التقليدي» و«التحديث». ويتسم
تكوين «�وذج الانتقال الثقافي» بالعوامل التقليدية
العميقة من ناحيةU وعوامل التحديث ا*ناسبة مـن

2
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ناحيـة أخـرى. ولـذلـك يـتـسـم تـكـويـن ذلـك الـنـمـوذج الـثـقـافـي بـنـوعـL مـن
الخصائص الثقافيةU ويشكل الهيكل الثقافي الثنائي. وما  يطلق عليه «الهيكل
الثقافي الثنائي» يقصد به أن ذلك الهيكل الثقافي  يتحلى بخصائص هيكل
�وذج الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة في ا^ن واحدU أو نقـول يـتـعـايـش
Uونوعان من النموذج الثقافي معا. ولذا Uنوعان من عناصر النموذج الثقافي
يبدو الناس كأنهم يعيشون داخل نوعـL مـن الـثـقـافـةU وفـي الـوقـت نـفـسـه

يتأثرون بتعلم �وذجL من الثقافة وسيطرتهما وتفاعلهما.
ويعد �وذج الثقافة التقليدية و�وذج الثقافة الحديثة نوعL من الثقافة
تختلف طبيعتاهما اختلافا كاملاU ومـصـدرهـمـا هـو الأسـاس الاقـتـصـادي
والاجتماعي ا*تباينU ويعتمد وجودهما في الحياة عـلـى ا*ـراحـل المخـالـفـة
لتطور القوة الإنتاجية الاجتماعية وعلاقات الإنتاجU ولديهما وجهة النـظـر
ا*تباينة إلى القيمU ونظام ا*عانيU والاتجاه التاريخيU ويضطلعان بالوظائف
المختلفة. ويدل التحديث في حد ذاته على الهجوم على الثقافة التقلـيـديـة
وتحطيمها ونقدها. إن عملية التحديث هي عملـيـة انـهـيـار نـظـام الـثـقـافـة
التقليدية وإقامة نظام الثقافة الحديثة. وفي الوقت نفـسـهU يـجـسـد نـظـام
الثقافة التقليدية بالغريزة رفضه للتحول إلى التحديث ومقـاومـتـه  أيـضـا.
Uمن الثقافة تختلف طـبـيـعـتـاهـمـا Lنوع Lعندما ينسق التاريخ ب Uومن ثم
فمن ا*ؤكد أن يظهر بينهما الصدام القوي والعنيف والتناقض والتضارب.
وفي عبارة أخرىU إن تكوين الهيكل الثنائي للثقافة الصينية الحديثة يتشكل
من تكوين قطبL متعارضL: أحدهما الثقافة التقـلـيـديـةU الا^خـر الـثـقـافـة
الحديثةU ويوجد بL القطبL الكثير من الحـلـقـات ا*ـتـوسـطـة أو الـتـكـويـن
الانتقالي. ويحدث في التكوين الثقافي للقطبL ا*تعارضL الصدام وا*قاومة
باستمرار. وفي الوقت ذاتهU يجمد كل منهما الا^خرU ولذا تشكل بينهما نوع
مـن تـوازن قـوة الـشـد الـتـي انـتـقـل تـأثــيــرهــا إلــى قــوة الــدفــع الــداخــلــيــة
الخاصةبالتحول إلى التطور الثقافي. إنه اجتياز الثقافة بنفسهـا الـتـعـديـل

.Lا*تعارض Lا*ستمر والتجديد وتحقيق التطور في حركة القطب
ولذلكU تجسد الظواهر الثقافية في «�ـوذج المجـتـمـع الانـتـقـالـي» فـي
الصL الحديثة ا*قاومة العنيفة للتناقضات مـن جـراء خـصـائـص الـهـيـكـل
الثنائي للتكويـن الـثـقـافـي. أو نـقـول إن المجـتـمـع الـصـيـنـي الحـديـث يـغـص
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بالتناقضات الثقافيةU وأن مقاومة تلك التناقضات الثقافية وإزالتها وتحولها
تدفع تطور الثقافة الصينية إلى الأمامU ويغير تكوين  الثقافة التقليدية إلى

. ونقول بصفة عامة أن التنـاقـضـات الـرئـيـسـيـة(٢)تكوين الثقافـة الحـديـثـة
الثقافية الخمسة الكبرى في الصL هي:

١-تناقض توارث الثقافة وإبداعها
في الواقعU يوجد هذا التناقض داخل التناقضات الأخرى التي يشهدها
التكوين الثقافيU إنه تناقض من جوهر الثقافة نفسها. إن الشروط الأساسية
لوجود الثقافة هي إمكان توارثهـا أو اسـتـمـرارهـاq Uـعـنـى وجـود الـصـلات
ا*تعددة الجوانب بL ا*ستويات  (ا*راحل) المختلفة للتطور الثقافي. وتحتفظ
تلك الصلات ببعض عناصر التوارث الثقافي وتسـتـخـدمـهـا عـبـر الأجـيـال
ا*تعاقبة داخل عملية التغيير الثقافيU ويضمن استمرار الثقافة الاعـتـمـاد
ا*تبادل والتكامل في مسيرة الثقافة العا*ية. ولكنU من ناحية أخرىU تكمن
حياة الثقافة في إبداعها. ولا يوجد تطور دون إبداع. إن كل العصور العظيمة
للثقافة هي عصور الإبداع. ويدل الإبداع على نقد الثقافة التقليدية وتجاوزها

ونبذ الطالح وتأييد الصالح منها.
كما يدل على توقـف (انـهـيـار) الـتـوارث الـثـقـافـي إلـى حـد مـا. إن ذلـك
التناقض عكس التعارض الثنائي  للهيكل الثقافي العميق: فمن زاوية الزمن
ا*شتركU يوجد دائما التعارض بL حركة التقدم نـحـو ا*ـركـز (يـشـيـر إلـى
مركز التقاليد القومية) وحركة الابتعاد عن ذلك ا*ركز (zتد ويتسع نطاق
تلك الحركة في الخارج انطلاقا من ذلك ا*ركز). ومع تقادم الزمنU يظهر
التعارض الثنائي بL القوة الخاملة للتقاليد ا*تراكمة والقوة الحيوية الحالية

التي تقاوم التقاليد وتسعى للتطور.

٢-التناقض بين الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة
لقد تحدثنا كثيرا حول ذلك التناقضU وفي الواقعU إنه تناقض ينبع من
خصائص الثقافة نفسهاU وأصبح ملموسا ومحسوسا في المجتمع الصيني
الحديثU ويعد ذلك التناقض qنزلة  التناقض الرئيسي  في الثقافة الصينية

الحديثة. وتنتشر كل ظواهر التناقضات الثقافية حوله أو تشتق منه.
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٣-التناقض بين الثقافة الداخلية والثقافة الخارجية (الثقافة
الغربية بصفةأساسية)

Uبدأت حركة التحديث الصيني عندما استجابت لهجوم الثقافة الغربية
وqجرد أن بدأ التناقض بL الثقافة التقليدية والثقافة الحديثـةU تـشـابـك
تناقض الثقافة الصينية والثقافة  الغربية وصدامهما معا. ويـعـد مـعـالجـة
هذا التناقض والتعامل معه وإيجاد الحلول  له qنزلة ا*شكلة الكبرى التي
تواجهها حركة التحديث الصيني من البـدايـة حـتـى الـنـهـايـة. وعـكـس هـذا
Uانتشار الثقافة ومضمونها وقوميتها وتدويلها Lالتناقض جوانب الصدام ب
بالإضافة إلى الصدام بL ا*عرفة العميقة بالثقافة الصينية ومعرفة العالم

وغيرها من الجوانب الأخرى.

٤-التناقض بين التطابق الثقافي والتنوع  الثقافي
يوجد داخل أي شكل اجتماعي ا*تطلبات الثقافية ا*تطابقة ولذا يؤسس
الا^لية الكلية الثقافية والأساس ا*شترك الذي يربط بL الناس وبL تفاهمهم
وتبادلهمU ولكن في الثقافة الصينية التقليدية كان السعي وراء الوحدة zثل
الهـدف الأعـظـمU وخـاصـة تـأكـيـد مـؤازرة الـسـلـطـة الـشـرعـيـةU والـتـقـالـيـد
Uو«التوصل إلى التفاهم ا*شترك» و«الإرادة ا*وحدة». ولكن Uالكونفوشيوسية
من ناحية  أخرىU جسد البحث عن التنوع والثراء حـمـاسـة الـنـاس لإبـداع
Uالحياة الجديدة. كما جسد القوة الدافعة اللانهائية والثراء الداخلي للحياة
ولا تكمن أهمية التنوع الثقافي في إغناء حياة الصينيL فحـسـبU بـل فـي
تقد¢ مصادر تجديد المجتمع والتوافق مع التغييرات أيضا. ويبرز التناقض
بL تطابق الثقافة وتنوعها بجلاء في التحول إلى التحديث. وحسب وجهة
النظر ا*اركسية: إن التنوع ظاهرة أساسية يستطيع الناس الإحسـاس بـهـا
ورؤيتها في كل مكان. أما الوحدة الكلية فتظهر البحث عن الجوهر ا*شترك
في خلفية التنوع وتجسد حماسة الناس ا*يتافيزيقية. ولذاU لا يعد التناقض

بL التطابق والتنوع الثقافي قطبL بسيطL متعارضL إطلاقا.

٥-التناقض بين  اتجاه القيم الثقافية واتجاه الممارسة
يظهر في  «�وذج المجتمع الانتقالي» الهيكل الثقافي الثنائي في صورة
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قطبL متعارضL بصورة معقدةU ناهيك عن تفاعلهما وتأثيرهما وتغلغلهما
Uولذا يتسمان بإمكان التحول إلى الاتجاه ا*عاكس. وعلى هذا النحو Uا*تبادل
يجعل هذان القطبان ا*تعـارضـان الجـهـود ا*ـضـنـيـة الـذاتـيـة الـتـي يـبـذلـهـا
الصينيون وتكرس للتحديث (اتجاه القيم) تتسرب داخل عـنـاصـر الـثـقـافـة
التقليديةU أو يستغلان الفهم السيىء لهيكل الثقافة التقليدية واتجاه تعديل
تلك الثقافةU ولذلك يبتعدان ويتحـولان عـن الاتجـاه الأسـاسـي فـي عـمـلـيـة
ا*مارسة وينجم عنهما الشكل الحديث وا*ضمون التـقـلـيـدي. ومـن نـاحـيـة
أخرى أن الصدام بL تناقض اتجاه معارضة التقاليد لـدى الـنـاس واتجـاه
حماية التقاليد الكامن  في شعورهم يعزز إمكان التباعد بL اتجاه الـقـيـم

واتجاه ا*مارسة.
إن خصائص الهيكل الثنائي لتكوين الثقافة الصينيـة الحـديـثـة شـكـلـت
مقاومة التناقض الثقافي وتضاربه. إن ذلك التضارب الثقافي يظهر مقاومة
Uالثقافة التقليدية للتحول إلى التحديث. أو نقول إن عناصر الثقافة التقليدية
ولاسيما مفاهيم القيم التقليدية والأحوال النفسية الثقافية وأسلوب التفكير
وغيرها من العناصر الأخرى في الهيكل الفكري للناس وإدراكهم أصبحت
قوة الإعاقة *سيرة التحديث الصيني من ناحية. كما تظهر عناصر الثقافة
التقليدية مقاومة تلك الثقافة وصدامها العنيف مع مسيرة التحديثU وتتغلغل
Uمفاهيم ومعاني قيم الثقافة الحديثة تدريجيا داخل حياة الناس الـيـومـيـة
إنها ا*عاني وا*فاهيم التي فهمها الناس وتقبلوها من ناحية أخرى. ومازالت
تظهر مقاومة ذلك التناقض الثقافي وتضاربه في الحياة الصينية الاجتماعية
الحديثة في صورة عنيفة جدا. ومن ثمU تشكلت بعض ملامح هيكل الثقافة
الصينية الحديثة التي تختلف عن ملامح الهياكل الثقافية الأخرى (الثقافة
التقليدية والثقافة الحديثة)U وهناك علاقة تربط بL تلك ا*لامح و«الهيكل
الثقافي الثنائي». ونقول بصورة محددة إن ا*ـلامـح الـرئـيـسـيـة لــ  «�ـوذج
الانتقال» الثقافي الذي يتصف بالهيكل الثنائي توجد في الجوانب ا*تعددة

التالية:
١- إن طبيعة «الهيكل الثنائي» للثقافة الصينية الحديثة تجسد «الطبيعة
المختلفة» للظاهرة الثقافية بصورة جليةq Uعنى أن النظام الثقافي الاجتماعي
فقد الانسجام ا*وحد السابقU ويظهر حالة تـداخـل الأشـيـاء واخـتـلاطـهـا.
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وفي الوقت نفسهU تلعب العوامل الثقافـيـة ذات الـطـبـيـعـة ا*ـتـبـايـنـة دورهـا
الوظيفيU وكتب لو شيون في  عشية حركة «٤ مايو» ١٩١٩ الوصف التالي:
«كان الوضع في المجتمع الصيني عبارة عن اختزال عشرات القرون في
لحظة: من السراج إلى ا*صباح الكهربيU من العربة إلى الطائرةU من الحربة
Uناقشة ا*بادى* القانـونـيـةq من عدم السماح Uوالبندقية إلى ا*دفع الا^لي
إلى حماية الدستورU من أفكار أكلة لحوم البشر إلى الإنسانيةU ومن تقديس
الجثث والسجود للثعابL إلى التثقيف الفني ليحـل مـحـل الأديـانU ويـوجـد

.(٣)ذلك كله في ا^ن واحد بشكل تتلامس فيه الأكتاف وتتلاصق الظهور»
إن كلمات لو شيون تشير بجـلاء إلـى الأزمـنـة ا*ـتـبـايـنـة الـتـي جـسـدهـا
الاختلاف الخارجي في المجتمع الصيني ا^نـذاك. والأحـوال الحـالـيـة أكـثـر
تعقيدا عن الأحوال وقتئذU وعلى الرغم من تعرض مفاهـيـم قـيـم الـثـقـافـة
التقليدية ومعانيها للهجوم الشديد والنقد في الحياة الاجتماعية الصينيـة
الحديثةU فإنها لم تندثر من أذهان الناس انـدثـارا كـامـلاU ومـازالـت تـلـعـب
دورها إلى حد ما. وفي الوقت نفسهU تتأسس مفاهيم قيم الثقافة الحديثة
ومعانيها الجديدة في الوقت الحاضر التي يفهمها الناس ويثقون فيها بصورة
تدريجيةU ولكن الدور الذي تلعبه في «مسـتـوى مـحـدد» أيـضـاU ولـم يـظـفـر
بالتأييد الشامل من قبل جميع أفراد المجتمع وموافقتهم في كـل المجـالات
والجوانب. وعلى صعيد العلاقات الإنسانيةU مازال أسلوب التبادل الإنساني
في نطاق محدد أو يحتفظ بالتغييرات الشكليةU وقد ظهر أسلوب التبـادل
الإنساني الجديدU ومازالت مفاهيم ا*بادىء الأخلاقية الجديدة لم تؤسس
بصورة كاملةU كما لم تنهره مفاهيم ا*بادىء الأخلاقية التـقـلـيـديـة انـهـيـارا
كاملا أيضا. لقد مال �وذج الأسرة التقليدية الكبيرة إلى ا*غيبU وشهدت
وظيفة هيكلها التغييرات ولم تكتمل ملامح �وذج الأسرة الحديثة. ومازال
هناك ا*قلدون الذين يسعون وراء الشخصية ا*ثالية الـتـي قـامـت الـثـقـافـة
التقليدية بإعدادهاU كما يعبدون الشخصية ا*ثالية التي تجسد ا*ثل العليا
للقيم الثقافية الحديثة وzجدونها أيضا. ولم يتـم الـتـخـلـص مـن مـفـاهـيـم
الأفكار السياسية الإقطاعيـة بـصـورة كـامـلـةU وتـتـكـون مـفـاهـيـم الـسـيـاسـة
الدzقراطية وغيرها من ا*فاهيم الأخرى في الوقت الحاضر. لقد ظهرت
خصائص الثقافة الصينية الحديثة ذات الطبيعة ا*تباينة من خلال أشكال
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التعددية البارزةU �ا جعل النـاس لـديـهـم نـوعـان أو عـدة أنـواع مـن �ـاذج
السلوك ومقاييس القيم. وتجعل هذه الأحوال الأفراد يشعرون بالحيرة أو
لا يعرفون أي طريق يسلكونU ويفتقرون إلى مشاعر التـأيـيـدU كـمـا سـبـبـت

الفوضى في نظام الحياة وفقدان توازن الوظيفة الثقافية.
U٢- تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» للثقافة الصينية الحديثة في  شكلها
Uعنى أن الناس يسعون على نطاق واسع  وراء الأشياء الظاهرية والسطحيةq
أما ا*غزى الداخلي والعميق فلم يعترف به المجتمع ولم يفهمه  ولم يبـحـث
عنهU ولم تحقق الصفات ا*ميزة للثقافة التقليدية والثقافة الحديثة دورها
الكامل الذي يجب أن تقوم به في الجانب الوظـيـفـي. ويـفـتـقـر الـنـاس إلـى
ا*فاهيم ا*شتركة بسبب الطبيعة المختلفة للثقافة الاجتماعيةU ولذلك يعجز
كل إصلاح عن الحصول على الفهم العميـق والـتـنـفـيـذ الـكـامـل مـن نـاحـيـة
ا*ضمون. وعلى الصعيد السياسيU يفتقر الناس أيضا إلى مشاعر ا*شاركة
القوية على نطاق واسع. وعلى سبيل ا*ثالU يعتبر حق الانتخاب واجباU ولا
ينظر إليه باعتباره حقا  مقدسا ليعبر ا*واطنون عـن ا^رائـهـم. وفـي مـجـال
ا*عرفةU يبحث الناس عادة عن ا*ؤهل الدراسي والشهادات والألقاب الرسمية
والشهرةU ولا يهتمون با*عرفة الأصلية والكفاءة العاليةU ويسعون وراء الزخرفة
الشكلية. ولذلك لا تهتم جوائز ا*سابقات الكبرى والحكم با*قارنة وحفلات
التدشL وا*ؤ>رات الإعلامية والإذاعية وغيـرهـا مـن ا*ـمـارسـات الـعـامـة

بالقيم وا*عاني الثقافية العميقة.
٣- كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» لتكوين الثقافة الصينية الحديثـة
في «التطابق الجزئي» للوظيفة الثقافيةq Uعنى تعايش الخصائص ا*ميزة
الثقافية الجديدة والقدzة في الظاهرة الثقافيـة الـواحـدة. وفـي المجـتـمـع
التقليدي تسود الوظيفة الدرجة العاليةU فالأسرة ليست  وحدة اقتصاديـة
وحياتية فحسبU بل وحدة للتسلية و�ارسة الأديان والأنشطة السياسـيـة
أيضا. ومن خـصـائـص المجـتـمـع الحـديـث الـوظـيـفـة الـتـخـصـصـيـة وكـسـب
الامتيازات. وفي مسيرة التحديث تتضاءل وظيـفـة الأسـرةU وتـظـهـر بـعـض
التنظيمات الاجتماعية ا*تخصصة التي >ارس جزءا من السلطة والوظيفة
التي تنتمي إلى الأسرة في الأصل. وفي الوقت نفسهU تفتح تلك التنظيمات
الطريق أمام بعض المجالات الجديدة أيضا. ولكنU هذه التنظيمات أو الأجهزة
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لا تعتمد على نفسها اعتمادا كاملا  ولا تتحلى بكسب الامتيازات الوظيفية.
Uوعادة تتغلغل بعض عناصر الثقافة التقليدية في هذه الأشـكـال الجـديـدة
�ا يجعل مهمة تلك الأشكال تتعرض للتجمد ا*ـتـبـادل وتـعـجـز عـن إبـراز
دورها الكامل للعيان. ولا يقوم ا*صنـع بـالإنـتـاج بـصـورة كـامـلـةU بـل «يـديـر
المجتمع» أيضا. ولا يستطيع التاجر �ارسة التجارة بصورة شاملة حسـب
قوانL الاقتصاد التجاري. كما لا يستـطـيـع ا*ـوظـف الحـكـومـي اسـتـخـدام
الوسائل الإدارية للإشراف على الأقسام والتنظيمات الـتـابـعـة لـه  بـصـورة

كاملة أيضا.
٤- كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» لتكوين الثقافة الصينية الحديثـة

. إن عدم التوازن هو الاتجاه ا*ـعـتـاد فـي(٤)في  عدم توازن تطـور الـثـقـافـة
تطوير الثقافة. ولكنU ظهور عدم التوازن في «�وذج انتقال» التكوين الثقافي
يكون في نطاق أكبر وأكثر بروزا. ويظهر ذلك عدم التوازن في العديد من
Uفي الأدوات الثقافية والنـظـام الـثـقـافـي والـفـكـر الـثـقـافـي Uالجوانب: أولا
بالإضافة إلى عدم التوازن بL الجوانب الثقافية ا*تباينةU وعندما استجاب
الصينيون لهجوم الثقافة الغربيةU فـإنـهـم تـقـبـلـوا-فـي ا*ـقـام الأول-الأدوات
Lوأخيرا  قاموا بتحس Uثم تقبلوا النظام الثقافي Uالثقافية وقاموا بإصلاحها
الفكر الثقافي (الأفكار وا*فاهيم) وتعديله. إن الترتيب داخل مثل تلك العملية
التاريخية قرر عدم التوازن بL الثقافات ا*تباينة. وفي الوقت نفسـهU كـان
إصلاح الأدوات الثقافية سهلا نسبياU أما إصلاح الـنـظـام الـثـقـافـي فـكـان
صعبا نسبيا. ويواجه تغيير الفكر الثقافيU وخاصة التعمق في الهيكل النفسي
الثقافي العميق لدى الناسU ا*قاومة العنيفة والإعاقة. ثانياU عدم التـوازن
بL ا*ناطق الثقافية ا*تباينة. إن تعارض الهيكل الثنـائـي لـلـمـدن والأريـاف
ا*وجود في  الصL حالياU جعل الاختلاف بL ثقافة  ا*دن وثقافة الأرياف
أكثر بـروزا. بـالإضـافـة إلـى أن عـدم الـتـوازن بـL ا*ـدن والأريـاف أدى إلـى
Uا*ناطق الساحلية والداخلـيـة Lتجسيد سلسلة من مظاهر عدم التوازن ب
والشمال والجنوبU وا*ناطق الداخلية وا*ناطق الحدوديةU ومناطق >ـركـز
قومية الهان ومناطق >ركز الأقليات القومية. ثالثاU عدم التوازن الثقـافـي
الناجم عن الفئات الاجتماعية. ويعد تشعب هيكل ا*ستويات الاجتمـاعـيـة
أحد جوانب مسيرة التحديثU وتتسم الفئات الاجتماعية المختلفة بأسلوب
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الحياة  المختلف والثقافة الثانوية والتطور بينهم ليس مـتـوازنـاU بـالإضـافـة
إلى عدم التوازن بL «العرف الكبير» و«العرف الصغير» في الثقافةU وعدم
Uوالسياسي Uوالاجتماعي Uالتطور الثقافي والتطور الاقتصادي Lالتوازن ب
وغيرها. ومن أبرز أشكال عدم توازن التطور الثقافي التفاوت في التـقـدم
إلى حد ماU ولذا برزت ظاهرة «التفاوت ا*ستقر في  الثـقـافـة» وكـمـا ذكـر
لينL: «أن كل عصرUسواء  أكان في ا*اضي أم في ا*ستقبلU يتمتع بالحركة
الذاتية الجزئية التي تتقدم حينا وتتقهقر حينا ا^خرU وتوجد به كل الاتجاهات

.(٥)التي تنفصل عن الحركة والسرعة العامة لتلك الحركة الذاتية الجزئية
إن عدم التوازن في الثقافة خفض مستوى الوحدة الكليـة لـنـظـام الـثـقـافـة
الاجتماعيةU وعلى الرغم من أن عدم التوازن لم يحطم الوظيفة الاجتماعية
للتكوين الثقافي كلهU ولكنه رqا تسبب في تقهقر التطور الثقافي إلى حد

ماU أو قيد مسيرة الانتقال إلى  التكوين الثقافي الحديث.
٥- كما تظهر طبيعة «الهيكل الثنائي» لتكوين الثقافة الصينية الحديثـة
في اللانظامية. إن مستوى الوحدة الكلية ا*رتفع نسبياU والعلاقات الهيكلية
والوظائف تجسد الأوضاع ا*نتظمة في التكوين الثقافي الذي يتحلى بالطبيعة
ا*تشابهة العالية (مثل نظام الثقافة الصينية التقليدية). ولكن في  «�وذج
انتقال» التكوين الثقافيU وبسبب هيكله الثنائي واختلاف  طبـيـعـتـه وعـدم
توازنهU لا zكن إدماجه في الهيكل ا*وحد حيث تكون العلاقات الهـيـكـلـيـة
مضطربةU وتعـانـي الـوظـائـف مـن عـدم الـتـوازنU وا^لـيـة الـتـعـديـل الـثـقـافـي
الاجتماعي غير كاملةU ويتم تطبيق معيار القيم ا*زدوجةU و�اذج السلـوك
ا*زدوجU وتظهر حالة الفوضى في الثقافةU إن مسـيـرة الـتـحـديـث حـطـمـت
نظام هيكل الثقافة التقليديةU وقامت بإعادة بناء نظام هيكل الثقافة الحديثة.
ولكن «إعادة بناء» ذلك النظام يعد عمليـة مـعـقـدة جـدا وتحـتـاج إلـى فـتـرة
طويلة نسبيا. إن عملية إعادة البناء في حد ذاتها هي عملية التـقـدم نـحـو

الأوضاع ا*نتظمة انطلاقا من الأوضاع الفوضوية.
ومجمل القولU إن صفات «الهيكل الثنائي» في تكوين الثقافة الصينيـة
الحديثة تظهر في الطبيعة المختلفةU والشكليةU والتطـابـق الجـزئـيU وعـدم
التوازن واللانظامية وغيرها من الجوانب الأخرى التي حددت الخصائص
الرئيسية لتكوين الثقـافـة الـصـيـنـيـة الحـديـثـة. وتـغـلـغـلـت كـل الـتـنـاقـضـات
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Uوالتعارضات ذات الطبيعة الثقافية المختلفة في كل جوانب الحياة الاجتماعية
وسبـبـت  الاضـطـراب الـكـبـيـر وعـدم الـتـوازن فـي تـكـويـن مـفـاهـيـم الـنـاس
والسيكولوجية  الاجتماعية. إن مثل «�وذج الانتقـال» ذاكU الـذي يـتـحـلـى
بالتكوين الثقافي ذي «الهيكل الثنائي»U يظهر طبـيـعـة الحـركـة والـتـطـورات
بصورة جلية. كما يظهر ملامح التغييرات بصورة مطردة. إن كل شيء يتغير
ويتعدل ويؤسس من جديدU كما zر بالتغيير والانتقال والتحولU ولا يوجد

شيء zكن القول إنه مستقر بصورة مطلقة واتخذ الشكل النهائي.
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الهوامش

Uمطبعة الكتب التجـاريـة Uة» الجزء الأؤلzالمجتمع  في العصور القد» U(١) لويس هنري مورغان
طبعـة عـام U١٩٨٣ ص٩.

(٢) أعتقد أن السبب الرئيسي لتطور الثقافة يكمن في حركة التناقض الداخلي لتكوين الثقـافـة
نفسها. ويتشابه التناقض الثقافي مع تناقض الأشياء الأخرىU وينصاع للقـوانـL الـعـامـة لحـركـة
التناقض. إن مذهب التناقض في ا*اركسية الديالكتيكية يقدم لنا خيوط التوجيه لتحليل الثقافة
الصينية الحديثةU ويعد تحليل التناقض الثقافي qنزلة مسألة حاسمة للتمكـن مـن اتجـاه تـطـور
الثقافة الصينية الحديثةU وسوف نجري مناقشة تفصيلية حول هذه ا*سـألـة فـي كـتـاب تـنـاقـض

الثقافة الصينية الحديثة».
(٣) «مختارات لو شيون»U المجلد الأولU دار الأدب الشعبي للنشرU طبعـة عـام U١٩٨١ ص٣٤٤.

(٤) إن عدم توازن التطور  الثقافي ظاهرة واسعة النطاق. وأشار ماركس إلى أن: «فترة الازدهار
المحدود للفنون والا^داب لا zكن أن تكون مقياسا للتطور الاجتماعي العام إطلاقا»U وفي مـجـال
الفنون والا^داب نفسها توجد بعض الأشكال الأدبية والفنية ذات الأهمية الكبرى والتـي لا zـكـن
تحقيقها إلا في ا*رحلة غير ا*زدهرة لتطور الفنون والا^داب». إن بعض الاتجاهات داخل مـجـال
الفنون والا^داب تظهر بفضل تأثير النماذج المختلفة للفنون والا^دابUU كما تظهر من جراء «العلاقة
التي تربط كل مجالات الفنون والا^داب بالتطور الاجتماعي العام» («المخـتـارات الـكـامـلـة *ـاركـس
وإنجلز» المجلد U١٢ ص ٧٦٠  ـ٧٦١). كما أشار إنجلز في تحليل أحوال أ*انيا في أواخر القرن الثامن
عشر إلى أنه: «كان ذلك العصر شائنا في الجانب السياسي والاجتماعيU ولكنه كان عظيما في

جانب الأدب الأ*اني». («المختارات الكاملة *اركس وإنجلز» المجلد U٢ ص ٦٣٤ ـ بالصينية).
(٥) «مختارات لينU«L المجلد U٢١ ص١٢٣ [بالصينية].
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تغير الأحوال الثقافية

تغير الأحوال الثقافية وإعادة
تشكيل الشخصية الصينية

يدل التحول من المجتمع الصيني التقليدي ونظام
الثقافة التقليدية إلى «�وذج الانتقال» الاجتماعي
و«الهيكل الثنائـي» لـلـتـكـويـن الـثـقـافـي فـي الـعـصـر
الحديث على التغـيـيـرات ا*ـهـمـة فـي أحـوال حـيـاة

.Lالصيني
إن الإنسان هو نتاج الثقـافـة الاجـتـمـاعـيـة إلـى
حد كبيـرU وتحـدد الـظـروف وضـع أنـشـطـة الـنـاس
ومقياس دورهم على «مسرح» الحياة. لقـد نـشـأت
ملامح شخصية «الصينيL التقليديU«L وسلوكهـم
النفسي واتجاههم في ظل أوضاع الثقافة الصينية
التقليدية التي رسمت  الصورة النموذجية ل ـ«هيكل
الشخصية الرئيسي» أو «الطبيعة الاجتماعية» للأمة
الصينية من خلال وسائل «الـتـعـمـيـم» أو «تـكـيـيـف
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية»U كما جسدت
تلك ا*لامح قيم تكوين الثقافة التقليدية ومغزاهـا
ومعيارها. وتشكلت مفـاهـيـم الـقـيـم لـدى الإنـسـان
الصيني بعد أن اجتاز  إدراك الثقـافـة الـتـقـلـيـديـة
وقبولهاU وتتطور شخصيته الذاتية وتكتمل حـسـب
تصميم وجهة النظر إلى الـقـيـم والاخـتـيـار. إن مـا

3
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Uتقبله الصينيون التقليديون هو تصميم الثقافة الأولى للإنـسـان الـصـيـنـي
واختاروا �وذج سلوكهم وسيكولوجيتهم حسب ا*عايير التي حددتـهـا تـلـك

الثقافةU ولذا يسايرون «أحوال» الثقافة التقليدية.
وحطمت حركة التحديث هذه «الأحوال»U ومال نظام الثقافة  التقليدية
إلى ا*غيب وانهار في ظل هجوم حركة التحديثU ولم يعد الاتجاه الرئيسي
الثقافي أو الثقافة  الرائدة في المجتمع. والناس الذين يعيشون داخل ذلك
النظام هم «�وذج الانتقال»U ويتحلون بالتكوين الثقافي الاجتمـاعـي الـذي
يتسم بطبيعة «الهيكل الثنائي». ومن ا*ؤكد  أن تغيير مثـل تـلـك «الأحـوال»
يتطلب أن  يقوم الناس بالتغييرات ا*لائمة في خصائص الشخصيةU والسلوك
النفسيU ومفاهيم القيم وغيرها من الجوانب الأخرى. وتتطلب البيئة الثقافية
Uذات العصور المختلفة والأحوال ا*تباينة رسم الشخصية القومية المختلفة

وأشار إلكس إنجلز إلى أنه:
«في البيئة التي تشهد بعض تلك التغييرات نراقب عادة استقرار الصفات
ا*ميزة للإنسان في البيئة ا*ستقرة. ومن ا*ؤكد أن تطرأ التغييرات العنيفة
على تلك الصفات نتيجة الاستجابة *تغيرات البيئة. ورqا تتغير بيئة الإنسان
في  أي مرحلة من مراحل عمرهU ولا يقتـصـر ذلـك الـتـغـيـيـر عـلـى مـرحـلـة
الطفولة أو مرحلة الشباب. ويؤكد ذلك أنه إذا تغيرت البيئة في مرحلة بلوغ

.(١)الإنسانU فإن صفاته تتسم بإمكان التغيير مع تغيرات البيئة»
وهناك الكثير من علماء الأنثروبولوجيا والاجتماع الذين أجروا دراسات
حول أوضاع التغيير الذي تشهده الشخصية القومية نتيجة تغير الظـروف

 إلىWakemanالثقافية (التحول الثقافي). وأشار العالم الأمريكـي واكـمـان 
أن الإنجليز اشتهروا في العالم بالسلوك القومي ا*هذب. وفي الواقعU إنهم
تغيروا فجأة بعد عـام ١٨٥٠. وقـبـل ذلـك كـانـوا  مـثـل بـاقـي الأوروبـيـL فـي
العصور الوسطىU أمة فظة قاسية تعشق القتال والتحرش. إن سبب تغيير
تلك الشخصية القومية كان من تأثير القوة والازدهار التدريجي للإنجليـز
في عدة قرون. ومن ثمU أدركوا فجأة أنهم يحتاجون إلى تغيير شكل قوميتهم
Uالأصلية. إنه تغيير الظروف السياسية والاقتصادية والثقافية الخاصة بهم
�ا أدى إلى تغيير الشخصية القومية والسيكولوجية القومية لديهم. وقام

 بتحليل تغييرات الشخصيةErich Fromnعالم الاجتماع النفسي إريش فرومن 
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الاجتماعية في مـراحـل تـطـور الـرأسـمـالـيـة المخـتـلـفـة. ويـرى أن الـظـروف
التاريخية في القرنL الثامن عشر والتاسع عشر تحمل في طياتـهـا اتجـاه
«التخرين الاحتكاري» لدى الناسU وتظهر الجوانب الإيجابية لهذا الاتجـاه
Uوالإصـرار والجـلـد Uوالحذر والـيـقـظـة Uوالتحفظ Uفي  الاهتمام بالحقائق
وحسن التنظيمU والدقة ا*تناهية مثل نسيج الحرير. أما الجوانب السلبية
فتظهر في: البخلU والارتيابU والفتورU والقلق والاضطراب العميقU والاعتداد
بالنفسU والغوص في  الأوهامU والطـمـع الـذي لا يـعـرف الـشـبـع وغـيـرهـا.
ويعتقد فرومن أن الأحوال شهدت تغييرا كبيرا منذ تطور الرأسمالية حتى
القرن العشرين. وفي هذه ا*رحلة حل اتجاه «السوق» محل اتجاه «التخزين
الاحتكاري». وما  يطلق عليه اتجاه «السوق» يشير إلى أن الناس يعـتـبـرون
أنفسهم سلعا للعرض والبيعU وتستند وجهة نظرهم الذاتية إلى القيم على
البيع الذاتي لتلك السلعU وهل يسـتـطـيـعـون الحـصـول عـلـى أكـبـر قـدر مـن
الثروةU وهل هم ناجحون في النهاية أو لا. كما يعتقد فرومن أن تلك الشخصية

جسدت ا*لامح العصرية للرأسمالية في القرن العشرين.
ويوضح  ذلك أن الناس  يواجهون مشكلة «إعادة تشكيل الشخصية» في
ظل أوضاع التحول الثقافي واسـع الـنـطـاقU ومـا يـعـرف بــ «إعـادة تـشـكـيـل
الشخصية» هو عملية تغيير الشخصية التي تتعرض لعدم التوازن ويتفكك
هيكلها نتيجة التغييرات التي تطرأ على ظروف الحياة وتصـبـح شـخـصـيـة
منسجمة تستطيع التوافق مع البيئة الثقافية الجديدة. ويتقبـل الـنـاس فـي
Uهذه العملية اتجاه التحول الثقافي وهدفه ويدركونهما ويـتـأكـدون مـنـهـمـا
ويؤيدون النموذج وا*قياس الجديدين ويوافقون عليهماU ويعدلون مفـاهـيـم
القيم الذاتيةU بل حتى يعيدون النظر ويغيرون أسلوب تفكيرهـم وحـيـاتـهـم
U¢وينبذون بعض الأساليب والعادات  و�وذج السلوك القد Uو�وذج سلوكهم
ويجعلون سلوكهم النفسي واتجاه شخصيتهم يتوافـق مـع الـبـيـئـة الـثـقـافـيـة

الجديدة ويتناسب معها.
واجتاز الصينيون ا*عاصرون تغيير الأوضاع الـثـقـافـيـة الـتـقـلـيـديـة إلـى
الأوضاع الثقافية ل ـ«�وذج الانتقال» ذوي الهيكل الثنائي. إن «�وذج الانتقال»
الثقافي في جوهره هو عملية التحول والتغيير من الثقافة التـقـلـيـديـة إلـى
الثقافة  الحديثة. ومن ثمU يعد تغيير الصينيq Lنزلة اتجـاه الـتـحـول مـن



34

الصينيون ا�عاصرون

«التقليديL» إلى «ا*عاصرين» بصورة أساسية. ولكنU عملية «الانتقال» في
حد ذاتها أصبحت «الأوضاع» الحالية للصينيL. وفي عبارة أخرىU وعلـى
الرغم من أن تشكيل الثقافة الصينية الحديثة يتصف بالطبيعة الانتقالـيـة
Uوجسد ملامح الصفات ا*تباينة والتنوع وعدم التوازن U«ذات «الهيكل الثنائي
لكنه يعتبر تشكيلا ثقافيا موحدا ويكون الخلفيـة الـكـامـلـة  لحـيـاة الـنـاس.
وتعتبر التعددية والصفات الثقافية ا*تباينة والهيكل الثنائي والانتقالية qنزلة
«عالم حياة الناس» و«الخلفية الثقافية» اللذين يتعايشـان مـعـا. ويـعـد ذلـك
qنزلة الظروف البيئية ومسرح أنشطة حياة الصينيL. إن توافق الـهـيـكـل
السيكولوجي للناس و�وذج سلوكهم مع الثقافة الاجتماعية يتطلب مسايرة
مثل ذلك الانتقال الثقافي. إن نشأة الناس وتطورهم يجب أن يتم في البيئة
الثقافية لذلك الانتقال. ومن ناحية أخرىU إن التحول الثقافي إلى التحديث
هو عملية تاريخية تحتاج إلى وقت طويل  جداU كما يحتاج التغيير والانتقال
من الثقافة الاجتماعية التقليدية إلى الثقافة الاجتماعية الحديثة إلى وقت
طويل جداU واجتياز الطرق الطويلةU بل حتى يحتاج إلى عدة أجيال. لقد مر
قرن ونصف قرن على التحول إلى التحـديـث الـصـيـنـي وذلـك اعـتـبـارا مـن
حرب الأفيون عام ١٨٤٠. ونرى الصينيL مازالوا قابعL في عملية «الانتقال»
و«التحول» حتى اليوم. وحسب تقديرنا الذي طرحناه ا^نفاU تحتـاج مـرحـلـة
الانتقال في الصL إلى نحو مائتي عاما. إذنU الإنسان الصيني الذي يولد
في هذه ا*رحلة يواجه منذ البداية البيئة الثقـافـيـة لـذلـك الانـتـقـالU  كـمـا
يواجه مثل «عالم الحياة» الذي يتسم بالصفات ا*تباينة والتعددية. ويعد كل
ما يتقبله من «التعميم» و«تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية»  qنزلة
«التعميم» و«تكييف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» اللذين قامت تلك
البيئة الثقافية qنحهما له. ولذا تحمل ملامح شخصيته واتجاهاته الصفات
الواضحة لذلك التكوين الثقافي. وعلى الرغم من أن التكوين الثقافي الصيني
الحديثU الذي يعتبر خلفية حياة الصينيL ا*عاصرينU يتحلى بـ «الـهـيـكـل
الثنائي» و«الانتقالية» و«الصفات ا*تباينة» و«التعددية»U فإنه يضطلع بوظيفة
ا*قاييس التي ترسم الصورة النموذجية للإنسان الصينيU وتشكل «الشخصية
الاجتماعية» للصينيL ا*عاصرينU وذلك من خلال الشكل الخاص الذاتي

لذلك التكوين الثقافي ومضمونه.
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وتعد البيئة الثقافية بوصفها خلفية حياة الصينيL ا*عاصرين نوعا من
«�وذج الانتقال» الثقافي. وفي تلك الظروف الثقافيـة لـم تحـقـق الـثـقـافـة
التقليدية أو الثقافة الحديثة الوحدة الكاملة للحياة الاجتماعيةU ولذا  ظهرت
أوضاع وجود ا*ظاهر الثقافية ا*تعددة. إن مثل تلك الأحوال كان لها تأثير
خاص في الصينيL. و�ا لا شك فيه أن الثقافة التقليدية مازالت تؤثر في
الصينيL تأثيرا كبيرا حتى الا^ن. وقد تغلـغـلـت وتـراكـمـت مـبـادى* قـيـمـهـا
الرئيسية وفكرها الثقافي في الهيكل النفسي العميق لدى الصينيUL وأصبح
Lذلك نوعا من «اللاشعور الجماعي» الذي مازال يحدد مستوى الـصـيـنـيـ
ويقيدهم ويؤثر فيهم. كما يوجد الكثير من مخلفات الثقافة التقليديـة فـي
الا^داب والفنونU ومتطلبات الحياةU والعادات الشعبية وا*شـاعـر الـغـرامـيـة
وغيرها من الجوانب الأخرى التي >نح الصينيـL الانـطـبـاع الجـيـد الـذي
يؤثر  في سلوكهم أو في تفكيرهم بطريقة غير مباشرة. ولكنU لا نستطيع
أن نبالغ في تقييم أثر الثقافة التقليدية في الصينيL. وإلا فلا  نستـطـيـع
تفسير ا*غزى ا*هم للتحول إلى التحديث في أكثر من مائة سنة وقيام القرن
العشرين  بإعادة رسم صورتهم النموذجـيـة. وفـي هـذا الخـصـوصU تـوجـد
نقطتان  تحتاجان إلى توضيح: النقطة الأولى هي: لـقـد  تـفـتـتـت  أوصـال
Uصرح نظام الثقافة التقليدية وانهار بعد أن تعرض لهجوم حركة التحديث
Uوبعد عام ١٩٤٩ Uولم يعد يتبوأ ا*كانة الرئيسية. وفي مرحلة «٤ مايو» ١٩١٩
تعرضت الثقافة الصـيـنـيـة الـتـقـلـيـديـة الـتـي كـانـت تـتـمـحـور عـلـى ا*ـذهـب
الكونفوشيوسي للنقد الهدام والتطهير *رات عديدة على ا*ستوى الاجتماعي
ا*فتوح لدى الصينيL. وما تبقى في الحياة الواقعية ليس ا*لامح الأصلية
لصرح نظام الثقافة التقليديةU بل مجرد البقايا ا*تبقية من الطوب والقرميد
ا*فتت بعد انهيار ذلك الصرح. والنقطة  الثانية هي: أنه بعد «الإطاحة بدار
كونفوشيوس» في مرحلة «٤ مايو» U١٩١٩ ظهرت عدة أجيال لم تتقبل تعلـم
الثقافة التقليدية في النظام التربوي بصورة كاملةU وهناك الكثيرون الذين
يعد فهمهم للثقافة التقليدية مجرد معرفة سطحية وضحلةU بـل حـتـى إنـه
«العمى الثقافي التقليدي». وتوضح جوانب هـاتـL الـنـقـطـتـL أن الـثـقـافـة
التقليدية في الحياة الاجتماعية الواقعية الصينية لم تـضـطـلـع بـالـوظـيـفـة
الثقافية العادية والكاملة كما كان في ا*اضيU وتشهد سلسلة من التشوهات
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الشكلية والتحريفات في ظل قمع الهيكل الثقافي السطحيU وتلعب دورها
بصورة كامنة ومكبوتة. وعلى هذا النحوU تعـرض الـصـيـنـيـون الـتـقـلـيـديـون
والصينيون ا*عاصرون لتأثيرات الثقافة التقليدية وقـيـودهـا الـتـي تـخـتـلـف
صفاتها ومستوياتها اختلافا كاملاU وأصبحت الثقافة التقليديـة بـالـنـسـبـة

لهم تتسم با*غزى المختلف >اما.
ومن ناحية أخرىU وانطلاقا من منظور الثقافة الحديثـةU فـإن أهـداف
قيم الثقافة الحديثة تحدد الاتجاه الرئيسي للصينيL ا*عاصرين بلا شك.
لقد قامت ا*سيرة التاريخية للتحول إلى التحديث بنشر فـكـرهـا الـثـقـافـي
ومفاهيم قيمها على نطاق واسع والتي يتقبلها الناس ويؤيدونها ويوافـقـون
عليها رويدا رويدا. وبدأ الصينيون ا*عاصرون تـعـديـل تـكـويـن مـفـاهـيـمـهـم
وأسلوب حياتهم و�وذج سلوكهم حسب هدف القيم والـتـصـمـيـم الـثـقـافـي
الذي حدده التحديث. ولكنU تحدد الثقافة الحديثةU بـاعـتـبـارهـا الـتـكـويـن
الثقافي ا*ستقبليU اتجاه الناس إلى حد ما. ومازال كـل شـيء فـي عـمـلـيـة
التكوين ويبحث الناس عنه ويستكشفونه. وفي الظروف المحددة كيف يكون
Uالحكم على التفكير والأنشطة والأشياء بأنها «عصرية» على وجه التحقيق
فإن ذلك مازال مبهما. بالإضافة إلى أن قبـول الـنـاس لـلـثـقـافـة  الحـديـثـة
وا*وافقةعليها وتأييدها مازال سطحيا في أكثر الأحيانU إنه القبول والتأييد
وا*وافقة داخل الهيكل الثقافي السطحيU أما الفهم العمـيـق لمحـتـوى فـكـر
تلك الثقافة ومغزى قيمها مازال في نطاق ضيق في الوقت الحاضرU ويحتاج
إلى فترة طويلة جدا. ولذلكU لا نستطيع أن نبالغ في تقييم أهمية الثقافة
الحديثة في نشأة الصينيL ا*عاصرين وإعدادهم. وفي عملية  التحول إلى
التحديث يفهم الصينيون التحديث ويتقبلونه بصورة تدريجية  من الضحالة

إلى العمقU ومن ا*ظهر السطحي إلى ا*ظهر العميق.
Lإن تأثيرات الظروف الاجتماعية والثقافية في الص Uوعلى هذا النحو
الحديثة �يزة جدا. وحددت تلك الظروف أوضاع أنشطـة الـنـاسU ولـكـن
فيما يبدو أن تلك الأنشطة ليست  واضحةU وتستنـد إلـى «مـغـزى الـقـيـم».
ولكن ذلك النوع من «مغزى القيم» مازال مبهما أيضا. ويستطيع الناس في
ضوء «الهيكل الثنائي» اختيار مقياس قيمهم الذاتية التي تستطيع أن تظفر
 ـ«التأييد الثقافي» بصورة محددةU ولكنها ليست كاملة أيضا. وقدمت مثل ب
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.Lتلك الأحوال  «الإمكانية» الكبيرة للتطور الذاتي والمحدد لدى الصـيـنـيـ
وتعد «مقاومة» الناس لتلك الإمكانية أو «استجابتهم» أو «قبولهم» لها qنزلة
نوع من الاختيار ا*مكن. وبعض الأفراد يؤيدون النموذج الثقافـي الحـديـث
والجديد ويوافقون عليه بوعيU ويظهرون البحث الجـاد عـن قـيـم الـثـقـافـة
الجديدةU ويعد ذلك نوعا من الاختيار. كما أن هناك بعض الأفـراد الـذيـن
يؤيدون �وذج الثقافة التقليدية القدzة ويوافقون عليه بوعيU ويـظـهـرون
الحنL والعودة إلى قيم الثقافة القدzةU ويعد ذلك نوعا ا^خر من الاختيار.
وبعض الأفراد لديهم الحنL إلى الثقافة التقليديةU ويسعون بصـورة جـادة

U ولذلك يتقبلون الأشياء الثقافية الحديـثـة فـيًوراء الثقافة الحديثة أيضـا
Uويتزمتون بالأشياء التقليدية في بعـض الجـوانـب الأخـرى Uبعض الجوانب
Uويجسدون الشخصية ا*زدوجة. ويعد ذلك اختيـارا ثـالـثـا أيـضـا. ومـن ثـم
Lيظهر التنوع وعدم التوازن في ملامح الشخصية الاجتـمـاعـيـة لـلـصـيـنـيـ

ا*عاصرين.
وفي حركة التحديث الصينيU قدمت أوضاع الحياة التي شهدت التغيير
ا*قاييس الجديدة وا*تطلبات الجديدة للـصـيـنـيـUL كـمـا قـدمـت ا*ـضـمـون
Uفي الحياة. وفي الوقت نفسـه Lالجديد وا*غزى الجديد لأنشطة الصيني
غيرت  تلك الأوضاع أسلوب التعلم الثقافي أو شكلـه لـدى الـصـيـنـيـL. إن
إمكان التعلم هو أهم صفات البشرية. وحقق الصيـنـيـون فـي الـتـحـول إلـى
التحديث إمكان التغيير الذي zكنهم من قبول تعلم البيئة الثقافية الجديدة
وقبول ا*قاييس وا*فاهيم التي قدمتها تلك البيئة وقامت الثقافة الاجتماعية
بتعليم البشر ورسمت صورتهم النموذجية من خلال اجتياز طريق «التعميم»
أو «تكيف الحاجات وفقا  للأوضاع الاجتماعية». ويعد «التعميم» و«تكيـف
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» qنزلة مفهومL يشيران إلى انتشار
الثقافة الاجتماعية داخل الإنسان والالتزام qسألة الاستمرار ا*ؤثر لتلك
الثقافة. ولكن يستخدم مفهوم «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية»
على نطاق واسع نسبيا وقدم فرومن التعريف التالي لتكيف الحاجات وفقا
للأوضاع الاجتماعية: «إن تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية يرشد
أفراد المجتمع إلى إنجاز الأعمال الضرورية التي يأملون منها أن تؤدي إلى
الاستمرار الاجتماعي العادي». كما أن تـكـيـف الحـاجـات  وفـقـا لـلأوضـاع
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الاجتـمـاعـيـة هـو: «الـوسـيـلـة الـتـي تـسـتـطـيـع أن تجـعـل المجـتـمـع والـثـقـافـة
.(٢)يستمران»

ويعد تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية qنزلة عـمـلـيـة تحـول
الإنسان الطبيعي إلى الإنسان الاجتماعـي الـذي يـسـتـطـيـع أن يـتـوافـق مـع
الثقافة الاجتماعية المحددةU ويشارك في الأنشطة الاجتماعيةU ويقوم  بدور
السلوك المحدد. إن مفهوم «تكيف الحاجات وفقا للأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة»
يساعد على تفسير كيفية تعـلـيـم الـنـاس الاشـتـراك فـي أسـلـوب الأنـشـطـة
الاجتماعيةU وكيف يجعل المجتمع أفراده يساهمون في العمل الاجـتـمـاعـي
الجيد لتلك الأنشطة. ومن ثم يكون هدف تكيف الحاجات وفقا للأوضـاع
الاجتماعية هو جعل مجموعة معينة من أفراد المجتمع تتوصل فيما بينـهـا
إلى نوع ما من التوافقq Uعنى أن تتخذ تلك المجمـوعـة -حـسـب ا*ـقـايـيـس
ا*تشابهة- الوسائل التي تحقق التوافق الاجتماعـي فـي أثـنـاء سـعـيـهـا وراء
أهدافها الذاتية وتحقق هدف التكيف الاجتماعيU ويضطلع تكيف الحاجات
وفقا للأوضاع الاجتماعية qهمتL هما: الأولىU أن تجعل الإنسان يعـرف
الا^مال التي يعقدها المجتمع أو مجموعة من الأفـراد عـلـيـهU وتحـدد بـعـض
معايير السلوك. أما ا*همة الثانيةU فتجعل الإنسان يتسـم بـالـشـروط الـتـي
تحقق تلك الا^مال بصورة تدريجيةU ويعتمد على معايير سلوك المجتـمـع أو
المجموعة بصورة واعية لتوجيه سلوكه الذاتي وتقييده. ويتقبل الإنسان في
Uالمجتمع مقاييسه الثقافية لأنه تلقى التعلـيـم ونـشـأ وسـط تـلـك ا*ـقـايـيـس

 أن تكيف الحاجاتAndreyivaوتعتقد عا*ة الاجتماع النفسي الروسية أندريفا 
وفقا للأوضاع الاجتماعية هو عملية ذات جـانـبـL. يـشـمـل الجـانـب الأول
لتلك العملية استيعاب الإنسان الخـبـرة الاجـتـمـاعـيـة الـثـقـافـيـة مـن خـلال
انضمامه إلى البيئة الاجتماعية الثقافية ونظام العلاقات الاجتماعية. أما
الجانب الا^خر فيتضمن تجسيد نظام العلاقات  الاجتماعية بصورة إيجابية
من خلال الأنشطـة الإيـجـابـيـة لـلإنـسـان وانـدمـاجـه الإيـجـابـي فـي الـبـيـئـة
الاجتماعية الثقافية. وفي عبارة أخرىU أن الإنسان لا  يـسـتـوعـب الخـبـرة
الاجتماعية الثقافية فحسبU بل يغير تلك الخبرة وتـصـبـح قـيـمـه الـذاتـيـة
ووجـهـة نـظـره ورأيـه. إن مـحـور عـمـلـيـة تـكـيـف الحـاجـات وفـقـا لـلأوضـاع
الاجتماعية هو عملية قيام الإنسان ب ـ«التعميم الداخلي» للثقافة الاجتماعية.
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إن الثقافة الاجتماعية تفرض نفوذهـا عـلـى الإنـسـان و>ـارس «تـكـيـف
الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية» من خلال العديد من الوسائـل الـتـي
تشتمل على الأسرة وا*درسة والتجمعات السكانية والمجموعات الـبـشـريـة
التي  تنتمي إلى جيل واحدU والجماعات ا*هنية ووسائل النشر الجماهيرية
وغيرها. وفي المجتمع الصيني التقليدي تضطلع الأسرة بالوظيفة الكبـرى
في «تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية». وبسـبـب أن الأسـرة هـي
الساحة الرئيسية لأنشطة الصينيL التقليديUL ولذلك يقوم الإنسان الصيني
بدراسة الثقافة الاجتماعية داخل نطاق الأسرة بصورة أساسية. وفي التحول
إلى التحديث شهدت وسائل تكيف الحاجات وفقا لـلأوضـاع الاجـتـمـاعـيـة
وتكوينها لدى الصينيL تغييرات مهمة نتيجة الضعف الذي أصاب وظائف
الأسرة. ولعبت ا*درسة والتجمعات البشرية التي تـنـتـمـي إلـى جـيـل واحـد
والجماعات ا*هنية ووسائل النشر الجماهيرية دورا تـتـزايـد أهـمـيـتـه أكـثـر
فأكثرU ولاسيما تنوع وتطور وسائل النشر الجماهيرية التي تستخدم الأجهزة
.Lالتكنولوجية ا*تقدمة لعب دورا مهما  إلى حد كبير في حـيـاة الـصـيـنـيـ
ومجمل القولU أن في مرحلة الانتقال من المجتمع التقلـيـدي إلـى المجـتـمـع
الحديثU ومع تغييرات الهيكل الاجتماعي والظروف الثقافيةU شهدت �ارسة
تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجـتـمـاعـيـة لـدى الـصـيـنـيـL الـكـثـيـر مـن
التغييرات المحددة التي تشتمل علـى تحـول طـرق تـكـيـيـف الحـاجـات وفـقـا
للأوضاع الاجتماعية من الأحادية إلى التنوعU وتغيير أوضاعه من الانغلاق
إلى الانفتاحU ومضمونه من البساطة إلى التعقيد. وقامت تلك التـغـيـيـرات
بتعديل أسلوب قبول الصينيL لتعلم الثقافة الاجتماعيةU وأثرت  أيضا في

قبولهم *ضمون الثقافة الاجتماعية ومغزاها.
لقد شهد الصينيون سلسلة من التغييرات فـي الـتـحـول إلـى الـتـحـديـث
الصيني. ونقول بصفة عامةU إن هذه التغييرات تتناسب مع البيئة الثقافية
الاجتماعية في الصL الحديثة (بالطبع هناك بعض الأحوال التي لا تتناسب
ولا تتوافق معها). إن الشخصية الاجتماعية للصينيL ا*عاصريـن تـتـوافـق
Lمع «�وذج الانتقال» الثقافـي الاجـتـمـاعـي. وتـتـطـابـق تحـولات الـصـيـنـيـ
ا*عاصرين مع اتجاه تحولات الثقافة الاجتماعية. إن عملية التحديـث هـي
عملية دراسة  الناس للثقافة أيضا. والناس في هذه العملية يدركون �وذج
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تحديث الثقافة ويتقبلونه تدريجياU ويعتبرون ا*ثل العلـيـا لـلـقـيـم الـثـقـافـيـة
الحديثة أساس أنشطتهم ومركز قوتهم. وفي عبارة أخرىU ينتقل الصينيون
من «التقليديL» إلى  «ا*عاصرين» في الوقت الحاضر. وقد قطع  «الصينيون»
شوطا طويلا في مسيرة ذلك الانتقالU ولكن مازالوا يواجهون الطريق الطويل
نفسه. إن الصينيL هم «الانتقاليون» الذين يسيرون على طريق «الانتقال»

الكبير.
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الهوامش

(١) إلكس إنكلزU «تحديث الإنسان»U دار الشعب للنشر في سيتشوانU طبعـة عـام U١٩٨٥ ص١٠٥.
(٢)  فرومنU «علم تحليل فكر الشخصية ودورها في التفاهم الثـقـافـي»U انـظـر  هـوانـغ  يـوي فـو
«الإنسان والمجتمع ـ مسألة تكيف الحاجات وفقا للأوضاع الاجتماعية في أمريكا»U دار الـشـعـب

للنشر في مقاطعة لياو لينغU طبعة عام U١٩٨٦ ص ٥.
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: تحديد مفهوم»الانتقاليون«
الصينيين المعاصرين

نستـطـيـع إيـجـاز صـفـات «هـيـكـل  الـشـخـصـيـة
الـرئـيـسـي» أو «الـشـخـصــيــة الاجــتــمــاعــيــة» لــدى
الصينيL ا*عاصرين في مفهوم «الانتقاليL» الذين
يتوافقـون مـع «�ـوذج» انـتـقـال الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
الحديثة. وما يسمى ب ـ«الانتقاليL» يشير إلى الذين
يعيشون في مرحلة التطور الاجتماعي بL المجتمع
التقليدي والمجتـمـع الحـديـثU ولـديـهـم خـلـيـط مـن
الصفات القدzة والجديدة ونظام القيم ا*زدوجة.
ويعني ذلك أنهم ليسوا «تقليديL» أو «معاصريـن»
با*عنى الدقيق  للكلمةU ولكنهم فـي الـوقـت نـفـسـه
يتحلون ببعض الصفات الثقافية النفسية وخصائص

شخصية التقليديL وا*عاصرين.
والتحديث في أي دولة zر  qشكلة الانـتـقـال
والتحول من المجتمع التقليدي والثقافة التقلـيـديـة
إلى المجتمع الحديث والثقافة الحديثة. ولذا يظهر
فيها «الانتقاليون» أيضا. وفي عملية التحديث يتسم
«الانتقاليون» بنـمـوذج الـشـخـصـيـة  ذوي الانـتـشـار
«Lويختلف ا*وضوع المحدد لـ «الانـتـقـالـيـ Uالواسع
في الأ¦ والشعوب المختلفة. وهناك الكثيرون الذين

4
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أجروا دراسات حول مسألة «الانتقال» في دراسة نظرية الـتـحـديـث. عـلـى
Davey Leesmanسبيل ا*ثالU صنف عالم الأنثروبولوجيا الأمريكي ليسمان  

الاختلافات بL �اذج الشخصيات ذات التكوين الاجتماعي المختـلـف إلـى
ثلاثة أنواع هي: «الاتجاه التقليدي» و«الاتجاه الداخلي» و«الاتجاه الا^خـر».
Uومعيار سلوك الإنسان في «الاتجاه التقليدي» العادات الشعبية التقليـديـة
وفي «الاتجاه الا^خر» مستوى الجماعة التي تنتمي إلى جيل واحدU والشخصية
ذات «الاتجاه الداخلي» تنبثق من داخل التقاليد تدريجيـا ولا تـرى ضـرورة
ملحة أن تفكر في هجران القد¢ كلما رأت جديدا عندما تتصل بالجماعات
الأخرى. وتعد هذه الشخصية qنزلة «الانتقالي». والجوانب الإيجابية في
سيكولوجية «الانتقالي» هي ا*شاعـر ا*ـتـغـيـرة إزاء الأشـيـاء الجـديـدةU أمـا
الجوانب السلبية تتجلى في مشاعر ا*قاومـة لـتـلـك الأشـيـاء. وأشـار عـالـم

 إلى أن تحديث المجتمع هو مسألة «سيكولوجية»Daniel LernerUالاجتماع لرمز 
وتغيير صفات الشخصية هي الخطوة الأولى  للتحديث. وبدأ الإنسان  في
Uالمجتمع التقليدي تحت تأثير الثقافة الأجنبية في الاتصال بالأفكار الجديدة
وا*فاهيم الجديدةU وأسلوب الحياة الجديـدةU وبـدأت ا^فـاقـه الـفـكـريـة فـي
الاتساع. كما بدأ يكن الارتياب وعدم الثقة في الأشياء الأصليةU بـل حـتـى
يحاول التخلص من التطلعات وا*تطلبات بكل قوة. ثم نجم عن ذلك نوعان
«Lمن الـبـشـر: «الـعـمـدة» و«الـبـقـال». ويـشـيـر الـنـوع الأول إلـى «الـتـقـلـيـديـ
U«Lوالنوع الثاني يشير  إلى البشر الذين لم يصبحوا «تقليديـ ULالمحافظ
بل هم «الانتقاليون». ويكتظ «الانتقاليون» بالأوهام والخيالات والبحث عن
 ـ«ظروف القيم الصعبة»U لأن من ا*ؤكد في الغرائبU ولكن يتعرضون عادة ل
مسيرة التقدم نحو التحديث يواجهون الاخـتـيـارات وتـأيـيـد الـصـالـح ونـبـذ
الطالح. لقد تلاشى «ا*اضي» العظيم و«الأمس» ا*شرقU ويعد ذلك أمرا لا
يطاق في الجانب السيكولوجي وا*شاعر والأحاسيس لديهم. ولكن اضطروا
إلى  دفع الثمن من أجل «ا*سـتـقـبـل» و«الـغـد». وعـلـى هـذا الـنـحـوU يـشـعـر
«الانتقاليون» عادة بالحزن والكا^بة والهمU وتظـهـر خـصـائـصـهـم الـتـنـاقـض

والانشقاقU ولكن zثلون اتجاه التطور أيضاU وأشار دانيل  إلى أنه:
«يكمن الاختلاف بL الانتقالي والتقليدي  في اتجاههماU وفي اختلاف
تكوين سلوكهما الكامنU إن اتجاه الانتقالي يحث على تبادل ا*شاعرU ويستطيع
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أن يرى الأشياء التي لا يراها الا^خرونU ويعيش في عالم الحياة الذي يعجز
.(١)التقليديون عن ا*شاركة فيه»

وفي مرحلة انتقال المجتمع الصيني الحديثU يعد «الانتقالـي» �ـوذجـا
للشخصيـة ذائـعـة الانـتـشـار نـسـبـيـا. ومـن أبـرز خـصـائـص ذلـك الـنـوع مـن
«الانتقالي» التقدم بخطوات واسعة نحو الثقافة التقليدية والثقافة الحديثة
(أو «آلهيكل الثنائي» للثقافة) من تلقاء ذاتهU ويتقبل بدرجات مختلفة وجهة
النظر إلى القيم وا*فاهيم في هاتL الثقافتUL وتخلصت إحدى قدميه من
«التقاليد» تواU بينما تطأ القدم الأخرى  «التحديث» حالاU وهناك العـديـد
من الروابط والأسباب التي تربط الانتقالي بالثقافة التقليدية الذي يتحلى
بالاشتياق اللانهائي ا*مزوج  من الحنL والاحترام للثقافة الحديثة. وبسبب
أن الثقافة الصينية الحديثة ترتبط ارتباطا وثيـقـا بـالـصـدام بـL الـثـقـافـة
الصينية والثقافة الغربيةU لذلك يتسم الصينيون «الانتقاليون» بالخصائص
الثقافية لـ  «الحدوديL». ويحتفظ «الانتـقـالـي» داخـل ذاتـه بـبـعـض أفـكـار
الثقافة الصينية وموضوعاتها و«ا*يراث الثقافي». ولذلك هو  «صيني» إلى
الأدب وتقبل في الوقت نفسه الطبيعة الخاصة لعناصر «التدويـل»U وعـلـى
هذا النحوU خطى «الانتقالي» الصيني بنفسه خطوات واسعة نحو الثقافـة
التقليدية والثقافة الحديثةU وقفز من تلقاء نفسه وثبا  نحو الثقافة الصينية
والثقافة الغربية. ولذلك تعكس أعماق نفسه التـنـاقـض الـثـقـافـي ا*ـتـبـايـن
وا*قاومة والتضارب  ا*وجود داخلهاU ويطبق «الانتقالي» مقايـيـس «الـقـيـم
ا*زدوجة»U والالتزام بدوره الذي  يضطلع  به داخل الثقافتL يحدث الانشقاق
والتعارضU بل إن «الانتقالي» ذاته يتحول ويؤدي دور الانشقاق والتضارب.
ويشعر «الانتقالي» عادة بذلك النوع من الانشـقـاق والـتـعـارض. إن الاتجـاه
داخل نظام القيم الجديدة يجعل «الانتقالي» يشعر عادة بأنه تجاوز تأثيرات
العصر وا^لامهU أما الحنL إلى نظام القيم القدzة فيعد في حد ذاته النبع
الروحي الذي يشكل ا*قاومة التي تزيل الهيكل الثنائي. وعندما تلتقي القوة
الجديدة والقدzة وجها لوجهU  رqا يشعـر «الانـتـقـالـي» بـالـقـلـق والحـيـرة
والاضطراب النفسيU ولا يعرف أي الطرق يسلكU أو رqا يفقد الثقة فـي
Uويشعر بالافتقار إلى السند والتبعية والانتماء Uالقيم الثنائية في الوقت نفسه

ويتسبب ذلك في فقدان التوازن النفسي لديه.
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ومن الخصائص الأخرى ا*همة ل ـ«الانتقالي» أنه يتسم qلامح شخصية
«التقليديL» و«ا*عاصرين». ويعد ذلك نوعا مـن الـصـفـات ا*ـزدوجـةU وفـي
مرحلة التحول إلى التحديثU حافظ الصينيون  على بعض مزايا وخصائص
«التقليديL» من ناحيةU وعززوا  �يزات  «ا*عاصرين» من ناحـيـة أخـرى.
كما يعتقد العالم التايواني يانغ قوي تشي أنه نتيجةتحول المجتمع الصيني
فمن ا*ؤكد أن تبرز للعيان ظاهرة  التناقض التي تتناسب مع «سمات النفوذ
والسلطة» في الاقتصاد الزراعي التقليدي وتتـوافـق مـع «�ـيـزات الـتـمـتـع

. وفي(٢)بالحقوق ا*تساوية» داخل الهيكل الاقتصادي والاجتماعي الحديث
حركة التحديثU شكل الصينيون العديد من خصائص الشخصية الجديدة
من ناحيةU وظلوا يحتفظون بالكثير من خصائص الشخصية القـدzـة مـن
ناحية أخرى. وذلك يعني أن الناس يتحلون بخصائص الشخصيتL القدzة
والجديدة في ا^ن واحدU ولذلك يظهر في الحياة اليـومـيـة الـعـاديـة ظـاهـرة
التناقضات ا*تعددة في سلوك الناس. وعلى هذا النحوU يصبح «الانتقالي»
نوعا من البشر لا ينتمي إلى الشخصية القدzة أو الجديدة. وقياسا إلـى
وجهة نظر الثقافة التقليديةU لا يعتبر ذلك الانتقالي «تقليديا» لأنـه ابـتـعـد
عن تطلعات الثقافة التقليديةU وقياسا إلى وجه نظر الثقافـة الحـديـثـةU لا
«Lيعتبر «عصريا» أيضا. وذلك لأنه مازال لديه الكثير من خصائص «التقليدي
السيكولوجية وطريقة سلوكهم. ولكن «الشخصية ا*زدوجة» لدى الانتقالي
Uويصبح الانتقالي إنسانا يتمتع بقوة الإبداع ULالثقافت Lا تندمج في هاتqر
ورqا يصبح جوهر الاستقبال الثنائي للثقافتUL ويعـزز الـربـط والانـدمـاج

بينهما بصورة أكبر ويصبح مالك هاتL الثقافتL أيضا.
Uإن الصفة الرئيسية ل ـ«الانتقالي» تعد نوعا من �اذج الانتقال للشخصية
ورمزا لتحول الشخصية الاجتماعية. وzكن أن يكشف «الانتقالي» النقاب
عن بعض مـعـلـومـات انـتـقـال الـصـيـنـيـL وتحـولـهـم مـن «الـتـقـلـيـديـL» إلـى
Uا*عاصرين». أو نقول إن «الانتقالي» يظهر ملامح الشخصـيـة واتجـاهـهـا»
ويجسد عملية التحول إلى تحديث الثقافة التي جعلت الصينيL يشهـدون
التـحـولاتU كـمـا يـجـسـد الانـتـقـالـي أيـضـا الـتـحـول مـن «الـتـقـلـيـديـL» إلـى
«ا*عاصرين». ويعد ذلك «التحول» و«الانتقال» qنـزلـة الاتجـاه ا*ـتـشـابـه لــ
«التحول» و«الانتقال» من الثقافة الاجتماعية التقليدية إلى الثقافة الاجتماعية
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الحديثة.
وحسب التلخيصات التي جاءت في دراسات الباحثUL فإن عملية التحول
إلى تحديث الثقافة جعلت الصينيL يشهدون التحولات في بعض الجوانب

:Lالانتقالي Lالتالية التي تعكس ما نعتبره اتجاهات تطور الصيني
١- اتجاه الضعف التدريجي في الاهتمام بانطباعات الا^خرين السيئة أو
الجيدةU واتجاه القوة التدريجية في احترام الإحساس الذاتي والرأي الذاتي.
٢- اتجاه الضعف التدريجي في التردد والتواضع وطاعة الا^خرينU واتجاه
القوة التدريجية في ا*بادرة الذاتية والاستقلال والسيطرة على الا^خرين.
٣- الضعف التدريجي في أسلوب السلطة (الحفاظ الشديد على العادات
والتقاليدU القبول الأعمى للسلطةU الإzان بالقضاء والقدرU حب التـمـيـيـز
Uوالخضوع للسلطة ونفوذها Uالافتقار إلى قوة التخيل Uالصالح والطالح Lب
سهولة اتخاذ موقف العداء من الا^خرين والشك فيهم)U والقوة التدريـجـيـة

في   طريقة التمتع بالحقوق ا*تساوية ا*ناوئة لأسلوب السلطة.
٤- الضعف التدريجي في الأفكار التي ترى أن العوامل الخارجية (مثل
القضاء والقدرU الفرص ا*واتيةU الوشائـج الاجـتـمـاعـيـةU تـنـظـيـم الـسـلـطـة
ونفوذها) هي التي تقرر سعادة الإنسان وتعاسته في الحياة. والقوة التدريجية
للأفكار التي ترى أن العوامل الداخلية (مثل القدرة الذاتيةU الجهود ا*ضنية
وغيرها من الأحوال الذاتية) هي التي تقرر سعادة الإنسـان وتـعـاسـتـه فـي

الحياة أيضا.
٥- شهدت العلاقة بL الإنسان والطبيعة الضعف التدريجي في مفهوم
الاعتقاد بأن «الإنسان يجب عليه الانصياع للطبيعة»U والقوة التدريجية في

مفهوم الاعتقاد بأن «الإنسان يجب عليه السيطرة على الطبيعة».
٦- شهدت العلاقة بL البشر الصينيL الضعف التدريجي في مستوي
العلاقات الإنسانية من حيث الاهتمام qميزات الطبقات الاجتماعيةU والقوة
التدريجية في تأكيد علاقات الأفراد الذين ينتمون إلى جيل واحد والعامل

الذاتي.
٧- شهد مفهوم  الزمن النقص التدريجي في الاهتمام با*اضيU والزيادة

التدريجية في الاهتمام بالحاضر وا*ستقبل.
٨- شهدت قيم الحياة النقص التدريجي في الاهتمام بالتفكير الباطني
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Uوالزيادة التدريجية في الاهتمام بالإنجازات والأنشـطـة Uوالتهذيب الذاتي
كما زادت الاحتياجات النفسية لإحراز الإنجازات.

٩- لم تعد الاعتقادات الذاتية ا*تباينة وا^راء الا^خرين ومفاهيم قـيـمـهـم
تحتفظ بالأفكار ا*سبقة التي تصطبغ بنكهة ا*شاعر والعواطفU بل تتحلى

بالتسامح والتساهل أو الاحترام.
١٠- الزيادة التدريجية في إمكان تغيير السلوك الفكري وتوافقهU وزيادة

حب الإصلاح والأشياء الغربية بصورة تدريجية.
١١- الضعف التدريجي في طبيعة كبت التراجع والخجل والظنونU والحذر
Uوالقوة التـدريـجـيـة فـي  �ـيـزات ا*ـرونـة والحـيـويـة Uوالحساسية ا*فرطة

والإيجابية وذلاقة اللسانU والصراحة والطبيعة الإنسانية.
١٢- الـزيـادة الـكـبـيـرة فـي اتجـاه لـوم الا^خـريـن والأشـيـاء بـعـد الـتـعـرض

.(٢)للمصائبU والقوة التدريجية في اتجاه تأكيد منع حدوث الكوارث
وندرك من خلال تلك الخصائص أن مسيرة التحديـث الـتـي اسـتـمـرت
أكثر من مائة سنة قد جعلت الهيكل النفسي للصينيL واتجاه شخصيتهـم
يشهد تغييرات كبيرة جدا. وألقت عملية التحول الصيني إلى تحديث الثقافة
الضوء على جانب التحول في الشـخـصـيـة الـصـيـنـيـة ورسـخـت  مـوضـعـهـا
ومسقطها في الـعـالـم الـفـكـري لأفـراد المجـتـمـع. كـمـا تـراكـمـت الإنجـازات
التاريخية للتحول إلى تحديث الثقافة داخل هيكلهم النفسي بصورة عميقة.
وجسدت  دلائل التحول الواضحة لدى الصينيL ا*ذكورة ا^نـفـاU مـيـول
واتجاهات التقدم التدريجي في تطور الصينيL ا*عاصرين الذين نعتبرهم
qنزلة «الانتقاليL». وفي ا*قام الأول تحظى مكانة الإنسان الصيني وكرامته
بالاهتمام ا*تزايد في ضوء تأثيرات التـحـديـثU ويـتـمـتـع مـفـهـوم الاهـتـمـام
بالإنسان واحترامه والذات الإنسانية أو الفكـر الإنـسـانـي بـالاتجـاه الـقـوي
يوما بعد يوم. ويعني ذلك الاهتمام بقيم الإنسان الصينيU واحترام رغباته
الكامنة وسعادته  باستمرار. ثانياU في جانب وجهة النظر إلى القيمU انتقل
الصينيون من الاتجاه الاجتماعي إلى الاتجاه الذاتي تدريجياU وأبدوا الاهتمام
الضئيل النسبي إزاء تأكيد التقاليد على القيود الاجتماعية وأسلوب حيـاة
Uالتحكم الذاتي رويدا رويدا. كما اهتموا بتأكيد الـقـيـم والـكـرامـة الـذاتـيـة
والإخلاص للمشاعر الذاتيةU والعناية بالحقيقة الذاتية. ثالثاU كان من نتيجة
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تعميق التحول إلى التحديثU تعزيز القدرة ا*لائمة للتحولU وتنـشـيـط قـوة
التأثير والتحمل النفسـي إزاء الـتـغـيـيـرات الـتـي تـشـهـدهـا أوضـاع  الحـيـاة
الاجتماعيةU والتأكد من �ارسة التعديل السيكولوجي بوعيU والتوافق مع

اتجاه التغييرات.
إن اتجاه ونزعة التقدم التدريجي في تطوير «الانتـقـالـي» تـتـنـاسـب مـع
اتجاه التقدم التدريجي في  تطوير الثقافة الاجتماعية. وتكمن خصـائـص
Lالانتقالي» الأساسية في صفاته «الانتقاليـة». إن «الانـتـقـالـي» يـجـمـع بـ»
خصائص شخصية  «التقليديL» وشخصية «آ*عاصرين». ولكن خصائـص
هاتL الشخصيتL ليست  متشابهةU وتتعايشان في سلام وانسجامU وتجتازان
«Lعنى أن خصائص شخصية «التـقـلـيـديـq Uحالة التقدم والانحطاط معا
تضعف تدريجياU وتنشط خصائص شخصية «ا*عاصرين» بـالـتـدريـج. ومـا
يسمى بـ «الانتقال» هو عملية تحول «التقليديL» إلى ا*عاصرين. وقـيـاسـا
إلى  زاوية التقدم الثقافيU أن «الانتقالي» هو الذي يتقبل الثقافة الحديثة
أيضاU ويأخذ بزمام ا*بادرة الذاتية في إجراء التجارب داخل العملية التاريخية
لتحول الثقافة إلى التحديث. ولذاU رqا  يصبح الانتقالي الوسيلة الأساسية
للوحدة الثقافية الجديدةU والقوة الدافعة لتحديث الـثـقـافـة الاجـتـمـاعـيـة.
وكما ذكر دانيل إذا  أصبح عدد كبير من البشر داخل مجتمع ما ينتمون إلى
مجتمع  «الانتقاليU«L فإن ذلك المجتمع يبدأ في التغيير من «التقاليد» إلى
«العصرنة». وسوف يتحول الصينيون من «الانتقـالـيـL» إلـى «ا*ـعـاصـريـن»
نتيجة تعميق التحول إلى تحديث الثقافة الصينية واجتياز الثقافة الاجتماعية
الصينية ا*رحلة الانتقالية والتحول من الـتـكـويـن الـتـقـلـيـدي إلـى الـتـكـويـن

الحديث.
وقد ذكرت ا^نفاU أن التحديث الصيني وتغيير الثقافة الاجتماعية الصينية
من التكوين التقليدي إلى التكوين الحديـث يـحـتـاجـان إلـى اجـتـيـاز الـفـتـرة
الانتقالية الطويلة جداU وإلى عدة أجيال. وتتسم تلك الأجيال بخـصـائـص
شخصية «الانتقاليU«L وفي الوقت نفسهU تظهر نزعة الانتقال من «التقاليد»
إلى «العصرنة» بL الأجيال ا*تعاقبة. ويعني ذلك أن الجيل اللاحق يتميـز
عن الجيل السابق بأن لديه الكثير جدا من صفات شخصية «ا*عاصريـن»
والقليل جدا من صفات  شخصية «التقليديL». ولذا يجسد الجيل اللاحق
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الاختلاف بL الأجيال وتطورها. إن التناقض والتضارب بL الأجيـال فـي
جوهره يشكل عادة الصدام الذي يظهر في عملية انتقال الثقافة والشخصية.
ولكنU لا يتمتع «الانتقالي» ب ـ«الشخصية ا*زدوجة» التي تجمع  بL خصائص
شخصية «التقليديL» وشخصية «ا*عاصريـن» فـحـسـبU بـل إنـه  «إنـسـان»
zتلك الهيكل الكامل وا*غزى الشامل وذلك لأنه يعتبـر نـوعـا مـن الـنـمـوذج
الخاص للشخصية. وتظهر مثل تـلـك الخـصـائـص الـثـنـائـيـة لـدى الإنـسـان
الانتقالي القائم بذاته ويعيش في ا*رحلة الانتقاليةU وفي الوقت ذاتهU يتسم
مثل ذلك «الانتقالي» ببعض الصفات السيكولوجية وا*يول الشخصية التي
تختلف عن «التقليديL» و«ا*عاصرين» أيضا. كما يعبر عن خصائصه الذاتية
في جانب السيكولوجية الاجتماعيةU ووجـهـة الـنـظـر إلـى الـقـيـمU وطـريـقـة
التفكيرU وأسـلـوب الأعـمـال وغـيـرهـا مـن الجـوانـب الأخـرى. وذلـك يـجـعـل
.Lنزلة ا*رحلة التي تتسم با*غزى ا*ستقل في تطور الصينيq «الانتقالي»
وخلاصة القولU إن شخصية «الانتقالي» هي شخصية ذاتية >تلك ا*غزى
الكامل أيضا. إن الشخصيات الانتقالية هي الشكل الظاهري المختلف للوحدة
الاجتماعية الكليةU ويتحلى الانتقالي بالقدرة على التوافق مع تلك الوحدة
داخل نطاق هيكل الشخصيات ا*تشابهةU ولذلـك يـسـتـطـيـع أن يـتـلاءم مـع

تغييرات الحياة الاجتماعية ويحقق الكمال الذاتي والتطور.
إن موضوعات الأبواب الستة التالية من هذا الكتاب تقدم تحليلا مفصلا
ومناقشة لخصائص شخصية الصينيUL «الانتقاليL» في الجوانب المختلفة.
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الهوامش

(١) اقتباس من «الأرض ا*تشردة ـ مسيرة التحديث الصيني في ا*ائة سنة الأخيرة»U تأليف: لـي
ا^�ينغUدار الشعب للنشر في خونانU طبعـة عـام U١٩٨٨ ص ١١٨.

(٢) انظر يانغ قوي تشيU «ظاهرة تناقض شخصية الصينيL وسلـوكـهـم فـي مـسـيـرة الـتـصـنـيـع»
[بالصينية].

(٣) انظر ا*صدر رقم (١)U ص ١٥٠-١٥١.
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الباب الثاني
الروح المتشردة

لدى الصينيين المعاصرين
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الهجرة الثقافية في الصين
الحديثة

إن حركة الـتـحـديـث  جـعـلـت الـصـL الـقـدzـة
وتـشـهـدU وإلـى الا^نU الـتـغـيـيـرات الـهـائـلـةU وتـتـسـم
التغييرات الصـيـنـيـة فـي تحـولات الـتـحـديـث الـتـي
استمرت أكثر من مائة سنةU بالخصـائـص الـبـارزة

التالية:
أولا: تغيير الوحدة الكلية والهيكل. ويعني ذلك
أن التغييرات التـي مـرت بـهـا الـصـL فـي تحـولات
التحديث ليست جزئية ووحيـدة الجـانـبU بـل إنـهـا
شـامـلـة وتـتـضـمـن الـهـيـكـل الاقـتـصـاديU والـنـظــام
Uوالتنظيم الاجـتـمـاعـي والأيـديـولـوجـيـة Uالسياسي
وامتد تأثير تلك التغييرات إلى  طريقة حياة الناس
وأسلوب تفكيرهم وسلوكهم ومفاهيم قيمهم وغيرها
من المجالات الأخرى. وفيما يبدو أن كـل مـجـالات

أنشطة البشرية تشهد التغيير الهائل.
ثانيا: إن تلك التغييرات سريعة جداU ويعد  ذلك
من خصائص الدول ا*تأخرة في التطورq Uعنى أن
تلك التغـيـيـرات تـواجـه فـي الـوقـت  ذاتـه ا*ـشـاكـل
المختلفـة الـتـي تـعـرضـت لـهـا الـدول الـتـي مـارسـت
الـتـحـديـث فـي وقـت مـبـكـر نـسـبـيـا خـلال الـفــتــرة

5
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التاريخية الطويلة جدا. ويأمل الصينيون في فترة ليست طويلة أن يقطعوا
مسيرة تلك الدول التي استمرت عدة مـئـات مـن الـسـنـL. ولـذلـكU تـظـهـر
تحولات التحديث في الصL حالة التغييرات  العنيفة. إن ا^لاف التغييرات
الاجتماعية في طرفة عL جعلت الناس يشعرون بالتشوش الذهنـيU ولـذا

zكن أن يتأثروا بالتقلبات الاجتماعية ا*طردة في كل مكان.
ثالثا: إن تحولات التحديث الصيني جسدت ا*راحل التي شهدت الوثبات
السريعةU وكأن الناس  يعيشون فوق مسرح الدوران الذي يشهد التغييرات
ا*سرحية بL وقت وا^خرU ومازال الناس لا يدركون الـوضـع الـثـقـافـي فـوق
ذلك ا*سـرح إدراكـا  كـامـلاU ولـذلـك يـواجـهـون ا*ـسـرح الجـديـد والأوضـاع

الجديدة مرة أخرى.
وظهرت خصائص التغييرات الصينية الحديثة بصورة  بارزة وجلية في
إصلاح وانفتاح عشر السنوات الأخير وأكثر بوجه خاص. وقبل ذلكU اجتاز
الصينيون منذ فترة قصيرة فوضى «الثورة الثقافية» العارمة التي استمرت
عشر سنواتU ولا مراء في أن «الثورة الثقافية» كارثة  كبرى سببت التحطيم
الكبير للتحديث الصيني. ويشعر السواد الأعظم من الصينيUL الذين يتوقون
دائما إلى �ارسة البناء في  البيئة السلميةU بالدهشة والذعر وعدم فهم
الأوضاع والتوافق معها من جراء الافتقار إلى  الاستعداد الفكـري لـظـهـور
شيطان «الثورة الثقافية». ولكنU استمرت «الثورة الثقافية» بصورة محدودة
Uمع بعض أفكار التوجيه  والسياسة الاجتماعية التي ظهرت منذ عام ١٩٥٧
ولا يشعر الناس بالغرابـة تجـاه ذلـك بـصـفـة خـاصـةU وعـلـى الـرغـم مـن أن
الأنشطة الخاصةU وطريقة الحياةU وأسلوب التفكيرU ومفاهيم القيم الـتـي
تشكلت أثناء «الثورة الثقافية» أظهرت الوجه «الثوري» ا*تطرفU ولكن يشتمل
موضوعها الفكري على العودة إلى التقاليد إلى حـد مـا. ومـن ثـم حـصـلـت
على ا*وافقة والتأييد داخل هيكل الناس النفسي العـمـيـق. ولـذلـكU تـورط
عدد كبير من الأفراد في «الثورة الثقافية» واشتركوا فيها حسب إدراكهم.
وشكلت «الثورة الثقافية» مسرح  حياة الصينيL ا^نذاكU ولا توجد مشاعر
التنافر والانفصال بL الفرد والخلفية داخل ذلك ا*سرح. ولكنU عـلـى كـل
Uوتطـورهـا Lسببت تلك  الثورة التحطيم ا*أساوي الهائل لبناء الص Uحال
والكارثة الكبرى للثقافة الصينية التي لم يسبق لها مثيلU والجرح النفسي
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Uالذين يصممون على ا*ضي قدما في التحديث. ولذلك Lبالغ الألم للصيني
من البديهي أن تتعرض تلك الثورة للنقد الكاملU ويرتبط الإصلاح والانفتاح
بالنقد الشامل لـ «الثورة الثقافية»ن الذي يجعل الإصلاح والانفتاح يسيران

بخطوات قويةU ويدفع تقدم حركة التحديث الصيني إلى الأمام.
ويعد النقد الشامل ل ـ«الثورة الثقافية» وتطبيق الإصلاح والانفتاح تغييرا
كبيرا في مسرح حياة الصينيL للمرة الثانية. إن الإصلاح والانفتاح تغيير
«هائل» وشامل في المجتمع الصينيU وفي الإصلاح والانفتاح يضطلع النظام
الاقتصاديU والنظام السياسيU والتنظيم الاجتماعي في المجتمع بالإصلاح
العميقU وتشهد طريقة حياة الناس وأسلوب أنشطـتـهـم الإصـلاح الـذي لـم
يسبق له مثيل في التاريخ. كما يشهد الفكر الثقافي ومفاهيم القيم وأسلوب
التفكير التجربة القاسية وإعادة البناء أيضا. وقد رأينا التغييرات الهـائـلـة
في الحياة الاجتماعية الصينية بعد مرور أكثر من عشر سنوات من الإصلاح
والانفتاح. وفي فترة قصيرة جداU خرج الصينـيـون مـن «الـثـورة الـثـقـافـيـة»
Uارسون الإصلاح الاجتماعي واسع الـنـطـاق عـلـى هـذا الـنـحـوzو Uبسرعة

ويعد ذلك في حد ذاته معجزة.
إن الإصلاح والانفتاح شكلا مسرح الحياة الجديدة والـبـيـئـة الـثـقـافـيـة
للصينيL ا*عاصرين. والأشياء التي شاهدها الـذيـن خـرجـوا مـن  «الـثـورة
الثقافية» وواجهوها هي الأشياء الجديـدة والـغـريـبـة داخـل مـسـرح الحـيـاة
الجديدة والبيئة الثقافية. إن الصينيL لا يألفون ولا يدركـونU بـل حـتـى لا
يعرفون نظام ا*سؤولية التعاقدي للإنتاج ا*شتركU ونظام إدارة السـيـطـرة
على النوعيةU ونظام الأسهم وقانون الإفلاسU والاقتصـاد الـتـجـاري وا^لـيـة
Uونظرية الدوران الدولي الكبير وإستراتيجية التـنـمـيـة الـسـاحـلـيـة Uالسوق
وا*ناطق الاقتصـاديـة الخـاصـة وا*ـؤسـسـات ا*ـشـتـركـةU والا^لات الحـاسـبـة
Uوصالات الرقص والغناء الليلية Uوالفيديو Uوالتليفزيونات ا*لونة Uالإلكترونية

) الأمريكيةU وجان بول سارتر وفريدريك نيتشهTOFELUوامتحانات توفيل (
U(١)Ozawa Seijiوالتحليل النفسي والاتجاه الأيديولوجي الثالثU وأوزاوا سيجي 

ومارادونا وغير ذلك كثير ومتنوعU وخاصة الجيل الذي نشأ في ظل «الثورة
الثقافية»U كان «تكيف حاجاته حسب الأوضاع الاجتماعية» وتعليمه وتكوين
معرفته لا تتناسب >اما مع البيئة الجديدة وا*سرح الجديـد. ويـبـدو هـذا
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ذف» بهم في عالم غريـبUُالجيل وكأنه مجموعة من «ا*هاجرين» الذين «ق
وتعوزهم معرفة  البيئة الجديدةU وتركوا العالم ا*ألوف لديهم خلف ظهورهم

ودخلوا في  عالم غريب.
. وكما(٢)ولذلكU يعد الصينيون ا*عاصرون نوعا من «ا*هاجرين ثقافيا»

يعد «ا*هاجرون الثقافيون» في الصL الحديثة نوعا من الانتقال على الصعيد
الزمني بصفة أساسيةU إنه الانتقال من عصر ما والدخول في عصر جديد.
ولكنU دخل هؤلاء ا*هاجرون الثقافيون العصر الجديد بالأجهزة الثـقـافـيـة
التي قدمها العصر السابق لهمU ولا تتناسب الأجهزة الثقافـيـة الأولـيـة مـع
البيئة الثقافية الجديدة إطلاقاU وا*عارف والقيم التي درسها هؤلاء ا*هاجرون
في العصر الجديد والبيئة الجديدة تحظى بشيء من الإعجابU ولا zكن
أن تفسر التغييرات الهائلة في الحياة الواقعية. ويواجـه هـؤلاء ا*ـهـاجـرون
الكثير من الأحوال الجديدة الغريبةU والأشياء الجديدةU وا*شاكل الجديدة.
ولا تستطيع الأجهزة الثقافية الأولية أن تقـدم الـنـمـوذج الـثـقـافـي الجـاهـز
وا*لائمU والقدرة الثقافية النموذجية الجاهزة. كما لا تستطيع وجهة النظر
إلى القيم في الثقافة الأولية أن >ـنـح الـنـاس «ا*ـؤازرة الـثـقـافـيـة» الـقـويـة
والدعم الفكري. وفي إيجازU إن الأشياء ا*ألوفة لديهم أكل علـيـهـا الـدهـر
وشربU والأشياء التي يواجهونها لا يعرفـونـهـا مـعـرفـة جـيـدةU وقـد أصـبـح
أسلوب عاداتهم غير مناسبU ومازالوا لم  يتعودوا على الأسـلـوب الجـديـد
Uويـقـومـون بـدراسـة مـسـرح الحـيـاة  الجـديـدة Uللأوضاع الجديدة ا*لائمـة
وأسلوب الأنشطة الجديدةU ودور ا*عايير الجديدةU ونظام القيـم الجـديـدة
والتكيف معها من جديد. ولكن تحـتـاج هـذه الـدراسـة والـتـكـيـف إلـى وقـت
طويل جداU ولا سيما أن العوامل الثقافية الأصلية التي جاءوا بها نجم عنها
دور إعاقة تـلـك الـدراسـة والـتـكـيـفU وجـعـلـت الـتـوافـق الـكـامـل فـي جـانـب

السيكولوجية الثقافية أكثر صعوبة ومعاناة.
وهناك حالة  خاصة *شكلة «ا*هاجرين الثقافيL» في الصL الحديثة
Uأيضا. وذكرنا ا^نفا أن حركة التحديث اجتازت مرحلة الانتقال الطويلة جدا
.«Lويتسم الصينيون الذين عاشوا فيها بالخصائص العامـة لــ «الانـتـقـالـيـ
U«Lاختلافا كبيرا عن «التقـلـيـديـ «Lوتختلف صفات وخصائص «الانتقالي
ولذا لا يتماشى الانتقاليون مع إمكان العودة الكاملة إلى المجتمع التقليدي
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الذي لا يتلاءمون معه بصورة تامةU ومن نـاحـيـة أخـرىU مـازال هـنـاك بـون
شاسع بL صفات وخصائص «الانتقاليL» و«ا*عاصرين»U ولذلكU با*ثل لا
يتماشى «الانتقاليون» مع إمكان الدخول في مجتمع ا*ثل الـعـلـيـا الحـديـثـة
Uبل إنهم حتى يشعرون نحوه بالغرابة بصورة أكبر. ومنح المجتمع الحديث Uتوا
باعتباره ا*ثل العليا الثقافية للصينيUL الحياة الواقعية للـتـطـلـعـات بـعـيـدة
ا*دى. ولكنU لا يستطيع أن يقدم للصينيL الذين عاشوا في العصر الحديث
النموذج الثقافي المحدد الذي يتلاءم مع أحوال الحياة الواقعيةU ويجسد كل
شيء في  المجتمع «الانتقالي» الحالي لدى الصينيL أوضاع التطور والحركة
Uبسبب طبيعة الخصائص التي يتسم بها «الانتقال». ويشهد مسرح الحياة
الذي تلاءم معه الناس منذ وقت قصيرU التغيـيـرات الجـديـدة مـرة  أخـرى

ويحتاج الناس إلى  إعادة التكيف معها من جديد.
ولذلكU تنتاب الصينيL ا*عاصرين «ا*شاعر العميقة للمشرد بلا مأوى»

 الأخير الذي يستقرون فيه ويقدم لهم(٣)ولا  يجدون في  أي مكان «الوطن»
ا*رسى في خضم الحياة.

ولا يتسم «ا*هاجرون الثقافيون» في الصL الحديثة بالانتقال الـزمـنـي
ا*ذكور ا^نفا  فحسبU بل يتصفون بعدم  التكيف الناجم عن الانتقال ا*كاني
أيضا. ويعد ذلك qنزلة ا*عنى الأصلي لكلمـة «ا*ـهـاجـريـن»U ويـظـهـر عـدم

التكيف الناجم عن الانتقال ا*كاني في  الأحوال التالية بصفة أساسية:
نة الريف: حيث انتقل سكان الـريـف إلـى ا*ـديـنـةَيْ أولا: في عمليـة مـد

(مثل فرق ا*قاولاتU والخادمات الصغيراتU والنجارين الصغارU والأسواق
الزراعية التجارية وغيرها) ويتقبل ا*زارعون عملية التكيف مع متطـلـبـات

أسلوب الحياة في ا*دينة.
 ثانيا: تقسيم الفئات الاجتماعية والتنقل فيما بينها: يحتاج الناس إلى

عملية تكيف عند التحول من فئة إلى فئة أخرى.
Uومناطق التصدير والتـصـنـيـع Uثالثا: في ا*ناطق الاقتصادية الخاصة 
وأجهزة التجارة الخارجيةU وا*ؤسسات ا*شتركة وغيرها: يحتاج الصينيون
Uإلى عملية تكيف ودمج للعناصر الثقافية (مثل أسلـوب الإدارة والإشـراف
و�وذج السلوكU ومفاهيم القيم وغيرها) التي جلبها الأجانب. إن عمليات
التكيف ا*ذكورة ا^نفا كلها تدريجيةU وتنتقل من عدم التـوافـق والـتـعـود إلـى
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التكيف والتا^لف  رويدا رويدا. ويتولد عادة لدى الناس في عملية التكـيـف
مشاعر وأحاسيس «الضيف الغريب في الأرض الغريبة» ويعد ذلك qنزلة

.«Lمشاعر ا*هاجرين الثقافي»
وتعد «مشاعر ا*هاجرين الثقافيL» نوعا من «مشاعر ا*شرد بلا مأوى»
الذي يفتقر إلى «الاستقرار»U كما أنها تعد qنزلة «مشاعر التشرد الفكري»
التي ناءت عن الأساس الثقافيU ويتسم «التقليديون» في المجتمع الصيـنـي
التقليدي qشاعر الاستقرار الإيجابية تجاه الثقافة التقليديةU وتـسـتـطـيـع
الثقافة  التقليدية أن >نحهم «التأييد الثقافي» والركيزة الفكرية في نهاية
ا*طافU والثقافة التقليدية هي «الأسرة» الروحية التي zكن أن يثق فيـهـا
التقليديون ويعتمدوا عليهاU ولكن «الانتقاليL» في الحياة الاجتماعية الحديثة
لا zكنهم الحصول على مثل «مشاعر الاستقرار». وكما أشار عالم الاجتماع

 على هذا النحو:Daniel Bellالأمريكي دانيل بيل 
«لم يعد الزمن وا*كان يشكلان الإحداثيات التي zكن أن يعتمد عليها
ا*عاصرون بصورة مطمئنةU وكان أجدادنا الأوائل يتمتعـون بـا*ـقـر الـديـنـي
الدائم الذي منحهم الأساس الفكريU وذلك بصرف النظر عن سعيهم  ا*تردد
عن الاستقرار  بعيدا  عن ذلك ا*قرU والإنسان الذي يحطم ذلك الأساس لا
يكون إلا متشردا ثقافيا بلا مأوى. إذن  تكمن ا*ـشـكـلـة فـي هـل تـسـتـطـيـع
الثقافة الحصول على قوة التجميع من جديدU إنها قوة التجميع التي تتسم

.(٤)بقوة التماسك والخبرةU وليست قوة التجميع ذات الشكليات لا أكثر»
Uإن «الهجرة الثقافية» ظاهرة سيكولوجية اجتمـاعـيـة بـصـفـة أسـاسـيـة
والسيكولوجية الاجتماعية هي فهم الإنسان وتأثيره ا*بـاشـر فـي �ـارسـة
أنشطته الاجتماعية الذاتية  وارتباطه بالمجتمع وإصلاحه للبيئة الاجتماعية
القائمةU وذلك بوصفه الركيزة الأساسية *مارسة الأنشـطـة الاجـتـمـاعـيـة.
كما تعد السيكولوجية الاجتماعية ا*رحلة الأولية التي تظهر فيهـا مـعـرفـة
الإنسان  بذاته ومشاعره وإرادته  فـي عـمـلـيـة ا*ـمـارسـة الاجـتـمـاعـيـة. إن
الأحوال النفسية التي تسود في فترة ما وتتبوأ ا*كانة الرئيسيـة هـي نـتـاج
الأوضاع الثقافية لذلك العصرU وفي الوقت نفسهU تتغلغل تلك الأحوال في
Uجميع  المجالات الثقافية وتجعلها تظهر خصائص العصر في كل الأمكنـة
Lوتعتبر السيكولوجية الاجتماعية الأساس الاقتصادي ووسيط العلاقة ب
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البناء الفوقي وتكوين الإدراكU وتتسم بالتأثير ا*باشر في الثقافـة بـصـورة
أكبرU وعلى الرغم من أن الناس قد لا يستطيـعـون  إدراك الـسـيـكـولـوجـيـة
الاجتماعية إدراكا صحيحا والتمكن منها ووصفهاU وعلى الرغم من أن تلك
السيكولوجية تتجاوز حدود ا*شاعر الذاتية وتظهر في منطقـة الـلاشـعـور
واسعة النطاقU فإنها من ا*ؤكد تعبر القـنـوات ا*ـتـعـددة وتـتـخـلـل كـل أنـواع
الأنشطة الثقافية التي zارسها الناسU وذلك من خلال التأثير في  سلوكهم
أو تفكيرهم بصورة خفيةU وتشكل القوة ا*هيمنة الكامنة لأهدافهم وإرادتهم.
ولذلكU ترتبط التغييرات في السيكولوجية الاجتماعية ارتباطا وثيقا بتحولات
الحياة في المجتمع  كلهU وzكن أن تتأثر معلومات تـغـيـيـر الـعـصـر بـصـورة

مباشرة بتطورات  الأحوال النفسية الاجتماعية وتحولاتها.
وتتسم «الهجرة الثقافية» بالخصائص الأساسية التالية بوصفهـا نـوعـا

من الأحوال النفسية الاجتماعية:
أولا: عكست الهجرة الثقافية ظاهرة «التخلف السيكولوجي» في تحولات
التحديث الصينيU وكما ذكرنا ا^نفا أن تغييرات المجـتـمـع الـصـيـنـي واسـعـة
النطاق ومتراميةالأطرافU وسريعة ومطردةU وتبدو التغييرات الهائلة التي
طرأت على الكثير من المجالات كأنها حدثت في ا^ن واحد من ناحيةU ومن
ناحية أخرىU يفتقر الصينيون إلى الاستعداد الـنـفـسـي وا*ـعـرفـي الـكـافـي
تجاه تلك التغييرات ا*طردة وواسعة النطاق. ويشعر الناس عادة بـالحـيـرة
إزاء التغييرات الحاليةU ويحتاجون إلى فترة يستطيعون خلالها فهم واستيعاب
طبيعة التغييرات الاجتماعية الهائلة ومضمون ثقافتها. وجسد  ذلك «النقص
السيكولوجي ا*تجمد» إحدى التناقضات العميـقـة فـي الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
الحديثة: إن دفع  مسيرة الإصلاح والتحديث إلى الأمام تحتم أولا تـبـديـل
السيكولوجية الثقافية لدى الناسU وتعزيز ا*زايا  النفسية الاجتماعية وقوة
قبول التغييرات الاجتماعية الهائلة. كما أن تبديل ا*زايا النفسية الثقافية
وتعزيزها لدى الناس تحتم-في ا*قام الأول-تغيير البيئة الثقافية الاجتماعية.
وعندما تظهر أمام الناس  هاتان العمليتانU من خـلال الأسـلـوب ا*ـتـزامـن

ومع تقادم الزمنU يسببان  التضارب النفسي والثقافي  الحاد لديهم.
ثانيا: عكست ظاهرة «الهجرة الثقافية» تغيير السيكولوجية الاجتماعية
من الهدوء إلى الاضطرابU وفي المجتمع التقليـديU ظـهـرت سـيـكـولـوجـيـة
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Uالاجتماعية الهادئة وا*ستقرة. إن البيئة الاجتماعـيـة ا*ـسـتـقـرة Lالصيني
ودور ا*عايير الثابتU ومكانة الفئات الاجتماعية جعلت الناس قانعL بالواقع
ويتصفون بالانطواء والانسجام والهدوء. وفي فترة التحولات الاجتـمـاعـيـة
الكبرىU قدمت التغييرات في مضمون الحياة والتنقل الاجتـمـاعـي لـلـنـاس
إمكان القيام بتغيير مكانتهم الاجتماعية وأحوالـهـم الحـيـاتـيـةU �ـا  جـعـل
سيكولوجية الصينيL تبدأ في التحول من الهدوء إلى الاضـطـراب. وذلـك
يعني التحول من القناعة بالواقع إلى عدم الرضى بصورة أكبرU وتنـحـصـر
الاتكالية في نطاق محدود جداU وتصبح القوة الإبداعية أكثر ثراء. ويوضح
Uذلك أن الإصلاح شحذ وعي الناس الأساسي وروحهـم الإبـداعـيـة. ولـكـن
يجب على العوامل السيكولوجية الاجتماعية ا*ضطربة أن تكون في أقصى
Uدرجات الهدوء من خلال تحقيق التوجيه والسيكولوجية ا*ستقرة الجديدة

وإلا فمن السهل أن تشكل عوامل فقد السيطرة  على المجتمع.
ثالثا: عكست ظاهرة «الهجرة الثقافية» تحول السيكولوجية الاجتماعية
من الحفاظ على الاستقرار إلى الحساسيةU الشديدة. وتتدفق في تحولات
التحديث التغييرات ا*طردة فـي الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـةU والأحـوال الجـديـدة
ا*تعددةU وا*ظاهر الجديدة أمام الأفراد بصورة مطردة. وتـكـتـظ مـشـاعـر
الناس بالدهشة والحيرة وحب الاستطلاع تجاه بعض التغييرات الجديدة.
وفي الوقت نفسهU يتكيفون مع التغييرات العادية تدريـجـيـاU ويـسـتـطـيـعـون
التقاط معلومات التغيير الاجتماعي qـهـارةU ولـذا يـعـززون قـدرة الـتـكـيـف
السيكولوجي مع الأحوال الجديدة. ولكنU ينجم عن السيكولوجية الاجتماعية
ا*فرطة في الحساسية التأثير العاطفي الأعمى والنفسية ا*ضطربةU كمـا
تسبب تلك السيكولوجية فقدان التوازن النفـسـي لـدى الجـمـاهـيـرU وتـعـزز
عوامل تقويض الاستقرار في المجتمع. ولذلكU يجب توجيه السيكولوجـيـة
الاجتماعية ذات الحساسية الشديدة بصورة أكبرU وجعلها تصل إلى أعلى

مستوى من الاستقرار النفسي.
وفي الوقت الحاضرU تعد «الهجرة الثقافية» ظاهرة سيكولوجية موجودة
على نطاق واسع في الصL. ويبL ذلك أن السيكولوجية الاجتماعـيـة فـي
الصUL مثل تغييرات البيئة الاجتماعية الثقافيةU تجتاز الا^ن فترة الإحلال
Uتزداد قوة قمع السيكولوجية الاجتماعية Uوالتجديد والتحول. وفي تلك الفترة
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وفي الوقت  نفسه يقوم الناس بتعزيز مزاياهم الثقافية ويحققون الانتقال
والتحول الشامل إلى «الإنسان العصري».
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الهوامش

(١) أوزاوا سيجي: قائد الفرقة ا*وسيقية الغربية ـ الكلاسيكية في اليابان [ا*ترجم].
 أول من طرحت مفـهـومMargaret Mead(٢) كانت عا*ة الأنثروبولوجيا الأمريكية مـارجـريـت مـيـد 

«ا*هاجرون الثقافيون». وتعتقد مارجريت أن «الفجوة الذهنية بL الأجيال» ظاهرة عا*ية موجودة
على نطاق واسعU وليست تقتصر على الولايات ا*تحدة. وأشارت إلى أن أفراد الجيل القد¢  في
عالم اليوم هم من ا*هاجرينU وهجرتهم ليست مكانيةU بل هي زمنيةU ولا يعرفـون عـالـم  مـابـعـد
الحرب معرفة كاملةU إنهم مثل الغرباء >اماU ويشعر الشباب بأنه لا يوجد في عالم اليوم شخص

بالغ يستطيع  أن يقول لهم كيف يسيرون الخطوة القادمة.
(٣) تجسد كل دولة في التحول إلى  التحديث مثل تلك الظاهرة. وعلى سبيل ا*ثالU حسب ما ذكره
Uنهرو رئيس وزراء الهند الأسبق مشيرا إلى نفسه: «لقد أصبحـت خـلـيـطـا مـن  الـشـرق والـغـرب
وأشعر في كل مكان -أيا كان- بأنه  غير مناسبU وليس مسقط رأسي... وأنا في الغرب أجنبيU ولا

أستطيع الانتماء إلى الغربU ولكن في وطني يوجد لدي إحساس ا*شرد أحيانا».
(٤) دانيل بيلU «تناقض الثقافة الرأسمالية»  مكتبة  سان ليانغU طبعة عام U١٩٨٩ ص١٦٨.
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الانحراف الثقافي وفقدان
توازن الأحوال النفسية

يــعــد «الانــحــراف الــثــقــافـــي» مـــن ا*ـــشـــاكـــل
السيكولوجية  الـعـامـة الـتـي يـواجـهـهـا الـصـيـنـيـون

ا*عاصرون.
Lإن «الانــحــراف الــثــقــافــي» لــدى الــصــيــنــيــ
ا*عاصرين متعدد الجوانبU وفي ا*قام الأولU يحمل
ذلك الانحراف في  طياته العوامل الثقافية القدzة
الـتـي دخـلـت الـبـيـئـة الـثـقـافـيــة الجــديــدة وظــهــور
الانحراف الثقافي الحديثU ومع تحولات التحديث
في الصUL انتقل الناس من البيئة الثقافية للمجتمع
التقليدي واندمجوا في البيئة الثقافية  للـمـجـتـمـع
الحديثU ومن البيئة الثقافية ا*ستقرة الأحادية ذات
الطبيعة ا*تشابهة إلى الدخول في البيئة الثقافيـة
ا*ضطربة ذات التعددية والطبيعة ا*ـتـبـايـنـةU ومـن
البيئة الثقافية ا*ألوفة لديهم إلى البيئة الثـقـافـيـة
الغربية. ولكنU عندما zر الناس بتغييرات الحياة
على هذا النحوU لا تكون نفوسهم خاويةU بل يوجد
داخلها مفاهيم القيم وأسلوب  الـتـفـكـيـر وطـريـقـة
Uالسلـوك الـتـي مـنـحـتـهـا الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة لـهـم
بالإضافة إلى ا*يراث الثقافي» للعوامـل الـثـقـافـيـة

6
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التقليدية. ويتناقض  ذلك كله مع البيئة الثقافية الحديثة وينأى عنهاU ولذا
يشعر الناس في  البيئة الثقافية الجديدة بعدم التكيف   والتنسيق والانسجام.
كما أنهم يعيشون في «آلهيكل الثنائي» للبيئة الثقافيةU ويجسدون الانحراف
الثقافي داخل ذلك الهيكلU وقام انتقال الثقافة الصينية الحديثة و«الهيكل
الثنائي» بدمج كل العناصر الثقافية الصينية والغربية ذات الطبيعة المختلفة
التقليدية والحديثةU  وجسد ذلك التعارض الثنائي وتشابـك الـتـنـاقـضـات.
ويبدو ازدواج القيم والفكر الثقافي كأنه zتلك أساس الـوجـود ومـبـرراتـه.
ولا شك في أن ذلك عزز مجال اختيار ا*بادرة الذاتية و«مستوى الحرية».
ولكنU جعل الناس يشعرون بالاضطراب وفقدان الأساس الفكريU ولا يعرفون
أي  طريق يسلكونU ولذلـك عـنـدمـا يـنـضـم الإنـسـان الـصـيـنـي إلـى المجـال
والحظيرة الثقافية الجديدة يفقد عادة وحدته مع الجماعة الثقافية الـتـي
ينتمي إليهاU ولا يتكيف مع الاندماج في البيئة الثقافيـة الجـديـدةU ويـتـولـد
غالبا لديه مشاعر الضياع ومشاعر الغريب وقوة الضغط النفسي العميق.
ولذلكU يعد «الانحراف  الثقافي» نوعا من الظواهر السيكولوجية ا*همة
لدى «الانتقالي» وجوهر موضوع «الهجـرة الـثـقـافـيـة». كـمـا أن «الانـحـراف
الثقافي» ظاهرة نفسية مصاحبة لعمليـة تحـولات الـتـحـديـث الـصـيـنـيU أو
zكننا  القول إن ذلك النوع  من «الانحراف الثقافي» يعد في حد ذاته حلقة
Lوانتقال الصيني Uضرورية لانتقال الثقافة الصينية من التقاليد إلى التحديث

من «التقليديL» إلى «ا*عاصرين».
إن «الانحراف الثقافي» ظاهرة نفسية منتشرة على نطاق واسع  داخل
الحياة الاجتماعية الواقعية الصينيةU وتتسم بالتأثير العمـيـق فـي تحـولات
التحديث وتطور الثقافة الصينية ا*عاصرةU ونقول بدقةU إن ذلـك الـتـأثـيـر

يظهر بصفة أساسية في الجوانب ا*تعددة التالية:
١- السيكولوجية الثقافية التقليدية ا*تخلفة الـتـي أعـاقـت وعـرقـلـت أو
بددت مسيرة التحديث ا*وضوعيةU وأصبحت العائق النفسي لتطوير المجتمع.
وفي تغييرات التحديث مازال  يوجد بL أفراد المجتمع بعض الأشياء التي
لا تتناسب مع تطوير المجتمع علـى نـطـاق واسـعU وتـعـرقـل ظـاهـرة الـتـطـور
النفسي الاجتماعيU وذلك من جراء تباطؤ السيكولوجية الاجتماعية. ونظرا
لأن تحولات التحديث الصيني تتميز با*لامح السريعة جداU ولذا تتسم تلك
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التحولات بالعديد من العوامل التاريخية التي لم يقم العلم qعالجتهاU ولم
تجر تلك التحولات التطهير الأيديولوجي الجاد وواسع النطاق للتراكـمـات
النفسية العميقة للثقافة التقليديةU �ا جعل مشكلة العقبات النفسية تظهر
في صورة أكثر بروزا. وفي مسيرة التحديث يوجد لدى الصينيL نوعان من
Uالعقبات النفسية بصفة أساسية هما: التكوين الأولي للعقبات  الـنـفـسـيـة
والتغيير المجسم الذي يشهده ذلك التكوين. ويشير التكوين الأولي للعقبات
النفسية إلى الاتجاهات النفسية التقليدية ا*تخلفة عند الصينيUL ويشتمل
Uبصورة أساسية على: الاتجاه النفسي ا*نغلق الذي يتسم با*ركزية الذاتية
والاتجاه النفسي ا*ستقر دون ثمة تغييU والاتجاه النفسي الذي يقرر ميول

 إلى ا*اضيU ويقدس القد¢  ويشغفًأو عناصر السلوك الاجتماعي استنادا
به ويحترم ا*يراث الطولي ويزدري بالتبادل العرضي وغيرها. ونتج عن تلك
الاتجاهات النفسية لذلك التكوين الاولى أهم ثلاث وجهات نظر مختـلـفـة
 ـ«التمييز بL الصL والدول الأجنبية»U ومفهوم القيم هي : ا*فهوم العا*ي ل
والتمييز بL «القيم ا*عنوية والأرباح ا*ادية»U ومفهوم الوسط ا*نصف للتعامل
مع الناس. أما التغيير المجسم الذي يشده التكوين الاولى للعقابات النفسية
أو التكوين ا*نشق لتلك العقابات يشير إلى طريقة لتبلور الجديد للاتجاهات
النفسية التقليدية المختلفة في ظل الأوضاع الحديثة. والتي تتضمن بصورة
أساسية الاتجاه النفسي من الثقة الذاتية الضـعـيـفـة جـدا حـيـث لا يـعـرف
الفرد أي الطرق يسلكU والاتجاه النفسي  من العقبات النفـسـيـة الـقـدzـة
والجديدةU ويجدد نفسه  مرورا بالعقبات القدzة بالإضافة إلى الاتجاهات
الأخرى. وقد نجم عن تلك الاتجاهات النفسية داخـل مـثـل ذلـك الـتـكـويـن
ا*شتق للعقبات النفسية بعض ا*فاهيم ا*تخلفة الجديدة مثل: مفهوم التلهف
Uأو النفسية التي ترى أن التحديث بسيط جدا Uعلى تحقيق نتائج منظورة
وتأمل في إنجازه بضربة واحدة أو مفعمة بالحظU وتأمل في ظهور «معجزة»
Uأو مفهوم التقليد الأعمى Uعشية وضحاها Lإلى التحديث ب Lوتدفع الص
حيث الأمل في تقليد �اذج التحديث الأجنبية الجاهزةU وعدم الرغبة في
القيام باستكشاف طريق التحـديـث الـصـيـنـي الـشـاق. إن تـلـك الاتجـاهـات
النفسية ا*تخلفة وا*فاهيم الثقافية تبتعد عن اتجاه التحديثU ولعبـت دور
الإعاقة الخطيرة بالنسبة *سيـرة الـتـحـديـث ا*ـوضـوعـيـةU وعـرقـلـت اتجـاه
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التحديثU بل حتى رqا حطمت مكاسب التحديث التي � تحقيقها.
٢- يفتقر أفراد المجتمع إلى الاستعداد النفسـي الـكـافـي والـقـدرة عـلـى
التفاعل مع التغييرات الاجتماعيةU وقوة تحـمـلـهـم الاجـتـمـاعـيـة لـلإصـلاح
وتحولات التحديث ضعيفة نسبيا. ولذا نجم عن ذلك القوة القمعية ا*نتشرة
Uعلى نطاق واسع ومشاعر القلق في إصلاح الأنشطة الاجتماعية الحديثة
كما تولد عن قوة التحمل النفسي الاجتماعي ظاهرة سيكولوجية اجتماعية
لدى مجموعة من البشرU وسلسلة من النظام الشامل للقدرة النفسية التي

تشتمل على:
أ- قدرة الإدراك. وتعني مستوى معرفة التغييرات الاجتماعيةU وبصفة
عامةU كلما كانت هناك قدرة على فهم الأشياءU كا�ن السهل تقبلهاU وبالنسبة
لقوة إدراك التغييرات الاجتماعيةU كلما قويت تلك المجموعة تعاظمت قدرتها

النفسية والاجتماعية.
ب- القدرة على التصديU هي قوة الضغط التي يواجهها الإنسانU وتسبب
الأحوال النفسية من اضطراب ا*شاعر والأحاسيس لديه ويعيش في حالة
نفسية غير مستقرة يشعر فيها بالقلق والهم. وتشير قوة التـصـدي  داخـل
قوة التحمل النفسي والاجتماعي إلى قدرة السيطرة لـدى تـلـك المجـمـوعـة

عند مواجهتها الأحوال غير ا*توقعة.
جـ- القدرة على التحملU وتشير إلى النطاق الـذي تـسـتـطـيـع فـيـه تـلـك

المجموعة أن تتحمل قوة الضغط داخل التغييرات الاجتماعية.
د- قدرة التوازنU وتشير إلى قدرة التوازن الشاملة لدى الناس في مجال

.(١)التعارف وا*شاعر أو العواطف والتفاعل وغيرها من المجالات الأخرى
وهناك علاقة بL مستوى قوة التحمل النفسي والاجتماعي والعديد من
العوامل التي تتضمن الصفات النفسية الثقافية والقوميةU ومستوى الإنتاج
ا*اديU وعناصر التراكمات النفسية في الثقافة التقليديةU وشفافية العملية
الاجتماعية ومستوى ا*شاركة الجماعية وغيرها من العوامل الأخرى. ويفتقر
الصينيون إلى التوافق النفسي الكافي والاستعداد الفكري إزاء الـتـحـولات
الاجتماعية بسبب ظاهرة «الانحراف الثقافي» داخل تغييـرات الـتـحـديـث.
كما أن الاهتمام بالانسجام في  الثقافة التقليدية وتراكم عوامل الاستقرار
في الهيكل النفسي العميق جعل الناس لا يتعـودون عـلـى تـغـيـيـرات الـبـيـئـة
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الاجتماعية ولا يتوافقون معها. ولذاU قوة التحـمـل الـنـفـسـي والاجـتـمـاعـي
Uضعيفة نسبيا. ولا سيما أن الإصلاح والانفتاح في عشر السنوات الأخيرة
Uجعلا التحولات الاجتمياعية تنتشر في النطاق الأكثر عمقا واتساعا Uوأكثر
ولا تتناسب طريقة أعمال الناس ا*عتادة و�وذج تفاعلهم مع البيئة الجديدة
والتغييرات الجديدة. وأدى ذلك إلى ظهور قوة الـضـغـط الـنـفـسـي الـعـامـة
حيث التعرض للمصائـب والـصـدمـات الـتـي نجـم عـن عـقـبـاتـهـا الـداخـلـيـة
والخارجية عدم التوازن فـي  الجـانـب الـنـفـسـي الـذي يـظـهـر فـي الأحـوال
ا*زاجية من التوتر والقلق والشعور بالحزن والهم والكا^بة وغيرها. إن الشعور
بقوة الضغط النفسي وتلك الأحوال ا*زاجـيـة تـسـبـب عـادة إعـاقـة تـعـمـيـق
الإصلاح والا^لية الكامنة للتحديثU وتعزز قوة ا*قاومة غير ا*عقولة لتحولات
التحديثU كما تسبب فقدان السيطرة على السيكولوجية الاجتماعيةU وتؤثر

.(٢)في دفع هدف الإصلاح والتحديث إلى الأمامU والسياسة الاجتماعية
٣- يجتاز الصينيون في مسيرة التحديث تعديـل «الانـحـراف الـثـقـافـي»
بوعيU ويجعلون السيكولوجية الاجتماعية تشهد بعض التغييرات الإيجابية
في اتجاه التحديث. ولكنU فـي الـوقـت نـفـسـه تـولـد الاغـتـراب أو الـضـيـاع
النفسي لديهم إلى حد ما بسبب التعديل غير ا*ناسب. ومـن ثـم أدى ذلـك
إلى الاختلال النفسي العميق. وفي ا*قام الأولU إن السيكولوجية الاجتماعية
هي ا*سيرة التاريخية الأساسية وا*وضوعية ورد فعل ا*مارسة الاجتماعية.
لقد اجتاز التحديث الصيني مسيرة أكثر من مائة عام ويغير ملامح المجتمع
إلى حد كبيرU وفي  الوقت نفسهU يغير أيضا الصينيL ونفسيتهم الاجتماعية.
وعند عقد مقارنة بL الصينيL التقليديL» والصينيL ا*عـاصـريـنU نجـد
أن الصينيL ا*عاصرين يتسمون بالتغييرات الـهـائـلـة والـتـعـمـق فـي مـجـال
ا*فاهيم الثقافية وقوة التحمل النفسي والاجتماعي وأسلوب التصدي وطريقة
التفاعل وغيرها من المجالات الأخرى. وفي عبارة أخرىU وقياسا إلى اتجاه
التطورU فإن السيكولوجية الاجتماعية للصينيL تتقدم في الوقت الحاضر

.(٣)نحو اتجاه  تحولات  التحديث ا*تلائم معها والـذي يـشـهـد الـتـغـيـيـرات
Uوالا^ن تشهد الظاهرة النفسية لـ «الانحراف الثقافي» التعديل االتدريـجـي
ويتكيف الناس مع البيئة الثقافية الجديدة ودور السلـوك الجـديـد بـصـورة
تدريجية. ولكنU بسبب التعديل غير ا*لائم تشكلت بعض مظاهر الاغتراب
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النفسي  أيضا. وما يطلق عليه الاغتراب النفسـي يـعـد نـوعـا مـن مـشـاعـر
الانفصال بL ذات الإنسان والدور الاجتماعي الذي يضطلع بهU وبL الذات

ذف» به في عالم غريب >اماُوالأحوال ا*وضوعيةU ويبدو الإنسان وكأنه «ق
ويتعرض لسيطرة وهيمنة قوة لا  zكن معرفتها. كمـا يـبـدو وكـأنـه «فـقـد»
ذاتهU وتتولد لديه الحيرة والتشوش الذهني إزاء مشكلة «من أنا. إن الاغتراب
النفسي ظاهرة عـامـة فـي سـيـرة الـتـحـديـثU وتـعـد مـن الـنـتـائـج الـنـفـسـيـة
الاجتماعية ا*ترتبة على تطور الصناعات الكبرى والـعـلـوم والـتـكـنـولـوجـيـا
والثقافة. وتظهر هذه ا*شكلة في الدول الغربية ا*تطـورة فـي صـورة أكـثـر
وضوحاU وبالتالي تبدأ الأزمة النفسية الاجتماعية الخـطـيـرة. وقـدم عـالـم

 ستة أنواع من أشكال الاغتراب النفسـيSimanالاجتماع الأمريكي سيمان 
الاجتماعي في مسيرة التحديث هي:

١- الافتقار إلى القوة والخيارq Uعنى شعور الإنـسـان أنـه لـيـسـت لـديـه
القوة للإشراف على  الأوضاع.

٢- الارتباك والحيرةq Uعنى الشعور بعدم فهم البشر الأحداث الاجتماعية
وإدراكها وتخيلها.

٣- الانحراف عن الطريق الـقـو¢U ويـعـنـي ضـرورة اسـتـخـدام الـوسـائـل
الاجتماعية ا*نبوذة لتحقيق الأهداف الذاتية.

٤- الانغلاق الثقافيU وإنكار المجتمع أو قيم المجموعة الاجتماعية ا*عترف
بها.

٥- الانغلاق الذاتي. وا*ـشـاركـة فـي الأنـشـطـة الـتـي لا zـكـن أن تجـعـل
الإنسان يشعر بالرضى ويعتبرها qنزلة «الحتمية الخارجية».

٦- العزلة الاجتماعيةU وتعني شعور الذات برفض المحيطL بها والابتعاد
عنهم. وتعد أحوال الاغتراب النفسي هذه qنزلة بعض الأحوال النفـسـيـة
غير العادية والسليمةU ولكن احـتـمـال ظـهـورهـا كـبـيـر جـدا فـي الـتـحـولات
الاجتماعية من جراء التوافق غير السليم. ورqا تسـبـب ظـاهـرة «الـهـجـرة
الثقافية» و«الانحراف الثقافي» في الحياة الاجتماعية الصيـنـيـة الحـديـثـة
مثل ذلك الاغتراب النفسي. ونرى أن مثل ظاهرة الاغتـراب الـنـفـسـي هـي
النتيجة السلبية للتحديثU ولكن لا zكن تجنبها. وفي الواقعU أنها موجودة
في حياة الصينيL الواقعية بدرجات مختلفةU ونسـتـطـيـع الـتـنـبـؤ بـأنـه مـع
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نة الريف  وتطور الـعـلـومَيْتعميق مسيرة التحديث الصيني والتـصـنـيـع ومـد
والتكنولوجيا والثقافة إلى أعلى مستوىU فإن الهيكل الاجتماعي الصـيـنـي
Uينتقل من هيكل الدول النامية إلى هـيـكـل الـتـحـديـث فـي الـدول ا*ـتـطـورة
ويتغلغل مبدأ التصنيع والفكر الثقافي في كل مجالات الحياة الاجتماعـيـة
بصورة كاملة. وهناك احتمال كبير أن تظهر مثل ظاهرة الاغتراب النفسي

في صورة أكثر خطورة وعمقا وتعقيدا.
Lهناك حالة أخرى للاغتراب النفسي الاجتماعي لدى الصيني Uولكن
ا*عاصرينU وهي التكويـن الـسـيـكـولـوجـي ا*ـتـغـيـر الـنـاجـم عـن «الانـحـراف
الثقافي». وتشوهت بعض أشكال الاتجاهات النفسية الثقافية الـتـقـلـيـديـة
التي تتصف با*غزى الإيجابي الأصلي  وأصبحت عوامل سلبية. كما تشوهت
بعض أشكال الاتجاهات النفسية الثقافـيـة الحـديـثـة الـتـي تـتـسـم بـا*ـغـزى
التقدمي وأصبحت عوامل متخلفة. وعلى سبيل ا*ثـالU ا*ـشـاعـر الـقـومـيـة
القوية من  الكرامةU ومشاعر الثقة في النفس تغيرت وتحولت إلى مشاعر
Uوالجـهـل والـغـرور والـشـعـور بـالـنـقـص Uا*عارضة العمياء لكل ماهو أجنبي
والخليط العجيب من مشاعر القمع والكبت والـتـقـلـيـل مـن شـأن الا^خـريـن
لإرضاء الإحساس بالإنجازات الذاتية والشغف با*ظاهر. وبسبب التحولات
الاجتماعية والثورات والاضطرابات في أكثر من مائة سنةU تشوهت أشكال
السيكولوجية القومية ا*عتدلة ذات الصدر ا*فتوح والأخلاق  العالية الدائمة
والتي تتسم بالأدب والتهذيب وأصبحت القلق والهم والتوتر والخوف والفزع
والطيش والجنون. وجعل ذلك الهجوم يصبح القوة الإبداعية عن غير عمد
في أكثر الأحيانU والتحطيم يحل محل البناءU وتطورت ا^لية الدفاع ا*تضخمة
وتأثيرات اللغة ا*نمقة والطنانة داخل التوتر النفسي ومشاعر القلق ا*نتشرة

U(٥)م»رِصِْب  حلََ و«نفسية ح(٤)ب»لََم حِصرِعلى نطاق واسع وشاعت «نفسية ح
وبذلت أقصى الجهود للتقليل من شأن الغير الذي أحرز الإنجازات الحقيقية
والشرف العظيمU واعتبرت الإنجازات الذاتية التي لا تستحق الذكر والشرف
البسيط (إحراز النصر في مباراة رياضيةU والفور بجائزة سينمائية) العيد
العظيم للأمـة ويـتـبـاهـى الـفـرد بـهـا أمـام نـفـسـه والـعـالـم. وتـعـرض �ـوذج
سيكولوجية الاهتمام الدائم بانسجام العلاقات الإنسانية  للتحطـيـمU كـمـا
تعرض مغزى ا*نافسة في المجتمع الحديث للتشوهU وانتشر الحسـد  عـلـى
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نطاق واسعU والتعصب الأعمىU والافتقار إلى  نكهة الـعـواطـف الإنـسـانـيـة
Uالعواصف الإنسانيـة فـاتـرة بـلا حـمـاسـة Uوروح ا*ساعدة ا*تبادلة. ولذلك
والعلاقات الإنسانية متوترةU والاستياء والهدم متبـادلU ولا يـتـحـمـل الـفـرد
ا*عاناة للتيسير على الا^خرينU ولا يرغب في تقد¢ الخدمة للغيرU ومنافسته
الحـامـيـة دائـمـا مـن أجـل الـتـرقـيـة فـي الـراتـب والألـقـابU والانـتـخـاب مـن
«التقدميU«L والفرح لا يعم الجميع. بالإضافة إلى  ظهور السيكولوجـيـات
Uورد الـفـعـل ا*ـضـاد Uوالطاعة العميـاء Uالمختلفة من: ا*قارنة غير الواقعية
Uومشاهدة الصراعات والشماتة في مصائب الا^خرين Uوالغرائب والطرائف
ويعد  ذلك كله انحرافا عن الوضع السيكولوجي الطبيعي وأشكال التعبير

عن التحول النفسي.
وقصارى القولU أن العقبات السيكولوجية الحـديـثـةU ومـشـاعـر الـقـمـع
ا*نتشرة على نطاق واسعU وقوة الضغط النفسيU والاغتراب النفسي والتحول
السيكولوجي عكس فقدان التوازن النفسي العميق لدى الصينيL في تحولات
التحديث. وما  يطلق عليه «فقدان التوازن النفسي» هو ظهور العقـبـات أو
الشذوذ في  نظام التكيف السيكولوجي الذاتيU واضطراب الوظيفة النفسية.
ويظهر الهيكل النفسي العميق التشوه والانـحـراف واخـتـلال الـتـوازنU �ـا
يجعل أسلوبه ا*كيف بصورة سيئة يـجـسـد رد فـعـل الـعـواطـف فـي أقـصـى
درجاتها في التعامل مع الأشياء المحيطةU ويسبب النكسة والتضارب والشعور
بقوة الضغط النفسيU ولذلك  يحدث التغيير في أسلوب التفكير  وطريقة
السلوك. ويظهر فقدان الأحوال الـنـفـسـيـة الاجـتـمـاعـيـة عـقـبـات الـتـحـكـم
والسيطرة على السيكولوجية الاجتمـاعـيـة  أو درجـة الـتـأثـيـر الاجـتـمـاعـي
ا*نخفضةU ولكنه لا يستطيع أن يبرز للعيان توجيه السيكولوجية الاجتماعية
والسيطرة عليها وتعديلها ووظيفة ا*شاعر الجماهيرية بصورة كـافـيـة. إن
فقدان توازن الأحوال النفسية الاجتماعية يعد ظـاهـرة مـصـاحـبـة *ـسـيـرة
التحديث. ولكنU يعد ذلك نوعا من التغيير والانحراف عن الوضع  الطبيعي
Uويعرقل مسيرة الـتـحـديـث ا*ـوضـوعـيـة Uوظاهرة سيكولوجية غير طبيعية
ولذلك يجب إنشاء الا^لية الفعالة التي تسيطر على السيكولوجية الاجتماعية
وتهيئة الجو النفسي الثقافي ا*نسجم والسليمU والحث على التوازن النفسي
ا*نسجم والصحيح لدى أفراد المجتمعU وتعزيز استقرار الأحوال النفـسـيـة
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الاجتماعيةU وذلك من أجل حماية الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث   بصورة
ميسرة.
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الهوامش

(١) انظر مقال: شاو شو شينغU وقه داو شون «حول تأمل قوة التحمل النفسي الاجتماعي» «جريدة
النور» الصادرة في ٩ فبرايـر عـام ١٩٨٩.

(٢) بالنسبةلقوة الضغط النفسي الاجتماعيU يعتقد عالم الاجتماع النفسـي الأمـريـكـي غـروسـي
Groceويشكل بصورة تدريجية Uأن كل فرد في المجتمع يواجه التهديدات الاجتماعية في  أي  وقت 

في عملية مواجهة التهديدات خصائص أسلوبه الذاتي ونجاحه في التعـامـل ا*ـعـتـاد مـع الـنـاس.
Uجرد أن يتحطم النموذج الذاتي ا*عد *واجهة تلك التهـديـداتq وتتولد لدى الإنسان قوة القمع
Uوعلى سبيل ا*ثال Uكن أن يظهر تأثير قوة الضغط النفسي في جسم الإنسان ورد فعل ا*شاعرzو
Lيظهر ذلك التأثير في التوتر والقلق والخوف والحزن والكا^بة. وطرح بعض علماء الاجتماع النفسي

ا*تغيرات الخمس التالية لقياس قوة الضغط النفسي:
١- الظروف الاجتماعية ا*وضوعية التي zكن أن تسهم في تعزيز قوة الضغط النفسي.

٢- تأثير التهديدات التي يتعرض لها الإنسان على الإدراك الحسي لقوة الضغط النفسي.
٣- رد فعل الإنسان البيولوجي والشعوري والسلوكي الناجم عن قوة  الضغط التي يشعر بها.

 ٤- النتائج ا*ترتبة على قوة الضغط التي يتحملها الإنسان في مراحل عمره تعد  qنزلة محصلة
رد فعل الإنسان وإدراكه الحسي لتلك القوة.

٥- تحدد ا*شاعر والأحوال الذاتية العلاقة بL ا*قاييس الأربعة ا*ذكورة ا^نفا.
 الأمريكية بدراسة ماهية التغييرات التـيYole في جامعـة L.W. Doob(٣) قام البروفيسور دووب 

تطرأ على سيكولوجية البشرU وهم يتقدمون نحو تحولات التحديث. وقدم مجموعة من التصورات
أهمها:

١- عند عقد مقارنة بL الإنسان الذي يتمسك بالثقافة التقليديةU ونظيره الذي اجتازه التحول إلى
التحديثU نجد أن الأخير من السهل جدا أن يظهر مشاعر عدم الرضا.

٢- هجوم الإنسان الذي اجتاز التحديث أقوى من نظيره الذي لم يجتاز التحول إلى التحديث.
 ٣- الإنسان الذي يجتاز تغييرات التحديث أكثر  حساسية qشاعر الا^خرين.

٤- الإنسان الذي اجتاز تغييرات التحديث أكثر حساسية qشاعر الآخرين
 ٥- الإنسان الذي اجتاز تغييرات التحديث أكثر اهتماما با*زايا الذاتية مثـل الاسـتـقـلال والـثـقـة

الذاتية وغيرها. وكلما تعصرن المجتمع  يظهرالإنسان الأنانية.
٦- التقنية ا*تخصصة التي zتلكها الإنسان في  بيئة التحديث الاجتماعي أكثر قوة ومهارة.

 ٧- في جانب وظيفة ا*عرفة: بعد أن يجتاز الإنسان تحولات التحديثU يدرس ا*فاهيم التجريدية
ويتقبلها ويدركها بسهولة جدا.

٨- بعد أن يجتاز الإنسان تغييرات التحديثU يعرف الفاصل الزمني ا*وضوعي ويـدركـه ويـفـهـمـه
بدقة  أكثر.

 ٩- الإنسان الذي يجتاز تحولات التحديثU يعرف >اما دراسة اللغة التي يعتقد أنه يحتاج إليها.
١٠- الإنسان الذي يجتاز تحولات التحديثU يستطيع استخـدام الـلـغـة لـوصـف مـشـاعـره الـذاتـيـة
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وتفاعله  مع العالم الخارجي بدقة أكثرU وغيرها.
: شيء يتظاهر ا*رء بعدم الرغبة فيه لأنه عاجز عن الحصول عليهSour grapesب َلَم حِرْصِ(٤)   ح

[ا*ترجم].
: شيء يرغب  ا*رء فيه ولكن لا يستطيع الحصول عليهU ويدل ذلكSweet Lemonم ِرْصِب حَلَ(٥) ح

على ازدواج التناقض داخل السيكولوجية الاجتماعية [ا*ترجم].
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مشاعر القلق والهواجس عند
الصينيين المعاصرين

إن مشاعر القلق والهواجس من ا*ظاهر ا*همة
لفقدان توازن الأحوال النفسية الاجتماعيـة وعـدم
الاستقرار. وما يسمى ب ـ«مشاعر القلق  والهواجس»
يشير  إلى الجو النفسي العام القائم داخل المجتمع
من الحساسية ا*فـرطـة وسـرعـة الـغـضـب والـقـلـق
وعدم الاستقرار. إن ذلك الجو النفسي من السهل
أن يعرف التأثير ا*تبادل وسرعة الانتشار والمحاكاة
بصفة  خـاصـةU ولـذلـك يـجـعـل الـنـاس يـتـعـرضـون
لسيطرة العواطف وا*شاعر بسهولة. وتعد «مشاعر
القلق والهواجس» qنزلة انعكاس للأحوال النفسية
ا*ـتـشـردة لـدى «الانـتـقـالـيـL» ونـتـيـجـة حـتـمـيــة لـــ
«الانحراف الثقافي» في تحولات التحديث أيضا.
إن مـشـاعـر الـقـلـق والـهـواجـس هـي الـعـاطــفــة
الاجتماعية والأحوال النفـسـيـة الاجـتـمـاعـيـة غـيـر
ا*ستقرة. إن العاطفة الاجتماعية ا*ضطربة وعدم
استقرار بيئة الحياة الاجتماعية يؤثر كل منهما في
الا^خرU ويقيد  كل منهما الا^خرU ويتبادلان الأسباب
والنتائجU وفي ا*قام الأولU ينجم عن عدم استقرار
بيئة الحياة الاجتماعية مشاعر القلـق والـهـواجـس

7
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ا*نتشرة على نطاق واسع والتي تؤدي  إلى  فقدان التوازن العميق للأحوال
النفسية والاجتماعية واضطراب ا*شاعر الجماهيرية وقلقها أيـضـا. كـمـا
أن عدم استقرار ا*شاعر الاجتماعية يسبب بعض السلوكيات ا*نحرفة  عن
Uويعرقل إضفاء الطابع العقلاني على ا*سيرة  الاجتماعية Uالوضع الطبيعي

ويزيد من حدة الاضطراب الاجتماعي.
لقد اجتازت حركةالتحديث التـي اسـتـمـرت   أكـثـر مـن مـائـة سـنـة فـي
الصL الثورات والتغييراتU إن تلك الحركة هي التـغـيـيـر الـهـائـل الـواقـعـي
والهيكلي حيث حطمت انغلاق المجتمع التقليديU ونزعة المحافظةU واستقرار
التخلـفU ودفـعـت تـطـور المجـتـمـع الـصـيـنـي بـكـل قـوة. إن عـدم الاسـتـقـرار

فع مـن أجـلُالاجتماعي الذي شهدته مسيرة التـحـديـث هـو الـثـمـن الـذي د
التطور الاجتماعي  (بل رqا كان ثمنا مؤ*ا وباهظـا)U ومـن هـنـا � تـبـديـل
عدم الاستقرار ذاك با*سيرة التاريخية الاجتماعية الضخمة والتـقـدمU إن
مرحلة عدم استقرار المجتمع التقليدي إلى  أقصى درجات استقرار المجتمع
الحديثU وبالتالي يتحقق التحول الرئيسي في الطبيعة الاجتماعيةU ومنـذ
عام U١٩٧٨ دخلت الصL مرحلة جديـدة وشـامـلـة  مـن الإصـلاح والانـفـتـاح
وبدأت بناء التحديث  بصورة كاملةU ويعد ذلك qنزلة الاستمرار  التاريخي
*سيرة التحديث منذ أكثر  من مائة سنة وتعميقها وانتشارها الشامل  في
مستوى جديدU وحث الإصلاح والانفتاح والتحديث الـشـامـل عـلـى الـتـطـور
السريع للبناء الاقتصاديU وفي الوقت نفسهU عجلوا بتعديل هيكل المجتمع
كله وتغيير الحياة الاجتماعيـةU و>ـخـض عـنـهـم سـلـسـلـة مـن الـتـنـاقـضـات
والتضاربات الثقافية والاجتماعية الجديدةU �ا أدى إلى عدم الاستـقـرار
الاجتماعي الجديد. ويعد ذلك من التناقضات النفسية الثقافية ا*همة التي
تواجهها الصL في  الوقت الحاضر: إن بناء التحديث يحـتـاج إلـى الـبـيـئـة
الاجتماعية والثقافية والنفسية ا*ستقرةU وينجم عن حركة التحديث نفسها
عدم الاستقرار الاجتماعي والثقافي والنفسي نتيجة تغييرها الهائلU ويجب
أن يكون المجتمع الحديث الذي يسعى الصينيون إليه ويكـرسـون جـهـودهـم
من أجله يتصف بدرجة عالية من الاستقرار والانسجام والتطور (تصورنـا
ا*ستقبلي أن يكون مجتمع ا*ثل العليا للقيم).  ولكن تحقيق عملية تحولات
Uالتحديث ذات ا*ثل العليا للقيم ينجم عنها عدم الاستقرار والانسجام حاليا
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ويعد ذلك ا*شكلة التي تواجهها الدول النـامـيـة فـي عـمـلـيـة تـقـدمـهـا نـحـو
التحديثU وأشار عالم الاجتماع السياسي  الأمريكي إليسورث هينتنجتون
في  تحليله لتغييرات النظام السياسي في  الدول النامية إلـى أن الـتـلـهـف
على التحديث جعل  الحياة الاجتماعية في تلك الدول تـشـهـد الـتـغـيـيـرات
العنيفةU وكلما زادت سرعة التغيـيـرات الحـديـثـةU تـعـاظـم عـدم الاسـتـقـرار
الاجتماعيU وذلك أيا كان التقييم لتلك التغييرات من زاوية الأوضاع الهادئة

أومقاييس التطور. كما أشار إلى أن:
«العصر الحديث يسبب الاستقرارU والتحديث ينجم عنه عدم الاستقرار».
«إن الفوضى السياسية لا تحدث بسبب العصر الحديثU ولكن بسـبـب
الجهود ا*ضنية التي تبذل لتحقيقهU وإذا قلنا إن الدول الفقيرة يظهر فيها
عدم الاستقرارU فذلك ليس بسبب فقرهاU بل لأنها تـفـكـر فـي  أن تـصـبـح
غنية. إن المجتمع التقليدي الخالص غبي وفقير ومستقر دائما. ولكن بحلول
Uتعد كل المجتمعات التقليدية انتقـالـيـة Uالنصف الثاني من القرن العشرين
qعنى أنها مجتمعات >ارس التحديث في الوقت الحاضر. إنها تغيـيـرات

التحديث العا*ي التي عززت انتشار العنف العا*ي».
«إن تحديث المجتمع والاقتصـاد لا يـسـبـب عـدم الاسـتـقـرار الـسـيـاسـي
فحسبU بل إن درجات عدم الاستقرار ترتبط بعلاقة مـتـبـادلـة مـع سـرعـة

.(١)التحديث»
Uعدم الاستقرار الاجتماعي في مسيرة التحديث Lوهناك علاقة تربط ب
وسرعة التطور الاقتصادي إلى حد كبير. إن تحديث الاقتصاد هو أسـاس
المجتمع كلهU ويجب أن يتمحور التحديث على البناء الاقتصادي. ولكن يتسم
التطور الاقتصادي  بقانون حركتـه الـذاتـيـةU ويـعـتـبـر الـتـطـور الاقـتـصـادي
والاستقرار هدفL مستقلL. ورqا يعزز التطور الاقتصادي في  ظل الأحوال
Uا يحـطـمـه فـي ظـل الأوضـاع الأخـرىqور Uالمحددة الاستقرار الاجتماعي
وفي عبارة  أخرىU وعلى العكس  من ذلك أن سرعة التطور الاقتصادي في
ظل الظروف التاريخية الاجتماعيـة الخـاصـة تـزيـد حـدة الـتـوتـر الـنـفـسـي
الاجتماعيU وتعزز عوامل تقويض الاستقرار الاجتماعيU وبعد أن وضعـت
Uنهاية لفوضى «الثورة الثقافية» العارمة التي استمرت عشر سنوات Lالص
ركزت قوة اهتمام الشعب في كل أنحاء البلاد في مجال البناء الاقتصادي
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بصورة مطردة. وقد ذكرت  ا^نفاU أن «الـثـورة الـثـقـافـيـة» -فـي الـواقـع- هـي
حركة مناوئة للتحديثU وسببت التحطيم ا*أساوي الهائل لبنـاء الـتـحـديـث
في الصUL ودفعت الاقتصاد القومي إلى حافة الانهيـارU وبـعـد أن انـتـهـت
«الثورة الثقافية»U تركزت الجهود عـلـى �ـارسـة الـبـنـاء الاقـتـصـادي الـذي
يعتبر ا*صلحة العليا التي يتطلع إليها الشعب فـي كـل أنـحـاء الـبـلاد  مـنـذ
فترة طويلة وتتوافق مع الدولة والشعب. وفي ظل تلك الأوضاعU ومنذ عام
١٩٧٨ يتمتع البناء الاقتصادي في الصL بالتطور السريع جدا بفضل الإصلاح
والانفتاحU وفي الفترة من عام ١٩٧٩ حتـى عـام U١٩٨٨ بـلـغ مـتـوسـط سـرعـة
زيادة القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي والصناعي ١١٫٢%U ومتوسط سرعة
زيادة  قيمة الإنتاج الصناعي ١٢٫٨%U وذلك qعدل يفوق متوسط ا*ستـوى
العا*ي في تلك الفترة. وحسب ماجاء في تقرير البنك الدولي  عن التنمية
Lومن ب Uإن في الفترة من عام  ١٩٨١ إلى عام ١٩٨٨ Uفي العالم لعام ١٩٨٧
إحصائيات ١١٩ دولة ومنطقةU كانت نسبة زيادة  القيمة الإجمالية للإنتاج
المحلي في الصL تحتل ا*كانة الثانية وتحتل نسـبـة  الـتـنـمـيـة الـصـنـاعـيـة
ا*كانة الخامسةU وتحتل نسبة زيادة صناعة الخدمات ا*كانة الأولىU ونسبة
زيادة القيمة الإجمالية للاستثمار ا*كانة الثانيةU وبلغت زيادة الاسـتـهـلاك
السنوي للمواطنL ٧٫٧% وتحتل ا*رتبة  الأولى بL دول العالم. وتظهر تلك
الإحصائيات أنه بعد تطبيق الإصلاح والانفتـاح دخـل الاقـتـصـاد الـصـيـنـي
مرحلة التطور السريع وأحرز إنجازات بارزة. ولكنU جلبت سرعة الـتـطـور
الاقتصادي العديد من ا*شاكل أيضا. وذلك لأن التطور الاقتصادي في تلك
الفترة يتزامن مع إصلاح النظامq Uعنى أن إصلاح النظام حث على سرعة
Uكانت ا*شاكل الجديدة التي ظهرت أكثر تعقيدا Uالتطور الاقتصادي. ولذا
وهناك بعض ا*شاكل التي  تنتمي إلى المجال الاقتصادي نفسه مثل: نطاق
استثمار الإنشاءات الأساسية ا*بالغ فيهاU و«الحمى الاقتصادية»U وتضخم
الأموال ا*ستهلكةU وتفوق الطلب العام على العرض العامU وفقد السيـطـرة
على ارتفاع الأسعارU والتضخم ا*اليU واختلال توازن التنمية فـي ا*ـنـاطـق
الاقتصاديةU وإعادة تنظيم الهيكل الصناعي وهيكل ا*نتجاتUوتطبيق النظام
ا*زدوجU والنقص العام في مصادر الطاقة وا*واد الخام والاتصالات والنقل.
كما ظهرت مشاكل تدهور الأسعار في الأسواقU والهبوط الاقتصاديU ونقص
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رؤوس الأموال فيما بعد. وهناك بعض ا*شاكل الـتـي تـنـتـمـي إلـى الجـانـب
الاجتماعي والسيكولوجي والثـقـافـيU وخـاصـة مـشـاكـل الـتـكـيـف الـنـفـسـي
ا*ضطرب تجاه سرعة التطور الاقتصادي ومستواه وقدرة التحمل النفسي.

ورqا تعزز تلك ا*شاكل عوامل تقويض الاستقرار في المجتمع.
وتشتمل الجوانب التالية على العوامل الأساسيـة لـعـدم الاسـتـقـرار فـي

فترة التطور الاجتماعي التي تشهدها الصL في الوقت الحاضر:
١- عدم استقرار مستوى التطور الاقتصادي الناجم عن تأثير «الحمـى

الاقتصادية».
٢- عدم استقرار النظام الاقتصادي الناجم عن تعديله والإجراءات غير

ا*تزامنة أو غير الكاملة في عملية الإصلاح الاقتصادي.
٣- عدم استقرار الهيكل الاجتماعي الناجم عن التحرك البشري الضخم

داخل البلاد والفئات الاجتماعية.
L٤- عدم استقرار الأحوال النفسية الاجتمـاعـيـة مـن جـراء الـفـجـوة بـ
زيادة تطلعات المجتمع ومتطلباته وإمكان تلبية تلك التطلعات وا*تطلبات.

٥- عدم استقرار نظام الحياة الاجتماعية بسبب تشتت وجهة النظر إلى
القيم والتضارب الثقافي وأزمة الفكر الأخلاقي.

وفـي جـانـب الأحـوال الـنـفـسـيـة وا*ـشـاعـر الاجـتـمـاعـيـةU تـعـد «الا^مــال
ا*تضخمة» وما يترتب عليها من «انحراف الأهداف» مـن ا*ـظـاهـر ا*ـهـمـة
التي يسببها القلق وعدم الاستقرار. وما يطلق عليه  «الا^مال ا*ـتـضـخـمـة»
يشير إلى نوع ما من ا*ظاهر النفسية حيث تتطور الأماني النـفـسـيـة لـدى
الناس ومطالبهم مع التطور الاقتصادي وتعميق الإصلاح والتحديث. وخاصة
أن اجتياز الضعف الاقتصادي الذي استمر عشر سنوات في  أثناء «الثورة
الثقافية»U ومواجهة الحقيقة ا*وضوعية لتخلف الصL جعلا الشعب zنح
الإصلاح والتحديث الأمل الأكبر واعتبر الإصلاح مـفـتـاح حـل كـل مـشـاكـل
الصUL ومن ناحية أخرىU يكون الحديـث عـادة عـن أهـداف الإصـلاح فـي
طريقة واضحة وبسيطة وحيوية من أجل تعبئة الشعـب عـلـى نـطـاق واسـع
للاشتراك في الإصلاح وبناء التحديثU ويؤدي  ذلك إلى التخلي عن محدودية
تنوع �اذج تلك الأهدافU لذا يحدث «الانحـراف عـن تـلـك الأهـداف» فـي
عملية التنفيذ. وعلى سبيل ا*ثالU متطلبات الناس من كل إجراء إصلاحي
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هي أن يستطيع الإصلاح جلـب الـفـائـدة لـكـل فـرد عـلـى غـرار مـن يـنـصـب
عمودا ويشاهد ظله تواU واتسمت الا^مال ا*عقودة على فوائد الإصلاح في
ا*ستقبل القريب با*بالغةU والتقييم غير الكافي *شقة الإصلاح وتعقيداته
وا*شاكل والمخاطر التي  تظهر بالتأكيـد. وفـي  ظـل هـذه الأوضـاعU تـوجـد
Uمستوى تحقيق الرضا ا*طلوب ومستوى تحقيق الا^مال Lمسافة محددة ب
وعندما يخفق الناس في تحقيق ا^مالهمU يعقدون مقارنة بL الرضى الذي
حصلوا عليه وتحقيق الا^مال. �ا يترتب عليه الشعور بالنكسة وعدم الرضا
العاطفيU ويؤدي ذلك إلى فقدان توازن الأحوال النفسية وعدم الاستقرار.
إن اختلال التوازن بL تقييم تلك الا^مال وإمكاناتها يسبب «الا^مال ا*ضادة»
داخل الأحوال النفسية للناسU ويعد  ذلك جانبا مهما *شاعر القلق والهواجس
وعدم الاستقرار في  المجتمع الحالي. وفي الوقت نفسهU يكمن داخل تلك
ا*شاعر التأثير غير ا*باشر للاضطراب الاجتماعيU وكما  أشار إليسورث

هينتنجتون إلى:
«أن عدم الاستقرار السياسي في الدول التي >ارس التحديث ناجم عن
التفاوت بL التطلعات والإمكانـات إلـى حـد كـبـيـرU ويـحـدث هـذا الـتـفـاوت
نتيجة التصاعد ا*ستمر للتطلعات التي مـن الـسـهـل ظـهـورهـا فـي مـرحـلـة

.(٢)التحديث الأولية بصفة خاصة»
ينة الريفU ونسبة محو الأمية والتعليمU ووسائل النشر الجماهيريةدَْ«إن م

Uومعيار ا*تعة الجديدة Uيواجهون أسلوب الحياة الجديدة Lجعلت التقليدي
وفرصة تلبية رغبات النفس الجديدة. إن هذه الخبرات حـطـمـت الحـاجـز
الوقائي للمفاهيـم وا*ـعـارف فـي الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـةU ودفـعـت الـتـطـلـعـات
والاحتياجات إلى مستوى جديد. ولكن تعزيز قدرة المجتمع «الانتقالي» على
تلبية التطلعات الجديدة يكون أكثر بطئا من زيادة تلك التطلعات نفسها. ثم
Uتشكيل الاحتياجات وتلبيتهـا Lوب Uالتطلعات والإمكانات Lيظهر الفرق ب
أو يظهر الفرق بL تحقيق التطلعات ومستوى الحياة. وتسبب تلك الفروق
النكسات الاجتماعية وعدم الرضا. وفي الـوقـعU إن مـسـتـوى تـلـك الـفـروق

يظهر الهدف ا*عقول للاضطراب السياسي».
وكما أشار دانيل بيل  إلى:

«عندما يعلق الناس الا^مال ا*تزايدة علـى الإصـلاح فـجـأةU فـإن ضـغـط
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الا^مال يصعب عليه تجنب تجاوز سعة تحمل الحقيقة. كما أن التـغـيـيـرات
ا*وضوعية يصعب عليها تجنب الانفصال ا*تبادل مع التقدير الذاتي. وعلى
سبيل ا*ثالU يزعم الكثيرون من الـزنـوج أن ظـروفـهـم تـتـغـيـر بـصـورة أكـثـر
«خشونة». ولكن قصدهم الحقيقي أن يقولوا إنهم مـازالـوا لـم يـصـلـوا إلـى

.(٣)ا*ستوى الذي يتطلعون إليه»
إن ظاهرة «الا^مال ا*ضادة» تجعل الناس تتولد لديهم «مشاعر الخسارة
النسبية» أو «مشاعر الحرمان النسبي». ويشعر الناس بالخسارة النسـبـيـة
عندما لم تستطع ا^مالهم أن تكون واقعا. وفي عبارة أخرىU عنـد  مـقـارنـة
ذلك بالصينيL وتطلعاتهم في تلبية الاحتياجـات الـهـادئـة عـلـى  الـصـعـيـد
ا*اديU نجد أن الصينيL يشعرون بالحرمان في أثناء الـتـلـبـيـة الحـقـيـقـيـة

. ومن ناحية أخرى أن تطور الاقتصاد التـجـاري وسـع(٤)لتلك الاحتيـاجـات
Lوبـ Uدخل الأفراد ومستوى الاستهلاك في ا*ناطـق المخـتـلـفـة Lالفجوة ب
الفئات الاجتماعية ا*تباينةU وا*هن والوظائف وا*ؤسسات المخـتـلـفـةU وفـي
الواقع مازالت  توجد المجتمع ظاهرة التوزيع غير العادل التي عززت  شعور

الناس بـ «الحرمان النسبي» أيضا. وكما ذكر ماركس على هذا النحو:
«بصرف النظر إذا كانت بناية ما صغيرةU فإنها تستطيع تلبية كل متطلبات
Uالإسكان في المجتمع مادامت البنايات المحيطة بها صغيـرة مـثـلـهـا. ولـكـن
عندما  ينتصب بجوار تلك البناية قصر شامخU فإنها تتضاءل وتصبح فـي

«L(٥)شكل كوخ مسك.
إن «مشاعر الحرمان النسبي» تجعل الناس يشعرون بالضـغـط والـقـلـق
والهم النفسيU وبالتالي يصدر عنهم بعض السلـوكـيـات الـعـاطـفـيـة. وعـلـى
سبيل ا*ثالU في السنوات القليلة ا*اضية انبثق من داخل ا*ـنـاطـق الاتجـاه
Uالأعمى والهدام جدا للمقارنة  غير الواقعية والذي يضاهي نطاق الإنشاءات
وسرعة التنميةU والبنايات وا*ساكنU والأجور والرفاهية والأبهة والـعـظـمـة
Uبل حتى ينافس زيادة الأسعار. ويخشى الجميع الخسارة والتخلف Uوالترف
ويحرفون الأعمال الاقتصادية في ظل الضغط النفسي ل ـ«مشاعر الحرمان
النسبي»U وفي الوقت نفسهU يسببون عدم الاستقرار الجـديـد فـي الـنـظـام

الاقتصادي والسياسي.
لقد سببت مشاعر «الا^مال ا*ضادة» و«الحرمان النسبي» اختلال التوازن
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النفسي ومشاعر القلق والهم لدى الصينيL ا*عاصريـنU وتـظـهـر مـشـاعـر
القلق والهم في عدم الاستقرار الاجتماعي واختلال التطور الاقتصادي في
تحولات التحديث. وفي الوقت ذاتهU تصبح مشاعر القلق والهم أحد أسباب
عدم الاستقرار الاجتماعيU كما تصبح الا^لية الخفية للاضطراب الاجتماعي

بفعل تأثيرها الوظيفي الخاص بها.
وتتسم ا*شاعر الاجتماعية من القلق والهم بالتأثيرات ا*همة التالية:

١-التأثير سريع الانتقال
تتميز الأحوال النفسية الاجتماعية وا*شاعر بخصائص التأثير ا*تبادل
والمحاكاة والاستجابةU وعلى سبيل ا*ثالU إذا كان شخص ما لديه مسـتـوى
معL من الشعور بالنكسة ومشاعر عـدم الـرضـاU فـإنـه يـنـقـلـهـا إلـى أفـراد
أسرتهU كما ينقل إلى الزملاء والأصدقاء عدم توازن أحواله النـفـسـيـة مـن
خلال اللغة وتعابير الوجه والسلوكU ويجدون لدى أنفسهم ا*شاعر نفسها

والصدى.

٢-التأثير الجماعي المتعاظم
Uعندما يتجمع الأفراد وتتجه نقاط التأثير الشديدة لديهم إلى التشابه
وتزداد حدة  الاحتكاك بL مصالح الجماعة والمجتمعU وتقوم وسائل النشر
الجماهيرية بالتركيز الشديد على ا*شاعر الاجتماعيةU بالإضافة إلى زيادة
سرعة الصدمات وتكوينها داخل السيكولوجية الاجتماعية يسبب ذلك كله
تعاظم اختلال السيكولوجية الاجتماعية  بL أفراد الجماعـةU ويـؤدي إلـى
ظهور ما يطلق عليه «نقاط الجذب الاجتماعية» التي تخطف أنظار بعض
الأفراد وتؤدي إلى التهاب ا*شاعر وعدم استقرارها. إن «التأثير الجماعي
ا*تعاظم» يجعل اختلال التوازن النفسي الاجتماعي ومشاعر القـلـق والـهـم

يتسمان بالانفجار المحدود.

٣-تأثير إعاقة نشر الإقناع
إن ما يطلق عليه «نشر الإقناع» هو أن يتعمد الناشر نقل ونشر معلومات
قد خضعت للبحث والإعداد حتى يستطيع تغيير أسلوب متلقيها ومعلوماته
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وطريقته. وعلى سبيل ا*ثالU يشجع رؤسـاء ا*ـؤسـسـات الـعـمـال عـلـى بـذل
الجهود ا*ضنية في العمل وزيادة إنتاجيتهU وتدعو الصحف والمجلات الناس
إلـى «الاهـتـمـامـات الخـمـسـةU والأشـيـاء الأربـعـة الجـمـيـلـةU وحـب الأشــيــاء

. وكلها تعد نوعا من نشر الإقناع. ولكنU في   ظل اختلال توازن(٦)الثلاثة»
الأحوال النفسية والشعور بالقلق والهمU يختار الناس عادة ا*علومات ا*نشورة
ويقيمونها حسب أسلوبهم العاطفي ويكونون  بعض أفكار التعصب الأعمى.
إن أسلوب التعصب الأعمى والأفكار يوطد كل منهما الا^خر ويتبادلان التأييد
داخل الجماعةU ويلعبان دور القمع والإعاقة تجاه ا*علومات ا*نشورة. ومن
Uتفتقر جماهير الشعب إلى ا*علومات الصحيحـة والـدقـيـقـة Uناحية أخرى
ولديهم الحساسية الشديدة تجاه كل أنواع ا*علوماتU ثم تنبثق الـشـائـعـات

من كل مكانU وتكثر الشكوك والهواجس.

٤-تأثير الإكراه
تعيش جماهير الشعب في البيئة النفسـيـة ذات الحـسـاسـيـة الـشـديـدة
والاضطراب في ظل اختلال توازن الأحوال النفسيةU ويفـقـد الـنـاس عـادة
الشعور الذاتي ويلجأون إلى بعض التصرفات التي لا يـنـتـهـجـونـهـا عـنـدمـا
يشعرون بالاستقلال. وذلك ما يطلق عليه «اندثار الشعور الذاتي». وبسبب
علاقات التأثير ا*تبادلةU يتبع الفرد غالبا داخل الجماعة بطريقـة عـمـيـاء
Uارسها الا^خرون ولا يعرف هو �ارستها في  العادةz بعض الأعمال التي
Uويتغير بطريقة تجعله من السهل أن يتـقـبـل اقـتـراح الا^خـريـن إلـى حـد مـا
ويطيع الشخصيات القيادية طاعة عمياءU وعلى سبيل ا*ثالU في التهافـت
الجنوني على الشراءU تفتقر جماهير الشعب إلى الفهم الصحيح والدقيـق
*علومات الأسواق وتقييمها وتنتشر في  أصقاع المجـتـمـع بـصـورة رئـيـسـيـة
السيكولوجية الاستهلاكية الإلزامية التي تتفوق على الأوضاع العادية وتدعو
إلى «الشراء في الوقت الحاضر جيدU وا*ستقبل أكثر غلاء». بالإضافة إلى
أن وسائل النشر الجماهيرية تقوم بالدعاية ا^نذاك إلى: «أن إصلاح الأسعار
Uيتخطى الصعوبة بشجاعة». وتنتهز الأقسام التجارية الفرصة وترفع الأسعار
ويزداد الطL بلة من جراء ارتفـاع الأسـعـار ا*ـتـتـالـيU �ـا يـسـبـب الـرعـب
النفسي واسع النطاق عند جماهير الشعب نتيجة زيادة الأسعارU والشعور
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بعدم الأمان الناجم عن انخفاض قيمة الودائع ا*الـيـة. ولـذاU فـي المحـاكـاة
والتنافس ا*تبادل على التهافت على الشراءU يوجد الكثير من الأشياء ا*تهافت
على شرائئها في الواقع لا يحتاج إليها ا*ستـهـلـكـون فـي الـوقـت الحـاضـر.
وبعد التهافت الجنوني على الشراء ويهـبـط الـسـوق بـعـد ارتـفـاعـهU يـصـرخ
الناس من الخداع ويبدأون الاحتراس الشديـد مـن شـراء الأشـيـاء. وتـكـون
النتيجة تبلور ظاهرة «ترقب وانتظار اكتناز الأموال»U وكما يـقـول الـبـعـض:
Uانخفض الإقبال الجماهيري عليها». وفي الواقع  Uكلما انخفضت الأسعار»
إن «التهافت الجنوني على الشراء» و«ترقب وانتظار اكتناز الأموال» يعتبران
مرض الطفولة الاستهلاكي الذي يظهر تحت تأثـيـر إكـراه فـقـدان الـتـوازن

النفسي والاجتماعي.
ويتسم تأثير اختلال توازن الأحوال النفسية  ومشاعر الـقـلـق ا*ـذكـورة
ا^نفا qلامح السطحية والتشوش الذهني والافتقار إلى  النظامU إنه تأثير
غيرمستقر وغير ثابت. ولكنU تلعب  مشاعر القلق دور الإعاقة الكبيرة جدا
في الاستقرار السياسي والاقتصادي في المجتمع. وأصبحت ظاهرة الحمى
الاقتصادية في السنوات القليلة ا*اضية الإعاقة غير الاقتصادية للحـركـة
الاقتصادية بسبب أن التناسل وانتقال مشاعر القلق وانتشارها في المجتمع
ابتعدا عن تعزيز التطلعات وا*شاعر ا*ستقرة بصورة واقعيةU وجعلت تلـك
الظاهرة النظام الاقتصادي يتقدم نحو الاضطراب تدريجيا. وما يسمى بـ
«الحمى» الاقتصادية ليس ظاهرة اقتصادية فحسبU بل يشتمل على ا*فهوم
النفسي  الاجتماعي العميقU ومن منظور الوظيفة السلبيةU تصبح عقبـات
ا*شاعر الجماعية من القلق والهم الا^ليـة الـكـمـنـة لـعـدم اسـتـقـرار الـنـظـام

السياسي واضطراب الحركة الاقتصادية.
ولكنU هناك أيضا وظيفة جانبية أخرى لاختلال توازن الأحوال النفسية
الاجتماعية وشعور الجماهير بعدم الاستقرارU وهي التحذيـر ا*ـبـكـر  إزاء
ا*شاكل الاجتماعية واتجاهات عدم الاستقرار الاجـتـمـاعـي الـتـي يـحـتـمـل
ظهورها ولفت انتباه الحكومة والإدارات ا*عنية تجاه بعض ا*يولU وذلك من
أجل إيجاد الا^لية الفعالة للسيطرة الاجتماعية في وقت مبكر بقدر الإمكان.
بالإضافة إلى ا*عالجة ا*سبقة لأعمال الانفجار الجماعي التي رqا تظهر
على حL غرةU  والقضاء على الاضطرابات الاجتماعية التي يحتمل ظهورها



85

مشاعر القلق والهواجس عند الصيني� ا�عاصرين

في مهدهاU أو إمكان تضييق نطاقها واختزال فترة استمرارهـاU ولـذا يـعـم
الاستقرار الوضع العام. ولكن هل وظيفة التحذير ا*بكر فعـالـة أم لاU فـإن
ذلك يتطلب النظر إلى  صحة وسرعة قنوات تلقي ا*علومات التي تعبر عنها
كل الإدارات ا*عنية بشأن الأحوال النفسية الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية
والتأكد من التحليل الصحيح والدقيق لهاU ناهيك عن مدى كيفية الاهتمام
بها. وفي عام ١٩٨٨ تقريباU تبلورت ظاهرة اجتماعية عجيبة وغريبة يطلق
عليها: «إنجازات الشعر الشعبي الباهرة». وفي الـواقـعU إن تـلـك «الأشـعـار
الشعبية» تعد نوعا من أساليب التعبير عن مشاعر الاستيـاء الجـمـاهـيـري
تجاه ظاهرة بعض الأخطاء في الإصلاحU وفساد بعض ا*سؤولL في �ارسة
ا*ضاربات التجارية من خلال استغلال مناصبهم الرسميةU والتوزيـع غـيـر
العادل وغيرها من الظواهر الأخرى. ويعد انتشار الكم الهائل *ا يطلق عليه
«الأشعار الشعبية» فـي حـد ذاتـه تحـذيـرا مـبـكـرا لـفـقـدان  تـوازن الأحـوال
النفسية وعدم الاستقرار والقلق لدى جماهير الشعبU كما أنه تحذير مبكر
لاحتمال ظهور ا*شاعر الاجتماعية ا*تذبذبة. ولكنU إذا لم يؤد ذلك التحذير
Uا*بكر ا^نذاك إلى إثارة الاهتمام واسع النطاق داخل كل المجالات الاجتماعية
فعلى العكس يسبب العواقب الوخيمة من خلال بعض أساليب النشر ا*عينة
التي تعزز انتشار تلك الأحوال النفسية وا*شاعر الاجتماعية وتوسع نطاقها.
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الهوامش

Uالنظام السياسي في المجتمع ا*تغير» دار التراجم للنشر في شنغهاي» U(١) إليسورث هينتنجتون
طبعـةعـام U١٩٨٩ ص٤٩٬٤٥-٥٠.

(٢) انظر ا*صـدر رقـم (١)U ص ٥٩٬٦١.
(٣) دانيل بيلU «تناقض ثقافة الرأسمالية»U مكتبة سان ليـانـغU ص٢٣٧-٢٣٨.

 أول من طرح مفهوم «الحرمان النسبي»Peter Thomson(٤) كان العالم البريطاني بطرس طومسون 
في عام ١٩٧٩. وأشار إلى أن مفهوم الاحتياج يتعرض لقيود الظروف الاجتماعية إلى حد كـبـيـر.
وأن الاحتياجات التي يعترف بها المجتمعU وقيم الحياة اليومية وأسلوب الحياة وغيرها يتغير  مع
مرور الزمن. ويستطيع الناس أن يقدموا قائمة مفصلة للأشياء أو للأنشطة التي يعتقـدون أنـهـا
الاحتياجات العادية لهم في المجتمعU وعلى سبيل ا*ثالU في المجتمع الغربي يأكل الناس الـلـحـوم
مرة واحدة أسبوعيا. ويرسلون بطاقات عيد ا*يلاد مرة  واحدة سنوياU ويعد ذلك مـطـلـبـا واسـع
الانتشار. وعندما يكتشف الناس أنهم لا يستطيعون تلبية بعض احتياجاتهم بسبـب الـدخـل غـيـر
الكافيU فإنه zكن القول إنهم بدأوا يعيشون حالة «الحرمان النـسـبـي»U كـمـا بـدأوا حـيـاة الـفـقـر
أيضا. ويقول بطرس طومسون: «عندمـا يـفـتـقـر بـعـض الأفـراد والأسـر والجـمـاعـات إلـى ا*ـوارد
الكافية  للحصول على اعتراف المجتمع الذي ينتمون إليهU فإنهم لا يسـتـطـيـعـون -بـصـفـة عـامـة-
التمتع بالأكل والشرابU والظروف الاجتماعيةU والهدوء وفرصة الاشتراك في بـعـض الأنـشـطـة.
وعلى  هذا النحوU نستطيع أن نقول إنهم يعيشون في حالة من الفقرU ويتم إبعادهم خارج نطـاق
أسلوب الحياة العامة والتقاليد والأنشطة من جراء افـتـقـارهـم إلـى ا*ـوارد». (انـظـر «الـفـقـر فـي

U دارAndrew  Websterإنجلترا» اقتباس من كتاب  «علم التطور الاجتماعي» تأليف: أندرو ويبستر 
شياهوا للنشرU طبعة عام U١٩٨٧ ص٥).

(٥) ختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الأولU ص ٣٦٧ [بالصينية].
(٦) تؤكد الأخلاق الشخصية في الصL الاهتمامات الخمسة وهي: الليـاقـةU الـسـلـوكU الأحـوال
والعادات الجيدة وا*فضية إلى الصحةU النظام الشخصيU والأخلاق النبيلة. وأن الجمال يعتمـد
على تجميل أربعة  أشياء هي: النفس واللغة والسلوك والبيئة. وتدعو وسائل الإعلام الناس إلى

حب ثلاثة أشياء هي: الوطن والاشتراكية والحزب الشيوعي الصيني [ا*ترجم].
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نداء من أعماق النفس: من
التشرد إلى الاستقرار

إن «الـهـجـرة الـثـقـافـيـة» وظــاهــرة «الانــحــراف
الــثــقــافــي»U وفــقــدان تــوازن الأحــوال الــنــفــســيــة
الاجتماعية ومشاعر الـقـلـق لـدى الجـمـاهـيـر تـعـد
qنزلة الأحوال النفسية الاجـتـمـاعـيـة الـتـي تحـتـم
ظهورها في تحولات التحديث. ويوضح ظهور تلك
الأحوال النفسية الاجتماعية من عـدم الاسـتـقـرار
والانسجـام وفـقـدان الـتـوازن وفـوضـى الـتـشـرد أن
الصينيL قد خرجوا من الجو النفسي الاجتماعي
للمجتمع التقليدي حيث نزعة المحافظة والتخـلـف
Uويـجـتـازون الا^ن Uواجتازوا Uواستقرار قاع المجتمع
التجربة القاسية للتغييرات الاجتماعية الهائلة. كما
Lيوضح أن الأحوال النفسية الاجتماعية للصينـيـ
تجـتـاز الـتـحـول والـتـغـيـيـر الـتـاريـخـي. إن الأحـوال
النفسية الاجتماعية لـفـوضـى الـتـشـرد هـي حـلـقـة
ضرورية لانتقال الصينيL مـن «الـتـقـلـيـديـL» إلـى
«ا*عاصرين». وتشهد طبيعة الصينيL النفسية من
خلال اجتياز حلقة الانتقال  والتعـديـل والـتـجـديـد
تلكU وتتغلب على أسـلـوب الـنـفـسـيـة الاجـتـمـاعـيـة
وطبيعتها لدى «التقـلـيـديـL» مـن نـزعـة المحـافـظـة

8
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والانغلاق والتخلفU وترسم الصورة النموذجية لأسلوب النفسية الاجتماعية
وطبيعتها عند «ا*عاصرين» من الانفـتـاح والأخـذ بـزمـام ا*ـبـادرة والإبـداع.
ويعد تعديل النفسية الاجتماعية وتجديدها جانبا مهما لتعديل «القومـيـة»

وإعادة بناء الشخصية القومية والفكر الثقافي.
ولكنU على الرغم من أن عملية التحديث يتمخض عنها عدم استقـرار
الأحوال النفسية الاجتماعيةU فإن العصر الحديث يتطلـب الاسـتـقـرار. إن
فوضى تشرد الأحوال النفسية الاجتماعية التي جسدها ا*عاصرون الصينيون
هي  ظاهرة تتسم بالحتمية التاريخيةU ولكنها مـع ذلـك تـعـد انـحـرافـا عـن
Uالوضع الطبيعي ونوعا من حالة الاغتراب النفسي. ومن الناحية الـذاتـيـة
يعد الاحتفاظ باستقرار الأحوال  النفسية وانسجـامـهـا وتـوازنـهـا  qـنـزلـة
الشروط ا*همة للحصول على الشخصية السليمة. ومن الناحية الاجتماعية
ا*ستقرةU يعد استقرار الأحوال النفسية والاجتماعية وانسجامها وتوازنها
qنزلة  الشروط ا*همة للتطور الاجتماعي الصحيح. ويرمز ذلك إلى المجتمع
السليم و>دينه وتقدمه أيـضـا. ولـذلـكU يـجـب عـلـى اتجـاه تـطـور الأحـوال
النفسية الاجتماعية وتجديدها أن يجتاز فترة عدم الاستقرار والانسـجـام
واختلال التوازن في الوقت الحاضرU ويصل إلى  أقصى  درجات الاستقرار

والانسجام والتوازن على الأساس الحديث.
إ ن نداء النفس ا*تشردة يبحث عن «وطن» الاستقرار ويتوق إلى إعادة
بناء نظام الحياة النفسية ا*ستقرة. ويـحـتـاج ذلـك إلـى إنجـاز الـتـحـول مـن
«Lوإنجاز تغيير الخصائص النفسية ل ـ«التقليدي U«إلي «ا*عاصرين Lالتقليدي
إلى الخصائص النفسية لـ «ا*عاصرين». ويعد تحقيق هذا التغيير qنـزلـة
إنجاز الصينيL *رحلة «الانتقاليL» التاريخية أيضـاU حـتـى يـصـبـحـوا مـن
«ا*عاصرين» الذين zتلكون الطراز والأسلوب الحديث ويتكيفون مع المجتمع

الحديث.
إن مثل تلك التحولات الأساسية في السيكولوجية الاجتماعية -بصـفـة
عامة-مازالت في حاجة إلى أن تقوم الأجيال بتحقيقها بصورة متتالية. وفي
Uمرحلة الإصلاح والانفتاح والوضع الجديد لبدء بناء التحديث بصورة شاملة
دخلت عدة أجيال من الصينيـL فـي الـعـصـر الحـديـث عـلـى أسـاس الا^راء
ا*تشابهة ا*وجودة في ذلك العصرU وهم يحملون تقاليد السيكولوجية الثقافية
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التي تنتمي إلى العصور البعيدة. ولذلكU على الرغم مـن أن تـلـك الأجـيـال
تواجه  مشكلة التجديد النفسيU ولكن بالنسبة لكل جيل يختلف مغزى تلك
ا*شكلة وموضوعها ومستواها وغير ذلك. ونقول  بصفة عامة: كلما زادت
سرعة التطور التاريخيU تتسم التغييرات التي تحدث في النطـاق الـزمـنـي
لكل وحدة با*غزى الاجتماعي ا*تنوعU وكلما كان الاختلاف بL جيلL واضحا
Lجيـلـ Lتصبح ا^لية نشر ثقافتهما أكثر تعقيدا. وفي الأصل إن العلاقة ب
في أي مكان ليستU بل من ا*ستحيل  أن تكونU متماثلة أو متعادلة >اما.
ولا zكن تحقيق التواصل التاريخي وتقدمه إلا من خلال اجتياز نوع ما من
الاختلاف والتغيير. ويلعب جيل الشبـاب داخـل ذلـك الاخـتـلاف والـتـغـيـيـر
الدور الإيجابي الأكبرU وذلك لأنه عندما يشعر جيل القدامىU الذي يحمل
الجزء الأكبر من  سيكولوجية الثقافة التقليديةU بالغرابة تجاه البيئة الثقافية
الجديدة وصعوبة التوافق معهاU رqا يتمكن جيل الشباب من ا*وضوع الفكري
Uويعدل نفسيته وسلوكه بـصـورة إيـجـابـيـة Uللبيئة الثقافية الجديدة بسرعة
ويشعر الشباب بالحساسية الشديدة نسبيا إزاء الأشياء الجديدة ويتقبلوها
بسهولة بسبب أن عناصر السيكولوجية الثقافية التقليدية التي حذو حذواها
U«كانت قليلة  نسبيا. وخاصة جيل الشباب الذي ظهر بعد «الثورة الثقافية
نقول بدقة إنه ليس من «ا*هاجرين الثقافيL» عند مـقـارنـتـه بـعـدة أجـيـال
سابقة نشأت في بيئات ثقافية متباينةU وأن تكيف حاجاته وفقا لـلأوضـاع
الاجتماعية وتعليمه � في البيئة الثقافـيـة الجـديـدةU ولـذا يـتـوافـق مـعـهـا.
ولذلكU وانطلاقا من ا*نظور بـعـيـد ا*ـدىU فـإن أي تحـول لـلـسـيـكـولـوجـيـة
الاجتماعية وتجديدها يجتاز الإحلال بL الأجيال حتى يتحقق في النهاية.
وتحقق السيكولوجية الاجتماعية تحولها وتجديدها مع إعداد جيل الشباب

.(١)ونضجه
ولكنU في ضوء الأوضاع الحاليةU تعد البيئة النفسية الاجتماعية ا*ستقرة
qنزلة ا*طلب ا*لح للإصلاح والانفتاح وبناء التحديث. ويعتبر هذا ا*طلب
الركيزة الأساسية لبناء التحديث لدى «الصينيL ا*عاصرين» الذين يعدلون
النفسية الاجتماعية بوعيU ويعملون على إيـجـاد مـثـل هـذه الـبـيـئـة. وعـلـى
U«Lا*عاصرين يتصفون بخصائص شخصية «الانتقالي Lالرغم من أن الصيني
ولكن هناك إمكان أن يحققوا تغيير النفسية الاجتماعية وتجديدها إلى حد
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ماU ويعززوا صحة تلك النفسية واستقرارها من خلال اجتياز التعديل النفسي
الواعيU ومنح شخصيتهم الحياة من جديد. ويقودنا ذلك إلى الـقـول بـأنـه
على الرغم من أن تغيير الطبيعة النفسية عند الانتقال من «التقليديL» إلى
«ا*عاصرين» يحتاج إلى مرحلة انتقالية  طويلة جدا وعدة أجيالU فإنه في
Lمسيرة التحديث يستطيع الناس التغلب على السيكولوجية ا*تخلفة للتقليدي
من خلال تعديل الطبيعة النفـسـيـة الـثـقـافـيـة بـصـورة واعـيـةU ثـم يـجـعـلـون
التقليديL يتحولون إلى اتجاه «ا*عاصريـن»U ويـنـشـئـون الأحـوال الـنـفـسـيـة
السليمة التي تتلاءم مع مسيرة تحولات التحديث. إن تلك الطبيعة النفسية
ليست طبيعة «ا*عاصرين» بكل ما تحمل الكلمة من معنىU ولكنها تتناسـب
مع اتجاه تطور «ا*عاصرين» والاقتراب مـنـهU ومـع بـيـئـة «�ـوذج الانـتـقـال»
الاجتماعي الثقافي في  عملية  تحولات التحديث. ومن ثمU تعد تلك الطبيعة
النفسية صحيحة ومنسجمة ومسـتـقـرة. إن الأفـراد الـذيـن يـجـتـازون ذلـك
التغيير النفسي يتمتعون بقوة التـحـمـل الـنـفـسـي تجـاه الإصـلاح والانـفـتـاح
وتغييرات التحديث والتحولات الاجتمـاعـيـةU ويـسـتـطـيـعـون الاشـتـراك فـي

الإصلاح والتحديث ودفعهما إلى الأمام بصورة إيجابية.
إن تعزيز السيكولوجية الاجتماعية والتطور ا*ستقر يحتاجان أولا إلـى
إيجاد البيئة الثقافية الاجتماعية ا*ستقرةU ويبدو هذا ا*طلب وكأنه يتناقض
مع اتجاه الإصلاح والانفتاح وتحولات التحـديـث. وذلـك لأن مـن ا*ـؤكـد أن
يؤدي الإصلاح والانفتاح وتحولات التحديث إلى التغيير الاجتماعي الهائل
وعدم الاستقرار الاجتماعي. ولكن الاستقرار وعدم الاستقرار في  العملية
الطويلة لتحولات التحديث يكون نسبيا. إن عملية التحول الطويلة لا تعرقل
الاستقرار النسبي ا*رحلي. وفي الواقعU يوجد في تلك العملية بعض الفترات
التي تشهد تطور الاستقرار النسبيU وذلك حتى نستطيع ضمان استـمـرار
التطورU ولذلك مازال يوجد إمكان تأسيس مرحلة تشهد تطور رالاستقرار
النسبي في المجال الاجتماعي والسياسي والاقتصـادي والمجـالات الأخـرى
في الإصلاح والانفتاح وبـنـاء الـتـحـديـث الـذي تـشـهـده الـصـL فـي الـوقـت
الحاضرU ومن ناحية أخرىU تستطيع أيـضـا بـعـض الإدارات وا*ـنـاطـق فـي
مرحلة التغييرات الكبرى في المجتمع تكوين البيئة الصغيرة ذات الاستقرار
النسبي وتهيئة الظروف الجزئية للسـيـكـولـوجـيـة الاجـتـمـاعـيـة ا*ـنـسـجـمـة
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وا*ستقرة والجو الثقافيU وتدفع السيكولوجية الاجتماعية السليمة والتطور
ا*ستقر إلى الأمام.

ويبدأ تعزيز السيكولوجية الاجتماعية السليمـة والـتـطـور ا*ـسـتـقـر مـن
جانبL أساسيL هما: الأولU إعداد أفراد المجتمـع وقـيـادتـهـم إلـى تـكـويـن
الوعي النفسي السليم والقيام بالتعديل والتجديد الذاتي للطبيعة النفسية
بصورة واعية. أما الجانب الثانيU فهو إنشاء الا^لية الـفـعـالـة الـتـي >ـارس
السيطرة على السيكولوجية الاجتماعية ومشاعر جماهير الشعبU بالإضافة
إلى التمكن من الأحوال النفسية الاجتماعية وتكيفها وجـعـلـهـا تـتـجـه نـحـو

اتجاه التطور السليم.
إن توجيه أفراد المجتمع إلى �ارسة التعديل والتجديد الذاتي للطبيعة
النفسية  بصورة واعية هو في حد ذاته يعد تحقيقا لتغيير السيكـولـوجـيـة
الاجتماعية وتجديدها من خلال منح الشخصية الذاتية الحياة من جديد.
وفي ا*قام الأولU يتطلب تجديد الطبيعة النفسية ومنح الشخصية الذاتية
الحياة من جديد تأسيس «الوعي النفسي الصحيح»U واعتبار الأحوال النفسية
السليمة والشخصية الصحيحة التي � تكوينها qنزلة واجب مهم يجب أن
Uومن ا*نظور الذاتي Uيتحمله الفرد من أجل سعادته الذاتية وسعادة المجتمع
تبرز الأحوال النفسية السليمةالطاقة الكامنة الذاتية والقيم الذاتية بصورة
كافيةU وتتجه تلك الأحوال نحو الهدف الأساسي للشخصيـة ا*ـثـالـيـة لـدى

 أنGold Stanا*عاصرين. وقد ذكر العالم النفسي الأمـريـكـي جـولـد سـتـان 
الصحة تعد نوعا من القيمU وإذا أراد الإنسان أن يحقق جوهر ذاتهU لا يجد
مفرا من �ارسة الاختيار بL مظاهر ا*ـرض والـصـحـة. وعـلـى الـصـعـيـد
الاجتماعيU تسهم الأحوال النفسية السليمة في  إقامة الوشائج الإنسانية
Uوتستطيع أن تؤثر في الا^خرين بفعل ا*شاعر السليمة والإيجابية Uوالطيبة
وتساعد على تشكيل البيئة النفسية والاجتماعية ا*سـتـقـرة. ولـذلـكU يـقـع
على عاتق كل إنسان-باعتباره عضوا اجتماعيا-الالتزام باختيار شخصيـتـه
الذاتية السليمة ويتحمل مسؤولية ذلك الاختيار. ومرة أخرىU يـجـب عـلـى
الإنسان اتباع بعض مبادىء التوجيه الأساسية من أجل تحقيق تجديد الطبيعة
النفسية وتطورها السليمU وعلى سبيل ا*ثال: يكن الإنسان في صدره الأفكار
الإيجابية تجاه ذاته وعالم الحياةU ويؤسس الـعـلاقـات الإنـسـانـيـة الـوثـيـقـة
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والوديةU ويستغل بعض الوقت ليتأمل محـاسـبـة ذاتـه بـبـرود كـامـلU ويـفـهـم
شخصيته الذاتية  في أحسن وجهU ويحرز النجـاح فـي كـل جـوانـب ا*ـهـارة
الفنية الخاصة بتطوير المجتمع والذكاء والوظيفةU ويتصل بالأفكار الجديدة
وا*فاهيم الجديدة ويتسم بالرؤية ا*ستقلة في التعامل مع الا^خرينU ويبحث
عن الطرق الصحيحة ليعبر عن مشاعره الذاتية بصورة كافيةU ويعزز مستوى
النزعة الاستقلالية دائماU كما يتصف بالقوة الإبداعية الكبرىU والاهتمام
بالا^خرين. إن تطبيق تلك ا*بادىء سوف يسهم في إعداد الشخصية الذاتية
السليمة لدى الإنسان الذي يحقق الاستقرار والانسجام الداخليU ويتكيف
مع الحياة الاجتماعية الحديثة. وإذا كان السواد الأعظم من أفراد المجتمع
يتمتعون بالأحوال النفسية السليمة نسبياU فإنهم يستطـيـعـون الـتـوافـق مـع
الحياة الاجتماعية الحديثة ويظهرون الاستجابة الإيجـابـيـة إزاء تـغـيـيـرات
البيئة الاجتماعية. وعلى هذا النحوU تـعـرف الـسـيـكـولـوجـيـة الاجـتـمـاعـيـة

.(٢)الانسجام والتطور السليم والاستقرار أيضا
ولكنU تظهر في المجتمع السليم ظاهرة فقدان توازن الأحوال النفسية
الاجتماعية وقلق ا*شاعر الجماهيرية بكل تأكيد. ومن الوسائل ا*همة *عرفة
ما إذا كان المجتمع مستقرا أو لاU النظر إليه إذا كان zارس الا^لية الفعالة
للسيطرة الاجتماعية على الأحوال النفسية الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية
أو لاU وهل يستطيع ذلك المجتمع التأكد من اتجاه الأحوال النفسية وا*شاعر
عند الجماهير في الوقت ا*ناسب ويعدل الأحوال الـنـفـسـيـة الاجـتـمـاعـيـة
بسرعةU وينظم ا*شاعر الجماهيريةU ويقوي وظيفة الاتجاه الرئيسي للنفسية
الاجتماعية بسرعةU وينظم ا*شاعر الجماهيـريـةU ويـقـوي وظـيـفـة الاتجـاه
الرئيسي للنفسية الاجتماعية وا*شاعر الجماهيريةU ويبدد وظيفة الاتجاه

السلبي لدى الجماهير ويتغلب عليه أو لا.
ويشتمل تأسيس الا^لـيـات الـفـعـالـة ا*ـسـيـطـرة عـلـى الأحـوال الـنـفـسـيـة

الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية  على الجوانب الأساسية التالية:
١- ا^لية التغذية الاسترجاعية للمعلومات التي تستطيع في  الوقت ا*ناسب
Uالتأكد من درجة واتجاه الأحوال النفسية الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية
وتدرك ا*شاكل الأكثر إلحاحا التي تهتم بها الجـمـاهـيـرU وخـاصـة أهـداف
Uالسيكولوجية الاجتماعية تجاه بعض السياسات والإستراتيجيات ا*ـقـررة
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والتغذية الاسترجاعية لبعض ا*علومات ا*نشورة وغيرها.
٢- ا^لية تعديل التعويضات. تضطلع تلك الا^لية باتخاذ إجراءات التعويض
ا*ناسبة *واجهة الشعور بالنكسة أو مشاعر الاستياء بL الجماهيرU وتصحح
توازن السيكولوجية الاجتماعيةU وzكن أن يكون التعويض مباشرا qعـنـى
محاولة تلبية حاجات الجماهير في جانب ما بقدر  الإمكان. كما zكن أن
يكون التعويض غير مباشرq Uعنى القيام بالتعويض من خلال بعض أساليب

الإحلال.
٣- ا^لية تبديد السخطU ويعني ذلك ضرورة  إطـلاق الـطـاقـة الـنـفـسـيـة
ا*تراكمة داخل مشاعر الاستياء والاضـطـراب لـدى الجـمـاهـيـر مـن خـلال
القنوات ا*لائمة وتحقيق التوازن النفسي لديهم من خلال التنفيس عن تلك
ا*شاعر. وعلى سبيل ا*ثالU يـنـصـت رئـيـس ا*ـؤسـسـة بـصـبـر إلـى الـعـمـال
Uوعندما ينتهي من إلقاء كلمته Uوهم يبثون شكواهم وعدم رضاهم Lوالإداري

يشعر بأن قلبه  أكثر ابتهاجا ويستعيد مشاعره العادية ا*ستقرة.
٤- ا^لية توجيه الدعاية التي تعزز توجيه الاتجاه الرئيسي للأحوال النفسة
الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية بفضل وسائل النشر الجماهيريةU وتشجع
Uالدعاية القيادية والقيام بتعميق الأفكـار وغـيـرهـا مـن الأسـالـيـب الأخـرى
وفي الوقت  ذاتهU >نح تلك الا^لية الشعب ا*علومات الصحيحة والدقـيـقـة
حتى يدرك الأحوال الحقيقية. وعلى هذا النحوz Uكن تعزيز إمكان الإقناع

وتحقيق النتائج ا*رتقبة.
ونقول بصفة أساسيةU إن تعزيز السيطـرة الاجـتـمـاعـيـة عـلـى الأحـوال
النفسية الاجتماعية وا*شاعر الجماهيرية يتطلـب اجـتـيـاز الـدور ا*ـتـبـادل
Uوتعديل السيكولوجية الاجتماعية Uوتنظيم ا*شاعر Uللا^ليات ا*ذكورة ا^نفا
وجعل نفسية الجماهير تظهر أوضاع الانسجام والتوازن والاستقرارU وتفيض
ملامحهم الروحية بالتفاؤل والحماسة وا*ظهر الإيجابي ا*تـقـدم. ولـكـنUو
يجب  على الصينيL الانصياع لركيزة هذا العصر الأساسية والتاريخية من
أجل تعزيز السيطرة على الأحوال النفسية وا*شاعر الجماهيريـة. ويـعـنـي
ذلك تشجيع السيكولوجية الاجتماعـيـة عـلـى الـتـقـدم نـحـو اتجـاه الـتـغـيـيـر
والتجديد الحديثU وجعل تلك السيكولوجية تتناسب  مع عـمـلـيـة تحـولات
التحديث. بالإضافة إلى جعل السيكولوجية الاجتماعية واستقرار ا*شاعر
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يقومان على مستوى الأساس الحديث والجديدU وليس في اتجاه الردة إلى
السيكولوجية الثقافية التقليدية. إن استقرار السيكولوجية الاجتماعية في
ا*ستويات الحديثة يهيىء البيئة النفسيـة الـتـي تـسـهـم فـي الإصـلاح وبـنـاء
التحديثU وzنح الاستقرار الاقتصادي والسياسي والثقـافـي فـي المجـتـمـع

التطور السليم والتأثير الإيجابي.
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الهوامش

(١) تقول مارجريت ميد: «إنه في مجتمعنا الذي  يشهد مثل ذلك التغيير الاجتماعي الهائـل مـن
الصعب تحاشي حدوث انفصال بL جيلL في جانب التعليـم وأسـلـوب الحـيـاة»U «إن الأشـخـاص
Lإن مـثـل ذلـك الانـفـصـال بـ» U«رون بالعالم الـتـكـنـولـوجـي المخـتـلـفz الجدد في كل جيل سوف
Lجديد >اما: حيث إنه عا*ي ويتسم بالانتشار والذيوع». (مارجريت ميد: «الاختلاف ب Lالجيل

الأجيال»U دار صحيفة  النور اليومية للنشرU طبعة عام U١٩٨٨ ص٬٦٣ ٦٦).
(٢) انظر كتابي ا*تواضع «علم اختيار الشخصيـة» الـفـصـل الخـامـس «الاتجـاه نـحـو الـشـخـصـيـة
السليمة». وقد ناقشت فيه مسألة الشخصية السليمة ومظاهر مرضها بصورة تفصيليـةU وذلـك
من زاوية تطور الشخصية الذاتية. كما ناقشت مسألة كيفية التغلب على مظاهر مرض الشخصية
وتطورها السليم. («علم اختيار الشخصية»U دار الشعب للنشر في مقاطعة لياو لينغU طبعة عـام

.(١٩٩١
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الباب الثالث
فقدان المعاني

والمصداقية الثقافية
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التحديث وفقدان الاهتمام
المطلق

إن فقدان ا*غزى الثقافي الـتـقـلـيـدي مـن  أهـم
ا*شاكل التي يواجهها الصينيون في طريق تقدمهم
نحو التحديث. وسوف يدل فقدان ا*غزى الثقافي
على أن الصينيL يجب عليهم إعادة التـفـكـيـر فـي
مغزى وجودهـمU ويـعـد ذلـك مـسـألـة أسـاسـيـة فـي
حياتهمU كما يجب  عليهم تحديد مركز قوة أنشطة

حياتهم من جديد.
إن البحث عن ا*غزى الثقـافـي وفـهـم وتـفـسـيـر
ا*غزى الأساسي  لحياة الإنسان والعالم يعد نقطة
الانطلاق الأساسية لأنشـطـة الإنـسـان فـي الحـيـاة
وجوهر أنشطة البشرية الثقافيةU ويجب أن يـكـون
الـهـدف الأسـاسـي مـن وجـود الإنـسـان وأنـشـطــتــه
Uوإبداعه في العالم هو تأكيد مغزى قيمه الذاتـيـة
qعنى يجـب عـلـى الإنـسـان إدراك ومـعـرفـة بـعـض
ا*سائل ا*تعلقة بأصل الحياة مثل: «من أنا?»U و«كيف
يكون عـالـم حـيـاتـي?»U و«كـيـف تـكـون مـكـانـتـي فـي
العالم?». وفي الواقع تحتاج تلك ا*سائل إلى  إجابة
الفلسفةU كما أنها ا*سائل الرئيسية التي تناقشهـا
الفلسفة أيضا. وشكل الإنسان «الاهتمام ا*ـطـلـق»

9
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Uالذاتي في الحياة في أثناء البحث عن مغزى القـيـم فـي الحـيـاة والـتـاريـخ
U«نحها «الحقيقة الواضحةzو Uويتجاوز ذلك الاهتمام عالم الحياة الواقعية
كما zنح أنشطة الإنسان في الحياة ا*غزى والقيم والهدف النهائيU وذلك
من خلال تطلعات الحياة بعيدة ا*دى (من الاهتمام ا*ـطـلـقU والـقـيـم الـتـي
تتجاوز نطاق التجربة).  ولكن يكمن «ا*غزى» في  التفسيرU وقدمت الثقافة
للناس هيكل تفسير ا*عاني. وأهم جـزء فـي كـل ثـقـافـة هـو تـكـويـن «صـورة
العالم» الخاصة بها اعتمادا على وجهة نظرها الكاملة إلى العالمU ووجهـة
نظرها  إلى الحياة والقيم وغيرها من نظم ا*فاهيمU وتعتبر الثقافة أساس
ذلك «ا*غزى الثقافي» الذي يبحث عنه الناسU ويتسم ذلك ا*غزى الثقافي
با*شاركة ا*تبادلةU ولذلك فإن الإنسان الذي يعيش داخل  النظام الثقافي
ا*تشابه يستطيع الاتصال والتبادل والتعاون مع الا^خرين ويفهمهم. إن الإدراك
ا*ـشـتـرك لأسـاس «ا*ـغـزى الـثـقـافـي» هــو جــوهــر الــثــقــافــة. وذكــر عــالــم

 أنه:  «يصدق ما ذكره ماركس ويبيرClift  Gettsالأنثروبولوجيا كليفت غيتس 
Weberمن أن الإنسان هو الحيوان الذي يتعلـق  فـي  شـبـكـة ا*ـعـانـي الـتـي 

ينسجها بنفسهU ولذلك اعتقد أن الثقافة هـي الـشـبـكـة الـتـي تـتـسـم بـتـلـك
.(١)ا*عاني»

إن الثقافة هي شبكة ا*عاني التي  يتم نسجها من الحياة ذات الإدراك
ا*شترك بL أفراد المجتمعU ومن ا*غزى الأساسي للعالم الذي يحيط بالثقافة.
ولذلكz Uتلك كل نظام ثقافي اجتماعي شبكة ا*عاني الكاملةU ونظام الرموز
التي تعبر عن ا*غزى الثقافيU ويعيش الإنسان داخل شبكة ا*عاني الثقافية
تلكU ويحصل على  التأييد الثقافي لأنشطة حياته الذاتية و«الاهتمام  ا*طلق»

الذي  يتجاوز الحياة من داخل تلك الشبكةU وأشار دانيل  بيل إلى أن:
«يحاول كل مجتمع  أن يؤسس نظام ا*ـعـانـي الـذي  يـظـهـر الـنـاس مـن
Uوتحدد تلك ا*عاني عددا من الأهداف التي فسرت Uخلالها علاقتهم بالعالم
على غرار  ما فعلت الأساطير وا*راسمU خصائص التـجـربـة ا*ـشـتـركـة أو
تغير الطبيعة من خلال  قوة الإنسان السحرية أو قوته الفنيةU وتتجسد تلك
ا*عاني في  الدين والثقافة والأعمالU وينجم عن فقـدان ا*ـعـانـي فـي تـلـك
Uولـذا Uالمجالات حالة الحيرة والارتباك التي لا يـسـتـطـيـع الـنـاس تحـمـلـهـا
تجبرهم على البحث عن معان جديدة في أسرع ما zكنU وذلـك  حـتـى لا
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.(٢)تصبج ا*عاني ا*تبقيةU نوعا من العدمية أو الشعور بالفراغ»
ولذلكU إذا فهمنا معاني قيم الحياة في المجتمع الصيني كلهU و«الإدراك
ا*شترك» للمغزى الحقيقي من وجود حياة الإنسان الصينـيU يـكـون لـديـنـا
معرفة عميقة نسبيا با*وضوع الفكري للثقافة الصينية. وإذا اقتـفـيـنـا أثـر
التغييرات التي شهدتها تلك ا*عانيU فإننا نستطيع تقييم أحوال التطور في

التحديث الصيني أيضا.
وفي المجتمع الصيني التقليديU كان مذهب الكونفوشيوسية هو جوهر
فكر الثقافة  التقليديةU وقدم شـبـكـة مـن ا*ـعـانـي الـكـامـلـة لأنـشـطـة حـيـاة
الصينيUL وكان أسلوب إنتاج الزراعة التقليدية والنظام العشائري الأسري
أساس الثقافة  الصينية التقليدية التي شكلت ا*صطلح العا*ي *فهوم الوحدة
العضوية «اندماج الإنسان والطبيعة» و«الأخلاق ا*شتركة للإنسان والطبيعة»
التي تشمل الطبيعة  والمجتمع والسياسة والأخلاق. كما شكلت  تلك الثقافة
وجهة النظر إلى  العالم ذات العلاقة العضوية الكاملةU ووجهة  النظر إلى
القيم والحياةU ومنحت الصينيL هيكل مفاهيم إدراك الحياة ومغزى العالم
الأساسيU ويحصل الصينيون من هيكل مفاهيم الثقافة التقليدية وشـبـكـة
ا*عاني على مغزى قيم أنشطة الحياة والانتـمـاء الـنـفـسـيU أو الـتـمـكـن مـن
الوحدة  الكلية للحياة والعالم. وتتسم الثقافة الصينية التقليدية بالفعاليـة

.Lوالنجاح في جانب تنظيم حياة الصيني
وكان الاتجاه الواضح للمبادىء الأخلاقية من الخصائص ا*همة للثقافة
الصينية التقليدية التي اتخذت من أخلاق العشيـرة أسـاسـا لـهـا. وشـكـلـت
الثقافة الصينية التقليدية مجموعة  مـن ا*ـقـايـيـس لـلـعـلاقـات الأخـلاقـيـة
الاجتماعية والفكر الأخلاقي في الثقافة الصينيةU ولذلك تختلف تلك الثقافة
عن الثقافة الغربية التقليدية التي >يز بوضوح بL نظام الاعتقاد في القيم
والنظام السياسي الاجتماعيU وبL عالم الأحلام وعالـم الـفـنـاءU وشـكـلـت
التعارض الثنائي في قيم الحياة من الاعتقاد في تجاوز العالم «اللانهائي»
و«السرمدي»U واقتحام العالم الواقعي «المحدد» و«آلصغير». ويقدم العـالـم
اللانهائي مصدر القيم النهائية و«الاهتمام ا*طلق» للعالم الواقـعـيU وعـلـى
العكس من ذلكU قامت الثقافة الصينية التقليدية بربط نظام الاعتقاد في
القيم والنظام السياسي الاجتماعي برباط وثيقU واعتبرت الحياة الدنيوية
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هي عالم ا*عاني الكاملة. ولذلكU لا يوجد في الثقافة الصينية التقـلـيـديـة
التهور والطيش الدينيU وقامت بتلحL بهجة الحـيـاة الـتـي أصـبـحـت لحـن
الطبيعة  (معرفة ا*صيرU والانسجام مع القانون الطبيعي)U كما يوجد بهـا
Uولا التخلص من مرارة ومشقة عالم اليوم Uالاشتياق إلى الجنة والفردوس
بل وضعت تحقيق نقطة انطلاق قيم الحياة في الإنجازات الأخلاقـيـة (أن
يكون الإنسان من الحكماء والـفـضـلاء). وعـلـى هـذا  الـنـحـوU تحـقـق عـالـم
ا*عاني الذي يتمحور على قيم الأخلاق الكونفوشيوسية عندما � تـطـبـيـق
الـنـظـام الـسـيـاسـي الاجـتـمـاعـي الـواقــعــي. ولا تــســتــطــيــع قــيــم الأخــلاق
الكـونـفـوشـيـوسـيـة تجـسـيـد ا*ـغـزى الحـقـيـقـي ولا يـسـتـطـيـع عـالـم مـعـانـي
الكونفوشيوسية إحراز القبول والإzان به على نطاق واسع إلا داخل النظام
السياسي الاجتماعي الذي يتخذ من السلطة العليا مركزا له. ومن ناحـيـة
أخرىU وفي الصL حيث  مثل ذلك النظام الثقافي الوحيد الذي يستخدم
�وذج عالم ا*عاني يجب تقييم شرعية تقاليد الـسـلـطـة الـعـلـيـا مـن خـلال
معيار قيم الأخلاق الكونفوشيوسية. كما يجب على تلك الـسـلـطـة تحـقـيـق
الشرعية الثقافية أولا. لقد حددت هذه ا*يزة للثقافة الصينية التقـلـيـديـة
اتجاه القيم الأساسية عند الصينيL التقليديL. إن ما  يتصف  به ا*ثقفون
U«الصينيون التقليديون من «�ارسة إدارة شؤون البلاد» و«تثـقـيـف الـذات
Uوتعميم الهـدوء والاسـتـقـرار Uوإدارة شؤون الدولة Uوإصلاح البيت وترتيبه
و«لكل إنسان نصيب من مسؤولية مصير البلاد» تغلغل ذلك كله في أسلوب
الحياة بصورة إيجابيةU وعكس الجهود ا*ضنية التي يبذلها هؤلاء ا*ثقفون
من أجل البحث عن معاني القيم في الحياة  السياسية  والأخلاقية والواقعية.
Uحطمت تحولات التحديث عالم معاني الثقافة الصينية التقليدية Uولكن
وفي  العملية التاريخية لتحولات التحديثU انهار الهيكل الاجتماعي والنظام
العشائري اللذان يتخذان من علاقة  الدم والرحـم روابـط لـهـمـاU وتـفـتـتـت
Uأوصال النظام السياسي الذي يتمحور على الـسـلـطـة الإقـطـاعـيـة الـعـلـيـا
وتعرضت قيم الأخلاق في الثقافة الكونفوشيوسية للنقد العنيفU كما تعرض
نظام أخلاق المجتمع التقليدي ومعايير الأخلاق للإنكار والتدنيـس. وعـلـى
هذا النحوU وبعد ثورة عام ١٩١١ وحركة «٤ مايو» عام ١٩١٩ فقد نظام القيم
في الثقافة الصينية التقليدية وجوده الشرعي يوما بعد يومU وينـهـار عـالـم
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معانيه أكثر فأكثرU ولم يعد يستطيع أن يقدم للصينيL الذين يعيشون في
التغييرات الاجتماعية الهائلة  مصدر قيم أنشطة الحياة وا*عاني. ويواجه
الصينيون فقدان الوحدة الكلية بـ «الاهتمام ا*طلق» و«أزمة ا*عـانـي» الـتـي
في غاية العمقU وحسب تحليل عالم تاريخ الفكر الصيني تشانغ هاوU الذي
ينحدر من أصل صيني وأمريكي الجنسيةU إن «أزمة ا*عاني» التي تجتازها
الصL في العملية التاريخية للتقدم نحو الـتـحـديـث تـظـهـر فـي  الجـوانـب

.Lالثلاثة  لـ «الضلال الروحي» داخل هيكل حكمة الصيني
أولا: «ضلال الأخلاق». فقدت  أخلاق الكونفوشيوسية التي تتسم بفاعلية
السلوك الأصلي القدوة. إذن ما ا*عايير الإنسانية الجديدة وقانون الأخلاق?
ثانيا: «ضلال الوجود» حيث الاعتقاد بأن معايير أخلاق  الرجل الحكيم
في الداخلU وإنجازاته في الخارج لا يتناسب مع الوقت الحاضر. إذنU في
أي اتجاه تتوقف جهود الإنسان الصـيـنـي لـلـبـحـث عـن ا*ـرسـى فـي خـضـم

الحياة? وأين  يتحقق معنى وجوده فعلا?
ثالثا: «الضلال الشكلي». نجحت العلوم الغربية في أن تقدم الإجابة عن
سؤال «ماهية» و«كيفية» العالم الخارجي في أسلـوب حـكـيـمU ولـكـن تـظـهـر
الصمت الذي  يجعل الإنسان متحيرا تجاه «السبب ا*طلق». إذنU ما نهاية
العالم فعلا? إن ذلك كله ينتمي في الأصل إلى الأشياء البديهية في نـظـام
قيم التقاليدU ولكن شهدت عملية التحول إلى التحديث ا*شـاكـل ا*ـتـتـالـيـة
وفقدت تلك الأشياء الاتجاه الذي zثل  القيم الأصليةU وأشار تشانغ هـاو

إلى أنه:
«تعد  أزمة ا*عاني  أحد جوانب أزمة الفكـر الـصـيـنـي الحـديـث»... إن
مصدر «أزمة ا*عاني» موغل في القدم مثل تاريخ البـشـريـةU والـصـL مـثـل
باقي ا*ناطق الأخرىU يثير ا*غزى الأساسي للحياة والعـالـم فـيـهـا مـشـاكـل
الإنسان الصيني عادةU وذلك بالنسبة للنفس ا*رهفة. وعندما دخلت وجهة
النظر إلى العالم الجديد ونظام القيم الجديدة في الصUL وتحطمت وجهة
النظر إلى العالم التقليدي الذي يعتمد دائما على استقرار الحياة والأمان

   رموز الاتجاهSusanne Langerووجهة النظر إلى الحياةU أو ما  يطلق عليه «
العام»U تغيرت ا*شاكل بصورة محيرة جداU وتشبث كل نظرية جديدة qوقفها
جعل الاتجاه الذي zثل القيم التقليدية يأفل نجمه يوما بعد يـومU ثـم وقـع



102

الصينيون ا�عاصرون

الصينيون في  مأزق «الضلال الروحي» الخطير. وانتهى هذا ا*أزق بعد أن
انتشرت البوذية في الأراضي الصينية في العصور القدzة والوسطى».

«إن خـصـائـص الـضـلال الـروحـي فـي الـصـL الحـديـثـة هـي: الـضــلال
Uوالضلال الشكلي وكلها موجودة في ا^ن واحد Uوالضلال الوجودي Uالأخلاقي
ولا تظهر في جانب واحد بصورة  مستقلة. إن  أساس «أزمة ا*عانـي» فـي

.(٣)الصL الحديثة عبارة عن اندماج  تلك الضلالات الثلاثة»
ويعد عالم ا*عاني و«الاهتمام ا*طلق» مصدر قيم أنشطة حياة الإنسان
الصيني وأساس وجود استقرار حياته والسعي وراء ما^ربه. وحطمت تحولات
التحديث عالم معاني الثقافة الصينية التقليديةU وجعل  الصينيL يفقدون
«الاهتمام ا*طلق» في الحياة الذي قدمته الثقافة التقليديـة. وفـي  الـوقـت
نفسهU فقدوا الأساس الواقعي لأنـشـطـة الحـيـاة و«الـوطـن» الـروحـي الـذي
يبحثون عنه. ولذاU وقع الصينيون في «الضلال الروحي» الذي  لم يسبق له
Uمثيل في التاريخ. وتأثروا بارتباك القيم الذاتية القائمة والقلق تأثيرا عميقا
وشعروا بالتشرد الروحي الذي يفتقر إلى الأساسU والضياع الذي لم يسبق
له مثيلU بالإضافة إلى الكا^بة والحزن والتفاهة. ومن ثمU تبلورت الظاهرة
النفسية لـ «الهجرة الثقافية» ومشاعر القلـق ا*ـنـتـشـرة عـلـى نـطـاق واسـع.
لكنU من ناحية أخرىU لا يستطيـع الإنـسـان أن يـعـيـش فـي عـالـم خـال مـن
ا*عانيU ولا يسعى وراء أهداف القيمU ولا zكن أن تفتقر الحياة إلى مساعدة
عالم ا*عاني. ومن ثمU يبذل الصينيون الجهـود الجـبـارة لإعـادة بـنـاء عـالـم
ا*عاني الجديدة في عملية تحولات التحديثU وذلك في  أثناء بحثـهـم عـن
أهداف القيم الجديدة و«الاهتمام ا*طلق»U ويسعـى الـصـيـنـيـون إلـى إعـادة
تحديد معاني القيم الذاتية القائمة والأساس الواقعي في عملية التحديث
والأنشطة التاريخية الحالية. ويعد التحديث الصيني وإعادة بناء عالم ا*عاني

عملية متشابهة.
وعندما خرج الصينيون من عالم ا*عاني للثقافة التقليدية ا*ؤسس بعناية
Uنزلة العالم الجديد والغريب لديهمq تعد مواجهة حركة  التحديث Uودقة
ويكبح الناس تحديات التحديثU وفي الوقت نفسهU يـعـلـقـون الا^مـال «غـيـر
المحدودة» على التحديث أيضا. ويعتبر الصينيون التحديث ا*فتاح الوحيـد
لتطوير الصL في ا*ستقبلU وتتوقف كل أهداف القيم على التحديثU وقد
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أدرك  الناس تدريجيا وعرفوا  أنه لا يوجد  سوى السير على درب التحديث
حتى تتخلص الصL من الفقر والتخلـفU وتـدخـل الـتـيـار الـعـا*ـيU وتحـيـي
مجد ثقافة الأيام ا*اضية. والتحديث هو أمل الصL والصينيL الـكـامـن.
وخاصة بعد إصلاح  وانفتاح عام U١٩٧٨ حظيت أهداف قيم التحديث على
التأييد والثناء واسع النطاق من قبل الشعب في جميع أنحاء البلاد. وتتركز
قوة اهتمام الشعب كله  على حركة التحديث التي تتخذ من البناء الاقتصادي
مركزا لهاU ويشجع الشعب تحقيق أهداف التحديثU وإدخال كـل الأعـمـال
مدار التحديثU ويستكشف الصينيون عالم ا*عاني الجديدة في عملية التقدم
التاريخي الهائلU ويعتبر التحديث في حد ذاته عظيم الفائدةU بينما تعتبر
أهداف قيم التحديث والحرية والدzقراطية والعلوم والحكمة والتقدم والقوة
والثراء وغيرها من نظم قيم التحديث qنزلة «الاهتمام ا*طلق» في الحياة.
لكنU التحديث عملية  دنيويةU وكل مجالات حركـة  الـتـحـديـث تـضـرب
Uـقـراطـيـةzجذورها بعمق في حياة الناس الواقعـيـة. وتـعـتـبـر الـعـلـوم والـد
والحكمة والحريةU ونظام القيم في التحديث وسائل وعملية لتحقيق معاني
قيم وجود الإنسانU وليست القاعدة الأخيرة *عاني قيم وجودهU كما تتـسـم
بالدنيوية و«المحدودية»U ولذلك لا تستطيع تشكيل الاهتمام ا*طلق الحقيقي

. وفي عبارة أخرىU لا يستطـيـع(٤)للبشرية ولا تقد¢ عالم ا*عاني الـكـامـل
نظام القيم في التحديث الذي يدعو إليه الصينيون ويتـبـعـونـه الا^ن تـقـد¢
معاني القيم لأنشطة حياة الإنسان الصيني من ناحية الوجود ا*طلقU وعندما
يعتبر الصينيون الأشياء المحدودة qنزلة معاني القيم ذات الأنشطة ا*تنوعة
Uويركزون قوة اهتمام الحياة الكاملة على قيم الحياة الحقيقية Uويؤمنون بها
ولا يستطيعون إفساح مساحة للحقيقة في الجانب الروحيU فذلـك zـكـن
أن يظهر «الضلال الروحي» الجديد. وكما أشار ماركس ويـبـيـر عـلـى هـذا
النحو: إن المجتمع الصناعي الحديث يتسم بالشكل ا*عقولU ولـكـن جـوهـر
طبيعته ليست عاقلةU وقياسا إلى وجهة نظرهU فإن أكثر الطرق الفعالة التي
تستخدم في عملية التحديث للحصول على النتائج الفنية تخالف «حـكـمـة
القيم». وعلى الرغم من أن «كفاءة الا^لات» تستطيع أن تجعلنا أكثر إنتاجية
في العملU ولكن  هي في حد ذاتها لا تشمل «حـكـمـة الـقـيـم» إطـلاقـاU ولا

تستطيع الإنجازات التكنولوجية أن تصل إلى القيم الأكثر عقلانية.
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وعندما يسعى الناس بلا حدود وراء إنتاجية العمل والربح ا*ادي والنجاح
من أجل السيطرة على «كفاءة الا^لات»U فإنهم يبددون معانـي قـيـم أنـشـطـة
الإنسانU ويقعون في مأزق ضلال تحقيق الأهداف. ولذلكU مستوى التطور
 ـ«كفاءة الا^لات» يجعل الإنسان لا  يستطيع أن يتمتع بالحياة العادلة الكبير ل

بصورة أكبرU وأشار ماركس ويبير إلى أنه:
«... لقد أصبحت قضية الأعمال ا*هنية التي تتطلـب أن يـعـمـل الـنـاس
باستمرار جزءا لا zكن أن ينتـقـص مـن حـيـاتـهـم. وفـي الـواقـعU يـعـد ذلـك
الهدف ا*مكن الوحيدU ولكن في الوقت نفسهU وقياسا  إلى وجـهـة الـنـظـر
إلى السعادة الذاتيةU فإن الحياة التي جسدتها تلك القضية غير عادلة على
هذا النحو: يعيش الإنسان فـي الحـيـاة مـن أجـل أعـمـالـهU ولـيـس مـن أجـل

.(٥)حياته يدير أعماله»
وعلى هذا النحوU يواجه الصينيون ا*عـاصـرون فـي عـمـلـيـة إعـادة بـنـاء
عالم ا*عاني تناقضـا فـي غـايـة الخـطـورة: إن حـركـة الـتـحـديـث هـي الأمـل
ا*ستقبلي الكامن للصL والصينيL الذين يجب عليهم دفع قضية التحديث
إلى الأمام بكل قوة والاشتراك والاندماج فيهاU وتحقيق قـيـم حـيـاتـهـم فـي
قضية التحديث من ناحية. ومن ناحية أخرىU إن حركة التحديث نفسها لا
تستطيع أن تقدم للصينيL عالم ا*عاني الكاملU وأن أهداف قيم التحديث
ليست هي ذاتها هدف الحياة. ولم يقم الصينيون بتحلـيـل ذلـك الـتـنـاقـض
بصورة جادة (بل حتى لم يعرفوه معرفة حقيقية)U ولم zيزوا بL معاني قيم
«الاهتمام ا*طلق» وهدف قيم الحياة الواقعية بصورة فعالة. ولذلكU رفعوا
الأشياء المحدودة في الحياة الدنيوية إلى مرتـبـة الـقـيـم ا*ـطـلـقـةU وأقـامـوا
«عالم ا*عاني» الخاص بهم في حركة التحديـث. إن ذلـك الانـحـراف الـذي
ظهر في الجهود ا*ضنية التي يبذلها الصينيون ا*عاصرون لإعادة بناء عالم

ا*عاني سببU أو قد يسبب سلسلة من ا*شاكل على النحو التالي:
١- الافتقار إلى النقد ومصادر القيم التي  تتجاوز التحديـث مـن جـراء
Uاعتبار التحديث عالم ا*عاني نفسه. إن التحديث عملية تاريخية موضوعية
وفي الوقت الذي يحقق فيه التحديث التقدم التاريخي الهائل للبشريـةU لا
zكن تجنب مجموعة من القيم السلبيـة الـنـاجـمـة عـنـه أيـضـا. ولـكـنU لأن
الصينيL يعتبرون التحديث مصدر معاني القيمU وعملية التحـديـث هـدفـا
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لهمU لذلك أضافوا إلى التحديث كل تصورات الأشياء الجميلة (يـعـد ذلـك
إحدى خصائص أسلوب تفكير الصينيL أيضا)U ولا يتوافر لديهم الاستعداد
النفسي للاعتراف با^ثاره السلبية وغير الإيجابية وجوانبه «الضارة». كما لا
يقومون بإعداد الخطة ا*سبقة للتغلب  على تـلـك الـقـيـم الـسـلـبـيـة بـسـبـب
التقييم غير الكافي للمشاكل التي يتحتم ظهورها نتيجة عملية التحـديـث.
وعندما تظهر �ارسة التحديث بعض تلك القيم السلبيةU اعتاد الصينيون
دائما  بتأويلها إلى  أسباب خارجية وغير حتـمـيـة ولا يـسـتـطـيـعـون إجـراء

الفحص العقلاني للتحديث من منظور القيم الأكثر رفعة.
٢- إن اعتبار التحديث هو عالم  ا*عاني نفسهU جعل قوة اهتمام الحياة
تتركز في الحياة الواقعية والدنيويةU وتفتقر إلى التفكير في   قيم معـانـي
الحياة الأساسيةU ويعد خروج الناس من أضغاث أوهام عالم القرون الوسطى
وعودتهم إلى عالم المجتمع الدنيوي الواقعي qنزلة التـحـرر الـكـبـيـر الـذي
حصل عليه الإنسانU ورمز التقدم التاريخي أيضا. ولكنU في الوقت الذي
يراقب فيه الإنسان الحياة الواقعية ويهتم بهاU يجب عليه الاحتفاظ qكان
للمثل العليا الروحية أيضا. ويقوم بنقد الحياة الواقعية ومـحـاسـبـة الـذات
حتى يحقق  تجاوز ذاته. ولكنهU في مسيرة التحديثU يركز الصينيون الجهود
في نطاق الحياة الاجتماعية الدنيويةU ويسعون وراء إنتاجية العمل والربح
ا*ادي والنجاح وغيرها من القيم المحدودة. ولذلكU يتخلون عن ا*ثل العليا
Lنـرى الـصـيـنـيـ Uالروحية التي تستطيع  تجاوز الحياة الدنـيـويـة. ومـن ثـم
الذين  يعيشون في الحياة الواقعية متهورين وضعفاءU وتواقL للنجاح السريع
والربح الفوريU وحريصL على الفلس وا*ليمU ومهتمL بالسعي وراء الأشياء
المحدودة والحصول عليها. وذلك لأن الصينيL ا*ـعـاصـريـن يـرون أن قـيـم

. ويشعر الناس بوطأة الحيـاة(٦)بعض الأشياء  المحدودة هي القيم ا*طلقـة
اليوميةU ولكنهم غير قادرين على تحقيق التجاوز الذاتي الروحيU والسعي
وراء أهداف القيم الأكثر رفعة. ولا zتلك الصينيون مـصـدر قـيـم الـتـفـوق

الذاتي وأساس  القوة النفسية الدافعة.
٣- عندما تتعرض مسيرة التحديث للنكسة أو يظهر التباعد  بL مسيرة
التحديث الواقعية وا^مال الناس الذاتيةU ينجم عن ذلك «الا^مـال ا*ـضـادة».
�ا يثير مشاعر الإحباط العميقU ومشاعر القلق على نطاق واسعU و«أزمة
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الثقة»U وذلك بسبب اعتبار التحديث  هـو عـالـم ا*ـعـانـي نـفـسـهU والأشـيـاء
المحدودة هي القيم ا*طلقة.

إن الأخطاء العديدة التي تظهر عند قيام الصينيL ا*عاصرين بـإعـادة
بناء عالم ا*عاني تؤثر تأثيرا مهما في خطة النهـوض بـالـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
والحياة ا*ادية والروحية لدى الصينيL. وتوضح تلك الأحوال أنه في عملية
انتقال الصL وتحولها من المجتمع التقـلـيـدي إلـى المجـتـمـع الحـديـثU ظـل
تغيير نظام معاني القيم بعيدا عن الإنجازU Uوأن إعادة بناء عالـم  ا*ـعـانـي
والمجتمع الحديث متلائمانU وظلت هناك مسافة كبيرة للوصول إلى «الاهتمام
ا*طلق» لعالم ا*عاني في الثقافة الحديثة. ويجب على مثل ذلك عالم ا*عاني
أن يتلاءم مع التحديثq Uعنى أن يقدم الشرعية للقيم والثقـافـة مـن أجـل
Uتحولات التحديث ويقدم مصدر القيم الكافية من أجل تطويـر الـتـحـديـث
وفي الوقت نفسه يتجاوز عالم ا*عانـي الـتـحـديـثq Uـعـنـى أن يـقـدم الـقـوة
الدافعة ا*تفوقة ومصدر النقد من أجل التغلب على القيم السلبية للتحديث
Uوتحقيق التحول إلى المجتمع الحديث بلا أي عائق إلى حد مـا Uوتبديدها

. إن مثل عالم ا*عاني ذاك «يسلط الأضواء»(٧)وتطوير المجتمع في  ا*ستقبل
على حقيقة أنشطة حياة الصينيL اعتمادا على معاني القيم ا*طلقة ويجعلهم
يحرزون هدف الحياة والأساس الروحي في تحولات  التحديثU ويحققون
التفوق الذاتي لـ «الشعور ا*واظب» على مراقبـة أنـشـطـة الحـيـاة المحـدودة
والاهتمام بها. ولذلكU يتم إعادة بناء الشخصية القومية والفكر الثقافي.
Uومازال يحتاج إعادة بناء عالم ا*عاني في الثقافـة الـصـيـنـيـة الحـديـثـة
ونظام معاني القيم و«الاهتمام ا*طلق» لدى الصينيL ا*عاصرين إلى قيام

الصينيL بالاستكشاف ا*ستمر والجهود ا*ضنية.
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الهوامش

(١) اقتباس من كتاب «وجهة النظر إلى القيم الجديدة -أيستطيع الإنسان تحقيق ذاته?»U تأليف:
U دار الشرق للنشرU طبعة عـام U١٩٨٩ ص٣٥.Daniel Yonkelovichدانيل يانكيلوفيتـش 

(٢) دانيل بيل «تناقض ثقافة الرأسمالية»U مكتبة سان ليانغU طبعـة عـام U١٩٨٩ ص١٩٧.
(٣) تشانـغ هـاو «الـكـونـفـوشـيـوسـيـة الجـديـدة وأزمـة الـفـكـر فـي الـصـL الحـديـثـة» انـظـر فـصـل:

«الكونفوشيوسية الجديدة ا*عاصرة»U مكتبة سان ليانغU طبعـة عـام U١٩٨٩ ص٦٠٬٥٨.
Uعام ١٩٩١ Uالمجلد الأول U«(٤) انظر مقال: شي جي لينغ «الاهتمام ا*طلق والتحديث» مجلة «اقرأ

ص١٥-٢٣.
Uطبعة عام ١٩٨٧ Uمكتبة سان ليانغ U«الأخلاق البروتستانتية وفكر الرأسمالية» U(٥) ماركس ويبير

ص٥١.
(٦) اعتقد دائما أن انتقال الصينيL ا*عاصريـن إلـى الـدنـيـويـة مـن نـقـاط الـضـعـف الـكـبـرى فـي
الشخصية القومية. وذلك لأن الانتقال  إلى الدنيوية لا zكن أن  يـفـسـح مـسـافـة لـلـواقـعـيـة فـي
الجانب الروحيU ولا يحتفظ qكان للمثل العليا في أعماق النفسU �ا يؤدي إلى الاهتمام ا*فرط
Uوالسعي وراء الهدف ا*باشر في الوقـت الحـاضـر Uبالربح ا*ادي في الحياة الواقعية ومصالحها

وإغفال السمو با*كانة الروحيU وصقل ا*شاعر العاطفية والتثقيف الذاتي.
Uعام ١٩٩١ Uالمجلد الأول U«مجلة «اقرأ U«الاهتمام ا*طلق والتحديث» U(٧) انظر مقال: شي جي لينغ

ص١٦.
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فقدان المصداقية الثقافية
وأزمة عقيدة القيم

إن فقدان عالم ا*عاني و«الاهتمام ا*طلق» فـي
الثقافة التقليدية جعل الصينيL يشعرون بفقـدان
مصداقية تلك الثقافةU ويعد البحث عن عالم ا*عاني
وإعادة بنائه qنزلة البحث عن ا*صداقية الثقافية

الجديدة والسعي وراءها.
إن فقدان مصداقية الثقافة التقليدية مشـكـلـة
Uمهمة يواجهها الصينيـون فـي تحـولات الـتـحـديـث
وتوضح ا*صداقية الثقافية ما نعتبره قبول الإنسان
الذاتي وتعميمه لشبكة معاني الثقافة الاجتماعيـة
وهيكل ا*فاهيم داخل نفسهU ويتقبـل الـنـاس عـالـم
ا*عاني الذي يقدمه النظام الثقافي ويعتبرون معاني
Uقيم ذلك النظام هدف العقيدة الذاتية ومبدأ الحياة
ويحصلون على مصدر قيم الحياة والقوة النفسيـة
الدافعة من داخل ذلك النظام أيضا. ولذلكU يشعر
Lالإنسان بـأن ذاتـه والـبـيـئـة الـثـقـافـيـة مـتـشـابـهـتـ
وهيكلهما متماثلU كما يشعر بأنه يعيش في الثقافة
«الذاتية» ويتمتع  ب ـ«مشاعر التأييد الثقافي» الكافي
لأنه zتلك الثقافة «الذاتيـة» الـتـي >ـتـلـىء نـفـسـه
بالاحترام والثقة الكاملـة تجـاهـهـا. ولـكـنU عـنـدمـا

10
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حطمت تحولات التحديث  عالم ا*عاني في الثقافة التقليديةU اكتشف الناس
أنهم فقدوا هدف ا*صداقية الثقافيةU وظهرت «أزمة ا*صداقية الثقافية».
ولم تعرف نفوس الناس التقدم في أي اتجاهU ويشعر الناس بالحيرة والضياع
في الوجودU وسبب ذلك فقدان ا*صداقية الذاتية أيضا. وقد ناقش تشانغ
Uفي حركة التحديث Lهاو مضمون أزمة ا*صداقية  الثقافية لدى الصيني

وذكر أن:
«أزمة ا*صداقية الثقافية هي أن الصينيL في ا*ائة سنة الأخيرة سبب
الهجوم الغربيU كشفوا النقاب عن الكثير من نقائـص تـقـالـيـدهـم ووجـهـوا
ضربة إلى كرامة ثقافتهم. ولذلكU تكونت في سيكولوجيتهم «عقدة» تحتاج

.(١)إلى ا*صداقية الثقافية من جديد»
وفي حركة التحديث الصينيU اجتاز الصينيون الخسارة الـنـاجـمـة عـن
فقدان عالم ا*عاني و«الاهتـمـام ا*ـطـلـق» ومـا >ـخـض عـنـهـمـا مـن فـقـدان
ا*صداقية والوقوع في الأزمة النفسية *صداقية الثقافة من نـاحـيـةU ومـن
Uيبحثون ويقومون بإعادة بناء عـالـم مـعـانـيـهـم بـجـد ونـشـاط Uناحية أخرى
وzارسون «إعادة ا*صداقية الثقافية». وفي الوقت ذاتهU إن عملية التحديث
هي عملية قيام الصينيL بـ «إعادة ا*صداقية الثقافية» أيضا. وكما ذكرنا
ا^نفاU أن الصينيL اجتازوا في تحولات تحديث أكثر مـن مـائـة سـنـة إعـادة
رسم صورتهم النموذجية الكبرىU وأدركوا أهداف قيم التحـديـث وقـبـولـهـا
تدريجيا في عملية الاستجابة للتحديث وقبوله الذي يعد موضوع الـعـصـر
الرئيسي. وحصل الصينيون على ا*صداقية الثقافـيـة الجـديـدة مـن داخـل
حركة التحديث. وقاموا بتعديل  وتغيير وتجديد الاتجـاه الـنـفـسـي الـذاتـي
ومفاهيم القيم وأسلوب التفكير وطريقة الحياة بصورة واعية حسـب تـلـك
ا*صداقية الثقافية الجديدة. أو نقول إن حركة التحديث حظيت با*صداقية
النفسية على نطاق واسع وبدأت الوضع الجديد للتحديث بـصـورة شـامـلـة
من أجل تحقيق الصL القوية الثرية والازدهار الثقافي الذي يعد  qنزلة

البحث عن ا*صداقية الثقافية الجديدة.
ولكنU هناك بعض ا*شاكل التـي تـسـتـحـق الاهـتـمـام فـي عـمـلـيـة بـحـث
الصينيL عن ا*صداقية الثقافية الجديدة. في ا*قام الأولU إن التـحـديـث
هو عملية التطورات. ولذاU فإن معنى التحديث هو «التحول إلى الحديث»
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وليس «الحديث» ذاته. ويجتاز كل شيء في عملية «التحـول إلـى الحـديـث»
التغيير والتعديل والتجربةU كما أنه غير مستقر ولم يتبلور شكلـه الـنـهـائـي
أخيراU وتحتاج الأهداف وا*وضوعات التي تعتبر qنزلة ا*صداقية النفسية
الثقافية التكوين ا*ستقر من ناحية الشكل وا*ضمون >اما. وإذا اعـتـبـرنـا
الأشياء غير ا*ستقرة وا*تغيرة هي هدف تلك ا*صداقيةU وعنـدمـا تـشـهـد
تلك الأشياء تغييرا هيكليا يواجه الناس فقـدان ا*ـصـداقـيـة الجـديـدة مـرة
أخرىU ويحتاجون إلى إيـجـاد حـل لـلأزمـة الـنـفـسـيـة الـنـاجـمـة عـن «إعـادة

ا*صداقية» الثقافية من جديد.
ثانياU تظهر الثقافة الاجتماعية في عملية التحديث التكوين ا*تناقض لـ
«الهيكل الثنائي». ومن ا*سـتـحـيـل أن يـقـدم الـهـيـكـل الـثـنـائـي فـي الـثـقـافـة
الاجتماعية شبكة ا*عاني الكاملة وا*وحدة. كما أن ثنائية الهيكل ا*تناقض
متشابكة ويتغلغل كل منهما في  الا^خر. ورqا تتأثر الصفات ا*ميزة للثقافة
Uة من حيث إساءة التفسير وا*ضـمـونzالجديدة  بخصائص الثقافة القد
ورqا تجلب خصائص الثقافة القدzة  بعض الصفات الثقافيـة الجـديـدة
من حيث الشكل وا*ضمونU ويسبب ذلك صعوبة خطيرة *صداقـيـة الـفـرد
الثقافية. وفي التكوين الثنائي الثقافي  ا*تناقض تحتاج مصداقـيـة إحـدى
الثقافتL وا*وافقة عليها  الاختيار الرئيسي الذي zارسه الفردU ويحصل
أساس ذلك الاختيار على التأييد ومصدر القيـم مـن داخـل عـالـم ا*ـعـانـي.
Uولكن مازال عالم ا*عاني يحتاج إلى البحث وإعادة البناء مـن قـبـل الـنـاس
وتجعل هذه الأحوال الناس عادة  يشعرون بالارتباك والذهن الشارد والحيرة
والقلق. وأصبحت الجهود ا*ضنية التي تبذل من أجل البحث عن ا*صداقية

qنزلة حيرة وارتباك ضلال الطريق إلى ا*صداقية.
ثالثاU كما ذكرنا ا^نفاU أن التحديث عمـلـيـة دنـيـويـة تـهـدف إلـى تحـقـيـق
التحول والتغيير في الحياة  الاجتماعيةU ولذلك يعد التحديث نطاقا تاريخيا
محدودا في حد ذاتهU ولا يتسم بالقيم  ا*طلقة. إن الارتقاء بالأشياء المحدودة
وجعلها من القيم ا*طلقة «غيـر المحـدودة»U واعـتـبـار تـلـك الأشـيـاء qـنـزلـة
هدف الإzان بالقيم وا*صداقيةU ينطوي على الخطورة الكبيرة جدا. وعندما
يظهر التحديث في عملية  تطوره (إنها عملية التطوير الحتميةq Uعنى أنها
العملية التي تبرز للعيان بصورة  شاملة الصفة ا*ميزة لجوهرها ومحدوديتها)
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محدوديته بصورة تدريجية والتي تشمل قيمه السلـبـيـة واحـتـمـال تـعـرضـه
للنكسات والتمييز بL عملية التحديث وأهدافه واختلافهما وغيـرهـا  مـن
الجوانب الأخرىU بالإضافة إلى التباعد بL مسيرة التحديث ا*وضـوعـيـة
وتوقعات الناس الذاتية تجاه التحديثU فإن ذلك كله يسبـب فـقـدان الأمـل
في مسيرة التحديث نفسهاU وتظهر مشاعر الشك والارتياب و«أزمة العقيدة»

في الثقافة.
إن ا*شاكل ا*ذكورة ا^نفا كلها مشاكل واقعية وقائمة في مسيرة التحديث
الصيني. وفي عبارة أخرىU إن مشكلة «إعادة ا*صـداقـيـة» الـثـقـافـيـة لـدى
الصينيL مازالت لم تحل بصورة أساسية. إن حل هذه ا*شكلة حلا جذريا
والتغلب على العواقب النفسية الوخيمة الناجمة عن فقدان ا*صداقية zكن
أن يجعل «الهجرة الثقافية» تصبح «الدعامة الأساسية» الثقافية  في العصر
الجديدU كمايجعل الروح ا*تشردة والهـائـمـة تجـد «الـوطـن الـروحـي» الـذي

تستقر وتستوطن فيه. ومازال يحتاج ذلك إلى عملية طويلة جدا.
Lكبيرت Lواجتاز الصينيون في تحولات تحديث أكثر من مائة سنة «أزمت
من أزمات العقيدة الثقافية». حدثت الأولى في ثورة  ١٩١١ وحركة «٤ مايو»
١٩١٩ تقريباU حيث انهار عالم ا*عاني في الثقافة التقليدية تدريجياU نتيجة
انحلال النظام السياسي الإقطاعيU ووقع الناس في ا*أزق النفسي العميق
من الكا^بة والحزن. وفقد نظام الأخلاق التقليدية ا*عايير من ناحيةU ومـن
ناحية أخرىU مازالت مقاييس العلاقات الإنسانية والأخـلاق الحـمـيـدة لـم
تتشكل بعدU وفقدت السلطة القدzة فاعلية الإzـان بـهـا مـن جـانـبU ولـم
يتحقق الإجماع  حول العقيدة الثقافية الجديدة التي zكن أن تحـل مـحـل
السلطة القدzة من جانب ا^خر. ولذلكU شعر الناس بالكا^بة والحزن والعدم
وتلاشي الا^مالU وظهرت «أزمة العقيدة» الثقافية على نطـاق واسـع. ولـكـن
يبدو أن تجديد الا^مال واندثارها ظهـرا فـي ا^ن واحـد. وفـي  الـوقـت الـذي
تولد فيه اليأس والشك والتردد لدى ا*ثقفL التقدميL في عصر «٤ مايو»
إزاء عالم معاني الثقافة التقليديةU ظهرت «أزمة العقيدة الثقافية» أيـضـا.

غاث أحلام القرون الوسطى وإحرازهمَويعد  ذلك qنزلة خروجهم من أض
التحرر الأيديولوجي العظيم لأول مرة. لقد اقتحموا  شبكة معاني الثقافة
التقليديةU ويبحثون عن العقيدة الثقافية الجديدة بجد ونشاطU  كما يبحثون
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عن نظام القيم التي تستطيع تـنـظـيـم «الاهـتـمـام ا*ـطـلـق» مـن جـديـد لـدى
.Lالصيني

إن إسهامات حركة «٤ مايو» عام ١٩١٩ عظيمةU وكانت رايتها الدzقراطية
والعلومU وغيرت اتجاه تطور الثقافة الصـيـنـيـة بـشـكـل كـامـلU وكـان إدخـال
ا*اركسية في الصL وتقدzها ونشرها من أعظم إسهامات تلك الحـركـة.
وكما ذكر ماو تسي تونغ على هذا النحو: أنه منذ قـيـام الـصـيـنـيـL بـتـعـلـم
ا*اركسيةU تحول فكرهم من السلبـيـة إلـى الإيـجـابـيـة. ويـجـب أن نـقـول إن
ا*اركسية تتسم بالفاعلية والنجاح الكبيرين في تنظيم حياة الصينيL الفكرية
وإعادة بناء قيم عقيدتهم وتغلغلت ا*فاهيم ا*اركسية وأساليبها الفلسـفـيـة
في مجال وعي الصينيL وأصبحت أسلوب التفكير الشائع. وتراكمت وجهة
النظر إلى العالم  ووجهة النظر إلى الحياة والقيم لدى ا*اركسية في هيكل
الصينيL النفسي وحظيت با*صداقية النفسية على نطاق واسع. وقد غيرت
ا*ثل العليا الاجتماعية والثقافية التي قامت ا*اركسية بتصميمها نظام قيام
العقيدة الثقافية  لدى الصينيL بصورة عميقة وأصبحت ا*اركسية العقيدة
الشائعة وأهداف القيم التي يسعون وراءها. ولذلكU  غيرت ا*اركسية شبكة
معاني الصينيL وهيكل تفكيرهم إلى حد كبيرU ونتيجة لذلك وفي الواقـع
تأثر الناس با*اركسية تأثرا عميقا جدا بصرف النظرعما إذا اعترفوا الا^ن
بذلك اعترافا ذاتيا أو لاU ولكن في الوقت الذي تقبل فيه الصينيون ا*اركسية
واستغلوها في إعادة بناء عالم ا*عاني و«الاهتـمـام ا*ـطـلـق»U جـلـبـوا مـعـهـم
الأخطاء ذات النطاق المحدود. وفي الواقعU إن تلك الأخطاء لا zكن تجنبها

. مثل الخطأ في عدم التمييز بL اتجاه العقائد ا*اركسيةU(٢)إلى حد كبير
ووظيفة النظرية العلمية وتكوين الإدراك. وكذلك عدم الـتـمـيـيـز بـL ا*ـثـل
العليا الثقافية ا*اركسية وإستراتيجيتها الثورية الاجتماعية وتكتيكها وغيرها.
وعلى هذا النحوU � فهم ا*اركسية وقبولها باعتبارها قيم ا*عاني الكاملـة
وأصبحت العقيدة الشائعة ومصدر القيم من جانب. ومن جانب ا^خرU كانت
ا*اركسية أيضا تعتبر qنزلة مبدأ توجيه �ارسة الأنشطة في كل مجالات
ومستويات الحياة الواقعية وأصبحت علم «إدارة شؤون البلاد» الذي يتسم
بأكثر القيم التطبيقية. وكان يجب على هـذيـن الجـانـبـL إفـسـاح مـنـاسـبـة
بينهماU ولم يتم الفصل بL قيم العقيدة تلك وا*مارسة الاجتماعيةU والأوضاع
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ا*تشابكة بصورة  كبيرة يعوزها مصدر قيم نقد الحياة  الواقعية وتجاوزها
ودفع المجتمع إلى التطور ا*ستقبلي مـن نـاحـيـةU ومـن نـاحـيـة أخـرىU رqـا
تتسم الحياة الواقعية بالمحدودية والاهتزاز تجاه الإzـان بـالـقـيـم ا*ـطـلـقـة
بسبب الخطأ في تطبيق ا*اركسية. وظهر ذلك الخطأ في مسيرة انتـشـار
ا*اركسية في الصUL �ا يبL أن الصL في عملـيـة الـتـحـديـث لـم تـنـجـز
التمييز الثقافي من البداية حتى الـنـهـايـة. ومـازال الـصـيـنـيـون «يـتـقـبـلـون»

ا*اركسية و«يفهمونها» اعتمادا على �وذج أفكار الثقافة التقليدية.
ولذلكU كان مقدرا لنظام قيم العقيدة الثقافية عند الصينيL أن يواجه
تحديا جديدا عند إنجاز العملية التاريخية للقرن العـشـريـن. وحـدث ذلـك
بعد الانتهاء من «الثورة الثقافية». ويعني ذلـك أن الـصـيـنـيـL فـي تحـولات
التحديث يجتازون «أزمة العقيدة الثقافية» للمرة الثـانـيـة. وقـامـت «الـثـورة
الثقافية» بتطوير  اتجاه العقائد إلى الذروةU و>خض عنها الإzان بالخرافات
Uوالخزعبلات الحديثة التي ظهرت في أشكال الـضـلال والجـنـون الـديـنـي
ومارست تلك الثورة تحت ذريعة «الثورة» و«دكتاتورية البروليتاريا» و«ا*اركسية»
Uكل أعمال التخريب الهائل لبناء التحديث الصـيـنـي وحـيـاة الـشـعـب. ولـذا
qجرد أن انتهت  «الثورة الثقافية»U ومع كشف النقاب عن سلسلة أخطائها
وانتقادها شعر الناس  بالاهـتـزاز الـنـفـسـي عـلـى نـطـاق واسـع. وكـان ذلـك
الاهتزاز النفسي في غاية العنف والقوة بالنسبة لجيل الشبـاب (ا*ـقـصـود
جيل «الحرس الأحمر») بصفة خاصة. ولم ينجـم عـن «الـثـورة  الـثـقـافـيـة»
الجرح النفسي الضخم لدى الصينيL فحسبU بل سببت انشقاق قيم العقيدة
الثقافية لدى هذا الجيل أيضا. ولكنU تتصف «أزمة العقيدة الثقافية» التي
ظهرت بعد «الثورة الثقافية» و«أزمة العقيدة الثـقـافـيـة» الأولـى بـالـطـبـيـعـة
ا*تباينة. وكل ما ارتاب الناس فيه وأنكروه لـيـسـت ا*ـاركـسـيـة نـفـسـهـاU بـل
الأشياء التي شوهت ا*اركسية واستغلت اسمها. وحقق فكر الصينيL التحرر
الجديد بعد اجتياز «الأزمة» الثقافية الـثـانـيـة. وبـدأ الـنـاس يـخـرجـون مـن
ضلال «الثورة الثقافية»  ويعيدون بناء عقيدتهم الثقافية على أساس الفهم
الكامل والصحيح والعلمي للماركسية. ولكنU لا zكن تجاهل الأثر السلبي
لـ «أزمة العقيدة الثقافية» الثانية أيضا. ومن الصعب أن يقوم جيل الشباب
الذي مازال يفتقر إلى خبرة الحياة الكافية بالشرح العقلاني الهادى* للمشاكل
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ا*ذكورة ا^نفا و>ييزها. كما أن افتقار خصائص الثقافة الصينية إلى التمييز
زاد من الصعوبات. ومن ثم ظل استعادة نظام قيم العقيدة الثقافية وإعادة

بنائها في حياة الصينيL ا*عاصرين يتسم بالأهمية ا*لحة جدا.
وتعد «أزمة العقيدة الثقافية الأولى والثانية» ظاهرة سيكولوجية ثقافية
يتحتم على الصينيL اجتيازها وهم يتقدمون نحو التحديـثU وفـي الـوقـت
نفسه يكسبون حلقة من التحرر الأيديولوجي. ولكنU العقيدة ا*شتركة هي
روابط التوافق الثقافي الاجتماعي الحديث. ويعد عالم ا*ـعـانـي ا*ـشـتـرك
Lوقيم العقيدة ا*شتركة وا*فاهيم الثقافية ا*شتركة  في عملية تقدم الصيني
نحو التحديث qنزلة الأساس النـفـسـي الـذي يـتـسـم بـالأهـمـيـة والـضـمـان

Alexis deالثقـافـي. وقـد أشـار ا*ـفـكـر الـفـرنـسـي إلـكـسـيـس دي تـوكـيـفـيـل 

Tocquevilleفي القرن التاسع عشر بوضوح إلى ا*غزى ا*هم لإعادة بناء مثل 
العقيدة ا*شتركةU وذكر أنه:

«إذا كان مجتمع ما يفتقر إلى مثل تلك العقيدةU فإنه لا يزدهر. بل  حتى
zكننا القول إن المجتمع الذي تعوزه العقيدة ا*شتـركـةU لا zـكـن أن يـكـون

.(٣)قائما»
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الهوامش

(١) تشانغ هاوU «الكونفوشيوسية الجديدة وأزمة الثقافة الصينية»U انظر «نظرية الكونفوشيوسية
الجديدة» تأليف: لوا  إي جونU دار الشعب للنشر في  شنغهايU طبعـة  عـام U١٩٨٩ ص٢٣٤.

(٢) قامت الأنشطة الإبداعية الأساسية ا*قبولة في مواجهة قبول «الحكم ا*سبق عـلـى الـهـدف»
بتغيير ا*غزى الأصلي للهدف بصورة رئيسية في أثناء تقبل الأنشطة. انظر الباب الثالث ـ ا*بحث

الثالث من هذا الكتاب (الجزء الأول).
(٣) إلكسيس دي توكيفيل «دراسة الدzقراطية في أمريكا» مطبعة الكتب التجـاريـةU طـبـعـة عـام

U١٩٨٨ ص٥٢٤.
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تضارب المثل العليا

يواجه الصينيون في عملية تحولات التـحـديـث
تضارب ا*ثل العليا أيضا.

وأسبـاب ظـهـور تـضـارب ا*ـثـل الـعـلـيـا مـتـعـددة
الجوانبU ويعد «�وذج الانتقال» و«الهيكل الثانـي»
في التكوين الثقافي الاجتماعيU وخصائص الثقافة
من حيث الطبيعة ا*تباينة والتعدديةU وترهل الروابط
الاجتماعية الـثـقـافـيـة الـشـامـلـة qـنـزلـة الأسـبـاب
ا*وضوعية وراء الاختلاف والتضارب في ا*ثل العليا
بL أفراد المجتمع. وفي عبارة  أخرىU أن تضارب
ا*ثل العليا هو ظاهرة ثـقـافـيـة تـنـجـم عـن مـسـيـرة
التحديث. إن مايعرف با*ثل العلـيـا يـعـد نـوعـا مـن
التصميم ا*سبـق والـتـصـور لـدى الـنـاس فـي ضـوء
مايقدمه النظام الثقافي من شبكة ا*عاني وهيـكـل
ا*فاهيمU ودور مقاييس القيم فـي تحـديـد الـشـكـل
الـذي يـجـب أن يـتـسـم بــه المجــتــمــع والحــيــاة فــي
ا*ستقبلU ويعتبر الناس ذلك التصور هدف القـيـم
التي يبحثون عنها. وجسدت ا*ثل العليا نـوعـا مـن
ا*عانـي الـتـي تـتـجـاوز الـثـقـافـة والحـيـاةU وسـلـطـت
الأضواء على حقيقة أنشطة حياة الإنسان الواقعية
انـطـلاقـا مـن الـتـطـلـعـات بـعـيــدة ا*ــدى لــلــثــقــافــة
الاجتماعية والحياةU ومنحت أنشطة حياة الإنسان

11
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القوة الدافعة من الناحية النفسيةU وجعلت الناس لديهم الرغبة في الكفاح
والتضحية بالنفس من أجل السعي وراء تحقيق ا*ثل العليا. وعندما يؤسس
الناس نوعا ما من ا*ثل العليا استنادا إلى مغزى القيم المحـددةU فـإن تـلـك
ا*ثل العليا تصبح هدف عـقـيـدتـهـم وتـصـيـر نـوعـا مـن الـعـقـيـدة (الـعـقـيـدة
الاجتماعيةU العقيدة السياسيةU وعقيدة الحياة وغيرها). ولذلكU تأسيس
ا*ثل العليا والبحث عنها يرتبط من الناحية الذاتية ارتباطا وثيقا با*عانـي
والقيم والعقائد والاهتمام ا*طلق. وفي مرحلة تحولات التحديث ذات النطاق
الواسع والتغييرات الاجتماعية الهائلة من ا*ؤكد أن  فقـدان مـغـزى الـقـيـم
Uوالاهتمام ا*طلق وإعادة البحث عنهما يسبب حيرة ا*ثل العليا واهتزازها
ويتطلب ذلك ضرورة قيام الناس بإعادة بناء ا*ثل العليا الاجتماعية والذاتية

في ضوء ا*صداقية الثقافية الجديدة.
إن تضارب ا*ثل العليا الذي يواجهه الصينيون فـي تحـولات الـتـحـديـث
متعدد الجوانب وا*ستوياتU وتشتمل ا*ثل العليا التي نتحدث عنها بصـفـة
عامة على الأنواع الثلاثة الأساسية التالية: ا*ثل العليا الاجتمـاعـيـةU ا*ـثـل
العليا الذاتيةU وا*ثل العليا الأخلاقية. ويوجد بL هذه الأنواع الثلاثة الروابط
ا*تبادلة والتأثير ا*تبادلU وتؤثر ا*ثل العليـا الاجـتـمـاعـيـة فـي ا*ـثـل الـعـلـيـا
Uالأخلاقية والذاتية وتقيدهما إلى حد كبير. وفي التكوين الاجتماعي الأحادي
الذي يتصف qستوى مرتفع نسبيا من الطبيعة ا*تشابهة والهيكل الثقافي
الاجتماعي ا*ستقرU تتجه ا*صداقية الثقافية الاجتماعية إلى التوافق بسبب
الأساس ا*شترك في أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة كما أن دور التوافق في
توجيه القيم الاجتماعية يجعل أفراد المجـتـمـع zـيـلـون إلـى اتجـاه الـوحـدة
والتقارب سواء كان ذلك على صعيد ا*ثل العليا الاجتماعية وا*ـثـل الـعـلـيـا
الأخلاقية أو ا*ثل العليا الذاتية. وتلعب ا*ثل العليا ا*شتركة دورا مهما في
التعبئة واسعة النطاق لأفراد المجتمع وتنظيم الحياة الاجتـمـاعـيـة وتـعـزيـز
وصيانة الاستقرار  الاجتماعي وغيرها من المجالات الأخرى. وعلى سبيل
ا*ثالU في المجتمع الصيني التقليديU كـان «الانـسـجـام الأعـظـم» فـي ا*ـثـل
العليا الاجتماعية يتخذ من الاقتصاد الطبيعي أساسا  لهU واعتمدت ا*ثل
العليا الأخلاقية على أنه «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء»
لكسب قبول السواد الأعظم من أفراد المجتمع وتأييدهم وموافقتهـم. كـمـا
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أن ا*ثل العليا في حياة الإنسان تتبع  مثل اتجاه القيم هذا بصورة أساسية.
كما لعب مذهب الكونفوشيوسية دورا مهما جدا في رسم الصورة النموذجية

.Lالتقليدي Lوتوجيه ا*ثل العليا ا*شتركة لدى الصيني
وحطمت تحولات التحديث الأساس الاقتصادي والهـيـكـل الاجـتـمـاعـي
في المجتمع الصيني التقليديU كما حطمت تلك التحولات عالم ا*عاني في
الثقافة التقليديةU وسببت فقدان الاهتمام ا*طلق وفقدان ا*صداقية الثقافية
وأزمة العقيدة عند الصينيUL �ا جعلهم يقعون في حيرة وارتـبـاك وقـلـق
البحث عن عالم ا*ثل العليا. ولكنU في الوقت الذي نبذ  فيه الصينيون ا*ثل

.كماًالعليا القدzةUيبحثون عن عالم ا*ثل العليا الجديدة بجد ونشاط أيضا
يخوضون نضالا عظيما  وشاقا ولا يعلى عليه من أجل السعي وراء تحقيق
الصL ا*شرقة والبحث عن ا*ثل العليا الاجتماعية الجديدةU وقام الصينيون
التقدميون جيلا بعد جيل qوجات التقدم ا*تعاقبة والتضحـيـة الـبـطـولـيـة
ومثلوا مسرحية تاريخية حيوية فصولها مفعمة بالـقـوة والـعـظـمـة وا*ـهـابـة
والحماسةU وذلك من أجل تحقيق ا*ثل العليا من استقلال الصL وازدهارها
وقوتها. ولعبت دعاية ا*اركسية وانتشارها دورا مهما جـدا فـي إعـادة بـنـاء
ا*ثل العليا ا*شتركة للصينيL. وبذل أعضاء الحـزب الـشـيـوعـي الـصـيـنـي
جهودا كبيرة من أجل الدعاية للماركسية وانتشارهاU واستغلال ا*ثل العليا
الشيوعية في تعليم الشعب وتعبئته. ولاسيما بـعـد عـام U١٩٤٩ حـيـث حـقـق
ا*ذهب ا*اركسي الشيوعي التعميم مترامي الأطرافU وأصبحت الشيوعية
ا*ثل العليا ا*شتركة الاجتماعية التي تحظى بالتأييد وا*وافقة على نـطـاق
واسع. كما حققت ا*ثل العليا الخلاقية الاجتماعية وا*ـثـل الـعـلـيـا الـذاتـيـة
مستوى عاليا نسبيا من إعادة البناء طبقا لاتجاه قيـم الـشـيـوعـيـة. ويـجـب
Lكانوا في حقبتي الخمسينيـات والـسـتـيـنـيـات نـاجـحـ Lالقول إن الصيني
ويتميزون بالفاعلية في إعادة بناء ا*ثل العليا الاجتماعية وا*شتركة إلى حد
ما. ولكنU كما ذكرنا ا^نفاU أن الصينيL أظهروا «الانحرافات» التي لا zكن
تجنبها في «قبول» و«فهم» ا*اركسية. وتحمل ا*ثل العليا ا*شتركة في نظر
بعض الناس (خاصة الشباب) وجـود مـسـتـوى مـعـL مـن الـتـردد مـن جـراء
أخطاء «القفزة الكبرى إلى الأمام» وفوضى «الثورة الثقافية» وخرابها. ومن
Uعزز الإصلاح والانفتاح  تغييرات الحياة الاجتماعية الجديدة Uناحية أخرى
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والانتقال الاجتماعي وتقسيم المجتمع إلى فئات مختلفةU وإصلاح أسـلـوب
الحياةU والوعي بالتحديث واسع النطاقU واتجاه القيم ا*تعددةU وجعل ذلك
الصينيL يواجهون تضارب ا*ثل العليا الجديدةU وا*همة ا*هيبة لإعادة بناء

ا*ثل العليا الاجتماعية وا*شتركة.
ويعد اتجاه الأنانية الأيديولـوجـي الـذي انـتـشـر فـي نـطـاق مـحـدود مـن
ا*شاكل البارزة إلى حد ما في تضارب ا*ثل العليا لدى الصينيL ا*عاصرين.

 التي أحدثت(١)وبدأ هذا الاتجاه الأيديولوجي في «مناقشة قضية بان شياو»
ضجة كبرى في عام ١٩٧٩. وفي عملية التطورات التالية لظهورهU تعمق هذا
الاتجاه تدريجيا في ا*ستويات الفكرية العميقة وشكل أسلـوبـا خـاصـا فـي
تكوين وجهة النظر إلى القيم والحياة وا*ثل العليـا لـلـحـيـاة. كـمـا عـبـر عـن
الراديكالية في الحياة الاجتماعية الصينية مـن حـL لا^خـرU وا^ثـار اهـتـمـام

الناس وملاحظتهم ومجادلاتهم على نطاق واسع.
ولعب  اتجاه الأنانية الأيديولوجي دورا محددا في التاريخ. وكان يعتبر
ذلك الاتجاه الشيء ا*تناقض في علاقة السلطة الدينية والإقـطـاعـيـة فـي
Uوجسد تخلي الفرد عن القيود الروحية والواقعية Uالقرون الوسطى بأوروبا
والتطور  الذاتيU ومطلب تحقيق الذات نتيجة نبت الرأسمالية في ا*رحلة
ا*بكرة وظهورها وتطورها. وجسد أيضا الاستقلال والأخذ بزمام ا*بـادرة
الذاتية في وجهة النظر إلى القيم الذاتيةU والاحترام الذاتيU والثقة الذاتية
وغيرها من ا*فاهيم. كما لعب دورا مهما في الاهتمـام بـا*ـصـالـح الـذاتـيـة
ومتطلباتها في دفع تطور التاريخ ا*عاصر ومسيرة التـحـديـث فـي الـغـرب.
Lوهناك العديد من ا*فكرين البارزين في فترة الثورة البرجوازية  في القرن

Adam وا^دم سمـيـث John Lockالسابع عشر والثامن عشـر مـثـل جـون لـوك 

Smithوغيرهما من الذين أشادوا باتجاه الأنانية الأيديولوجي إشادة كبيرة 
وقاموا بالدعاية له وقدموا البراهL النظرية التفصيلية لتأكيده. وفي فترة
«٤ مايو» ١٩١٩ بالصUL استغل بعض ا*ثقفL التقدميL الأنانية واعتبروها
Uسلاحا فكريا *ناهضة الإقطاعية ووجهة النظر إلى القيم الثقافية التقليدية
وشجعوا «التحرر الذاتي». ولكنU في السنوات القليلة ا*اضيةU ظهر اتجاه
الأنانية الأيديولوجي في الصL مرة أخرىU في ظل أحوال متباينة ويتسـم

با*غزى المختلف.
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وكما ذكرنا ا^نفاU أن الصينيL عرفوا «أخطاء» النظرية الضيقة والنزعة
السطحية والأوهام عندموا تقبلوا وجهـة الـنـظـر إلـى الـقـيـم وا*ـثـل الـعـلـيـا
الاجتماعية في الشيوعيةU ومن بL تلك الأخطاء سوء الـفـهـم الـكـبـيـر فـي
تحديد العلاقة بL ا*صلحة الاجتماعية وا*صلحة الذاتيةU حيث تؤكد النظرة
الضيقة «نكران الذات» و«مكافحة الذات ونقد التحريفية»U وا*صلحة «العامة»
للجماعة والدولة تحل محل ا*صلحة الشخصيةU وكتبت تلك النظرة التطور
الذاتي من خلال النزعة الجماعية التي تحمل  في طياتها «فهم» الثـقـافـة
التقليديةU وأعاقت الدور الوظيفي للا^لية الحيوية الاجتماعية. ومن ثمU يعد
كيفية تحقيق الإفادة من تعديـل الـعـلاقـة بـL الـفـرد والمجـتـمـع فـي إيـقـاظ
إيجابية الناس من جديد لبناء المجتمع جزءا مهما في الإصلاح والانفتاح.
Uالـفـرد والمجـتـمـع Lويؤدي اجتياز التفكير ا*ضاد في العلاقـة الـسـابـقـة بـ
وتصحيح العوامل التي تقمع التطور الذاتي وا*بادرة الذاتية والتغلب عليها
في الهيكل والتنظيم الاجتماعي السابقU وتأسيس الا^لية الاجتماعية الحيوية
Uالجديدة بصورة تدريجية داخل إصلاح النظام الاقتصادي في الريف وا*دينة
يؤدي ذلك كله إلى الاهتمام با*صلحة الذاتية الشرعية. ولذلكU � حـشـد
حماسة الألوف ا*ؤلفة من الناس التي تخوض غمار الإصلاح والبناء وتجسد
إيجابية تكريس الجهود من أجل المجتمع. وظفرت ا*صلحة الذاتية الشرعية
في ظل تلك الظروف بالاعتراف والاهتمام. كما حظيت كرامة الفرد وقيمه
الذاتية بالاهتمام والرعاية الكبرىU واتسم مفهوم الوعي الأساسي الذاتـي
والكمال الشخصي بالتطور المحدود. ويعد ذلك التغييـرU الـذي عـزز الـقـوة
الحيوية الداخلية للتطور الاجتماعي تعزيزا كبيراq Uنزلـة الـتـحـرر الأكـبـر
الذي أحرزه الصينيون في الجانب الفكري داخل عملية التحديثU والتقدم

الاجتماعي العظيم أيضا.
ولكنU ظهرت أيضا بعض الظواهر السلبية عند تأمل العلاقة بL الفرد
والمجتمع من جديدU وذلك من جراء التوجيه الاجتماعي الخاطىء والانحراف
والنظرة الضيقة داخـل  أذهـان الـنـاس. ويـعـنـي ذلـك أن الأنـانـيـة  حـظـيـت
بالترحيب الجزئي بوصفها نوعا من وجهة النظر إلى القيـم وا*ـثـل الـعـلـيـا
للحياة. وعلى الرغم من أن اتجاه الأنانية الأيديولوجي لعب دورا مـتـقـدمـا
في التاريخU وعلى الرغم من أن بعض عوامل الأنانية (يشترط الفهم الصحيح
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للأنانية) رqا تصبح نوعا من القوة النفسية الـتـي تجـعـل المجـتـمـع  يـتـسـم
بالحيويةU ولكن ا*بادى* النظرية الأساسية في  اتجاه الأنانية وهي القاعدة
الذاتية وا*ركز الذاتي والفرد فوق الجميع تشتمل علـى الـعـوامـل الـهـدامـة
التي تنأى بعيدا عن حركة التحديث. وهناك احتمال كبير لأن تتطور الأنانية
وتصبح شكلا من أشكال التطرفU وذلك ما  يطلق عليه «الأنانية ا*تطرفة».
ولا تؤكد الأنانية الذات وتبرزها فحسبU بل تنكر المجتمـع وقـيـم الا^خـريـن
إنكارا تاما وتفهم الحرية الشخصية وا*ساواة والقيم وا*ـصـالـح والحـقـوق
انطلاقا من ا*غزى ا*طلقU بل حتى لا تتورع عن استـخـدام أسـلـوب إلحـاق
الأضرار بالا^خرين  من أجل البحث عن أهداف القيم الذاتية. ورqا تجعل
Uالأنانية الإنسان يتجاهل كل العواقب الاجتماعية من أجل تحـقـيـق الـذات
ولا يعير اهتماما لأي  كارثة يسـبـبـهـا لـلا^خـريـن أيـضـا. وكـان هـذا الاتجـاه
qنزلة التأثير العضوي الهائل الذي سبب تا^كـل المجـتـمـع وعـرقـل ا*ـسـيـرة
التاريخية لتحديث المجتمع  وقاومها. ولـذلـكU حـتـى فـي المجـتـمـع الـغـربـي
الشهير ب ـ«تقاليد ثقافة الأنانية» يوجد به الكثيرون من ذوي الأفكار العميقة
الذين اهتموا بجانب الأنانية التي تستأصل المجتمعU وكشفوا الـنـقـاب عـن
قيمها السلبية في مسيرة التحديث. وعلى سبيل ا*ثالU لخص دانيل بيل في
كتابه  «تناقض ثقافة الرأسمالية» الوضع الصعب الثقافي  الـذي تـواجـهـه
الرأسمالية الا^ن من جراء الأشياء التي جلبتها تقاليـد ثـقـافـة الأنـانـيـة مـن
الاستهلاك ومذهب ا*تعة وأشكال التعبير الذاتي والعدمية والرغبة الذاتية
ا*تضخمة بلا حدود والتي تقاوم ا*صلحة العامة وغيرها. ويعتقـد الـعـالـم

 أن الأنانية فتتت أوصال المجتمعRobert Nassibittالأمريكي روبرت ناسبيت 
وجعلته قطعة من الصخر الرمليU ويبدو أن الناس  يعيشون مرة أخرى في
أعشاب ا*ناطق الاستوائية الكثيفة التي تعتمد على شريعة الغاب من أجل

Robert Neelyالبقاء. كما يعتقد عالم أمريكي ا^خر هو روبرت نـيـلـي بـيـلاخ 

Bellahو«أننا نواجه ا*شاكل الأكثر U«ا تتحول إلى سرطانqأن الأنانية ر» :
عمقا سواء بالنسبة للمجتمع  أو الفرد والتي ترتبط بأنانيتنا ارتباطا وثيقا».
و«يبدو أن الأنانية الحديثة تقدم للناس في الوقت الحاضر أسلوبا للحياة لا

.(٢)يتناسب مع الفرد أو المجتمع أيضا»
ولكن -في الواقع- تتسم عوامل الأنانية السلبية في  الحياة الاجتماعية
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الصينية بالتأثير المحدود واتجاه الانتشار  الواسـع فـي الـسـنـوات الـقـلـيـلـة
Uا*اضية. وفي الوقت الذي ساد فيه اهتمام الناس با*صلحـة الـشـخـصـيـة
أظهروا أسلوب اللامبالاة تجاه ا*صـلـحـة الـعـامـةU وzـيـلـون إلـى الاهـتـمـام
با*صلحة الشخصية عندما يحدث تناقض بL ا*صلحة العامة وا*صلـحـة
الشخصية. وتعاظمت الأنانية ا*تطرفة إلى حد ماU وبالتالي ضعف إحساس
ا*سؤولية الاجتماعية. وفي عبارة أخرىU شهد اتجـاه الـقـيـم الـتـقـدم نـحـو
الذاتية عندما يتأمل الناس العلاقة بL الفرد والمجتمع من جديدU وهناك
بعض الأفراد الذين لا ينظرون بعL الاعتبار إلى ا*صلحة الشخصية الشرعية
فحسبU بل يعتبرون الفرد «الـقـاعـدة» و«ا*ـبـدأ» و«نـقـطـة الانـطـلاق». وإذا
انتشر مثل ذلك الاتجاه الأيديولوجي انتشارا واسعا وأصبح وجـهـة الـنـظـر
إلى القيم التي يتقلبها الجميع على نطاق واسع ويصممون ا*ثل العليا الذاتية
التي يبحثون عنها حسب مبدأ ذلك الاتجاهU فإنـه لا zـكـن تجـمـيـع الـقـوى
الاجتماعية وقوة التركيز ولا يوجد الكـثـيـرون الـذيـن يـرغـبـون فـي الاتحـاد
تحت مظلة ا*ثل العليا ا*شتركة ويدفعون قضية التحديث في الصL معا.
ومن ثمU توجد الا^ن ضرورة للتفكير في كيفية تأسيس ا*بدأ الذاتي الكامل
في حياة الصينيL الواقعية بصفة خاصة. وفي ظل ذلك ا*بدأ zكن إطلاق
العنان بصورة كافية للمبادرة الذاتية والإبداع الذاتيU �ا يسهم في تطوير
قوة الإنسان الصيني الجوهرية وتطوره الشـامـل. كـمـاzـكـن فـي ظـل ذلـك
ا*بدأ جعل التصميم الذاتي للحياة والبحث عن ا*ثل العـلـيـا يـسـاعـد عـلـى
استقرار المجتمع كله وانسجامه وتطورهU ويحقق القيم الذاتية في المجتمع
تحقيقا كاملا. ولذلكU يعد الإنسان الصيني الذي يتسم بدرجة عالية مـن
الوعي الأساسي وروح الإبداع وا*بادرة الذاتية وضبـط الـنـفـس والاعـتـمـاد
عليها qنزلة الأساس ا*هم للتحديث الصيني. وإذا لم يتحقق التطور الشامل
للذات وإعطاء الدور الكامل للمبادرة الذاتيةU فإن تحديث البلاد والمجتمع
يفتقر إلى ا*غزى ورqا يكون مستحيـلا أيـضـا. ومـن نـاحـيـة أخـرىU يـكـون
التطور الشامل للفرد وتحقيق القيم في غاية ا*ستحيل إذا افتقرت البلاد
والمجتمع إلى التطور والتحـديـثU أو إذا اعـتـزل الـفـرد الـتـيـار الاجـتـمـاعـي

الرئيسي.
ولذلكU هناك ضرورة لإعادة بناء ا*ثل العليا الاجتماعية ا*شتركة  من
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أجل تعبئة الشعب على نطاق واسع ليخوض غمار قضية التحديث وتكوين
قوة تركيز التطور الاجتماعي وحشد أفضل الطاقات وجعل الهدف الأساسي
لأفراد المجتمع وإبداعهم ومبادرتهم تقوم بالدور الكامل في  قضية التحديث
الصيني بصورة كافية. إن تلك ا*ثل العليا ا*شتركة سوف تتوافق مع الاتجاه
التاريخي لتطور المجتمع الصيني وأهداف القيم في التحديث. ولذاU تتسم
تلك ا*ثل بالأساس الواقـعـي والـقـوة ا*ـؤثـرة وتـسـتـطـيـع إحـراز ا*ـصـداقـيـة
الاجتماعية مترامية الأطراف وتصبح الهدف الذي يبحث عنه جميع أفراد
المجتمع ويكافحون من  أجله. وفي الوقـت نـفـسـهU تـؤثـر تـلـك ا*ـثـل الـعـلـيـا
ا*شتركة  في اختيار أفراد المجتمع للمثل العليا الأخلاقية الذاتية والشخصية
ا*ثاليةU وسوف يستطيعون القيام بتصميم ا*ثل العـلـيـا الـذاتـيـة فـي حـريـة
وبصورة معقولة في أثناء البحث عن ا*ثل العليا ا*ـشـتـركـة. كـمـا يـنـظـمـون
ويدمجون البحث عن ا*ثل العليا الذاتية مع البحث عن ا*ثل العليا الاجتماعية
ا*شتركة بصورة وثيقة ويحققون ا*ثل العليا الذاتية في أثـنـاء الـبـحـث عـن
ا*ثل العليا الاجتماعية ا*شتركة. ولذاU يعد ذلك qنزلة تحقيق قـيـم حـيـاة
الفرد وإطلاق العنان لقوته الجوهرية بصورة كافية وإحراز التطور الذاتي
الشامل. ويجب أن نقولU إن إعادة بناء ا*ثل العليا الاجتـمـاعـيـة ا*ـشـتـركـة
تعتبر جانبا مهما في عملية تقدم الصL نحو التحديث وتحـقـيـق الـتـوافـق
الثقافي الاجتماعي من جديدU وتأسيس الا^لية الحيـويـة الـفـعـالـة. وتـتـسـم
مسألة إعاد ةبناء ا*ثل العليا الاجتماعية ا*شتركة بالأهمية ا*لحة الخاصة
في ضوء دراسة الأوضاع الحالية. ويجب أن  تثير هذه ا*سألة انتـبـاه  كـل

الأوساط الاجتماعية واهتمامها.



125

تضارب ا�ثل العليا

الهوامش

(١) كنت أدرس في الجامعة ا^نذاكU واشتركت في تلك ا*ناقشة اشتـراكـا مـحـدوداU وحـتـى الـيـوم
Uتركت الضجة التي أحدثتها تلك ا*ناقشة واتجاهها واسع النطاق انـطـبـاعـا عـمـيـقـا فـي نـفـسـي
وأتذكر ذات يوم أنني ذهبت إلى دار صحيفة الشباب الصيـنـي وشـاهـدت قـسـم الـتـحـريـر يـغـص
بأكوام من ا*قالات والرسائل حول تلك ا*ناقشةU �ا يجعل ا*ـرء zـجـد الأعـمـال ويـرفـعـهـا إلـى
مرتبة الذروةU وكان يجول في خاطري أن تلك ا*ناقشة كانت ضحلة وسطحية وقتئذU ولكن أشارت

إلى الاتجاه الفكري في ا*رحلة التالية لتلك ا*ناقشة.
(٢) روبرت نيليU «العادات والتقاليد النفسية  ـالأنانية وظهورها في حياة الأمريكيU«L اقتباس من
«تأمل مسألة الأنانية»U تأليف: شيا وي دونغU مجلة «التدريس والبحث» العدد الرابعU عام ١٩٩٠.
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البحث عن عالم المعاني لدى
الصينيين: العودة أو إعادة

البناء

وفي إيجاز نقول إن الصـيـنـيـL يـحـتـاجـون فـي
عملية تحولات التحديث إلى البحث عن عالم ا*عاني
الذي فقدوه في هذه العملية. إن الاهتمام ا*ـطـلـق
وعقيدة القيم وا*صداقية الثقـافـيـة وا*ـثـل الـعـلـيـا
ا*شتركة لـدى الـصـيـنـيـL -وبـاخـتـصـار أن عـا*ـهـم
الفكري والعودة إلى  نفوسهم- يعتمد على هذا العالم
الذي يستمدون منه التأييد ويعلقون عليه الا^مال.
إن العودة إلى عالم ا*عاني في الثقافة التقليدية
وإعادة بناء عالم ا*عاني في الثقافة  الحديثة  يعدان
qنزلة نوعL من الأفكار والاختيار للبحث عن عالم
ا*عاني لدى الصينيUL وتصميم النهوض بالثقـافـة
الصينيةU و�وذج تطوير الصL في ا*ستقبلU وقدوة
تطوير ذات الصينL. كمـا أن هـذيـن الـنـوعـL مـن
الأفكار والاختيار متشابكان ومتناقضان ومتعارضان
ومتصادمL وشكلا جانبا مهما في تناقض الثقافة

الصينية  الحديثة.
وتجسد الكونفوشيوسية الجديدة أفكار واختيار

12
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العودة إلى عالم ا*عاني في الثقافة التقليدية. ويشعر الناس بالحقد ا*رير
وأنهم في خوف دائم لا يستقر لهم قرار بسبب فقدان عالم معاني الثقافة
التقليدية. وجابوا أطراف العالم وهم يضمرون الحالة  النفسية من التعاسة
والكا^بة وإخفاء ا*شاعر الحقيقيةU ويسعون من أجل ترويج الأفكار وإخلاصهم
ومشاعرهم ا*لحة بهدف العودة إلى عالم ا*عاني ا*فقود والاهتمام ا*طلق.
ويكنون الحنL والاشتياق اللانهائي إلى الثقافة الصينية التقليدية. وتحاول
الكونفوشيوسية الجديدة إعادة بناء الاهتمام ا*طلق الحديـث فـي ا*ـصـدر
الأصلي للثقافة الصينيةU ولذا يفصل الكونفوشيوسيون نظام القيم الأخلاقية
الكونفوشيوسية عن النظام السياسي والاجتماعيU ويؤسسون نظام ا*عاني
ا*ستقل على أساس نظرية طبيعة الوجود الأخلاقيU وينطلقون من مفهوم
«الرجل الحكيـم فـي الـداخـل» إلـى «مـلامـح ا*ـلـك فـي الخـارج»U ويـجـعـلـون
الكونفوشيوسية تلعب دورها في الـتـحـديـث الـصـيـنـي مـن جـديـد وتحـصـل
عـلـيـالحـيـاة الجـديـدة والأحـيـاء. ولـكـن عـالـم ا*ـعـانــي الــذي تــبــحــث عــنــه
الكونفوشيوسية الجديدة ينأى في جوهره عن التحديث ويجسد اتجاه القيم
ا*عارض *سيرة التحديث التاريخية. ومن ثمU لا يستطيع مثل عالم ا*عاني
ذاك التوافق مع التحديثU ولا يستطيع أيضا منح الشرعية لقيم العناصـر
Lويعجز عن تقد¢ ا*ؤازرة لعالم قيم الصيني Uالأساسية في المجتمع الحديث

ا*عاصرين.
Lفإن ا*عاني ا*فقودة لدى الـصـيـنـيـ Uوقياسا إلى وجهة نظر التحديث
ا*عاصرين هي ظاهرة لا zكن تجنب ظهورها في عملية انتقال الصL من
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. كما أنها ظاهرة ثقـافـيـة تـاريـخـيـة
تتسم بالحتمية الداخلية وحلقة ضرورية لا zكن الاستغناء عنها في تحولات
التحديث. ومن ثمU يعد ذلك تقدما تاريخياU وعلى الرغم من أنه تقدم رqا
يحتاج إلى دفع الأثمان الباهظةU فإنه سوف يسبب ا^لاما بالغة داخل أغوار
نفوس الناس. وقد اجتاز الصينيون فقدان عالم ا*عاني والاهتمام ا*ـطـلـق
Lوا*صداقية الثقافية وأزمة عقيدة القيم. وعـلـى الـرغـم مـن أن الـصـيـنـيـ
Uشعروا بالحيرة والارتباك والقلق والكا^بة والعـزلـة والـتـشـرد وعـدم الأمـان
فإن ذلك كان qنزلة خروجهم من القرون الوسطى وأضغاث أحلام الثقافة

التقليديةU واندماجهم في ا*سيرة التاريخية للتحديث.
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ولكنU تعد حالة التشرد وعدم الأمانة ظاهرة ثقافية خاصة فـي نـظـام
«�وذج الانتقال» الثقافي الاجتماعيU كما أنها ظاهرة مـؤقـتـة فـي عـمـلـيـة
الانتقال من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. وإذا افتقر المجتمع إلى
هيكل ا*فاهيم ا*شتركة وشبكة ا*عانيU فمن الصعب تكوين التوافق الثقافي
الاجتماعي الفعالU ويعجز الأفراد فيما بينهم عن الترابط والتبادل والتفاهم
أيضا. ولذلكU  يعجز المجتمع والفرد عن تحمل الأوضاع التي تـفـتـقـر إلـى
ا*عاني. وفي الواقعU يعد انحلال عالم ا*عاني في الثقافة التقليدية وإعادة
بناء عالم ا*عاني في الثقافةالحديثة qنزلة عملية تـاريـخـيـة واحـدة. وفـي
الوقت الذي فقد فيه الصينيون عالم ا*عاني للثقافة التقليديةU يبحثون عن
عالم ا*عاني الجديد بجد ونشاط أيضا. إن مشكلة إعادة بناء عالم ا*عاني
الجديدU مثل انحلال عالم ا*عاني في الثقافة  التقليديةU تحتاج إلى فـتـرة
طويلة ولا تتم بL عشية وضحاها ورqا يحتاج أيضـا إلـى الجـهـود الأكـثـر

مشقة وعسرا التي يبذلها الناس.
إن رغبة الكونفوشيوسيL الجدد في العودة إلى أفكار الثقافة التقليدية
واختيارها تتعارض مع التيار التاريخي ولا تتقدم إلى الأمام. ويتطلب البحث
عن عالم  ا*عاني لدى الصينيL إعادة  البنـاء عـلـى أسـاس مـنـظـم. ورqـا

تكون إعادة  بناء عالم الصينيL الاختيار الوحيد لديهم.
إذنU كيف يجب على الصينيL إعادة بناء عالم ا*عاني الخاص بهم?

إن إعادة بناء عالم ا*عاني لدى الصـيـنـيـL يـتـوافـق مـع تحـول الـثـقـافـة
الصينية وانتقالها من التكوين التقليدي إلى التكوين الحديث وتصميم النهوض
بالثقافة الصينيةU بل  حتى نستطيع القول إن إعادة بناء عالم ا*عـانـي هـو
Uمفتاح المجتمع الصيني والثقافة الصينية للتقدم نحو التـحـديـث. ومـن ثـم
يجب إعادة بناء عالم ا*عاني للصينيL الذي يـتـوافـق مـع الـتـحـديـث. وفـي
عبارة أخرىU يجب على الصينيL تعديل هيكل مفاهيمهم وشبكـة ا*ـعـانـي
حسب أهداف قيم التحديث وإقامة نظام ا*عاني الثقافية التي تتناسب مع
مسيرة التحديث التاريخية وتستطيع تعزيز التحديث وتأييدهU وتقدم الشرعية
للقيم والثقافة في تحولات التحديث. وفي الوقت الحاضرU تقبل الصينيون
Uمن الناحية العقلانية-اتجاه التحديـث وأهـدافـه عـلـى نـطـاق واسـع ا*ـدى-
ويتمتعون با*عرفة ا*شتركة الواسعة من أن الصL يجب عليها السير على
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درب التحديث حتى تنعم بالقوة والثراء والازدهار. ولكنU مازالت ا*فاهيـم
والقيم والعقيدة وأسلوب التفكير الذي يتلاءم >اما مع التحديث لم يتكون
Uولذلك .Lفي الهيكل الثقافي الصيني والجانب السيكولوجي العميق للصيني
يظهر عادة سوء التفاهم والانحراف فـي الـسـعـي وراء أهـداف الـتـحـديـث.
Lويعد ذلك عاملا مهما لظهور النكسات والأخطاء في عملية تقـدم الـصـ
نحو التحديث. ولذاU يجب على الصينيL إعادة تنظيم شبكة معانيهم وإعادة
بناء عالم ا*عاني الخاص بهم في ضوء مبادى* التحديث ومتطلبات أهدافه.
Uصداقية أفراد المجتمع وقبولهم واسع النطاقq وإذا ظفر عالم ا*عاني ذاك
فإنه يصبح مصدر القيم الثقافية التي يتم اتباعها والاعتماد عليها بصورة
عامة. إذنU من السهل أن يترابط الناس فيما بينهم ويتبادلوا ويتفاهموا إلى
حد ما. ومن السهل أيضا أن يحرز اتجاه هدف التحديث الاجتماعي التماسك
الصحيح النسبي. وبالتالي تتشكل الروابط القوية للتوافق الثقافي الاجتماعي
والا^لية  الحيوية لدفع التطور الاجتماعي إلى الأمام. لذلكU لا zكن تكوين
ا*عرفة ا*شتركة الحقيقية والعقيدة وا*ثل العليا ا*شتركة إلا عـلـى أسـاس

التفاهم ا*شترك.
ولذلكU تحتاج إعادة بناء عالم ا*عاني لدى الصينيL إلى تأسيس عالم
ا*عاني في الثقافة الصينية الحديثةU وتقد¢ ا*ساعـدة لحـركـة الـتـحـديـث
الصيني. ويعد التحديث ا*لائم وا*تطور qنزلة اتجاه القيم الأساسية لعالم
معاني الثقافة الصينية الحديثة. ويعتبر التحديث عملية تاريخية موضوعية
ويتسم qحدوديته وقيوده وقيمه السلبية الخاصة ومؤثراته السلبيةU وتعد
هذه ا*شاكل كلها qنزلة محدودية التحديث الداخلية. ولذاU فهي مشـاكـل
حتمية أو من الصعب اجتنابها. ويطرح ذلك مشكلة تجاوز التحديث. وهناك
جانبان مهمان بصفة خاصة للنظر إذا كان المجتمع يتمتع بالنشاط والحيوية
أم لاU وإذا كانت الحركة الاجتماعية تتسم با*ستـقـبـل أم لاU هـمـا: الـقـدرة
على التجديد الذاتيU والقدرة على تجاوز الذات. ويحتاج تجديد الذات إلى
الانفتاح على كل الجهات والانتقال وإنشاء ا^لـيـة الـتـعـويـض الـفـعـالـة داخـل
المجتمعU وجعل القوة الاجتماعـيـة الجـديـدة تـنـدمـج فـي تـكـويـن  الـتـنـظـيـم
الاجتماعي والحفاظ على القوة الدافعة الداخلية لتطور الحركة الاجتماعية
نفسها. ويحتاج تجاوز الذات إلى الوعي والرؤية ا*ستقبلـيـة فـي الأنـشـطـة
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الحقيقيةU والاهتمام دائما qحدودية الذات وتقييدها والتغلب التدريـجـي
على هذه المحدودية والقيود من خلال البحث ا*ستمر عن الأهداف الأكثر
رفعة وتجديدا. ولذلكU عالم ا*عاني الذي يبحث عنه الصينيون ويـعـيـدون
بناءه لا يتلاءم مع التحديث فحسبU بل يجب أن يتكيف مع تجاوز التحديث
ويقدم مصدر قيم تطوير المجتمع في ا*ستقبلU ويقدم ذلك الإمكان ا*وضوعي
لقيام الصينيL بتكوين الوعي الذي يتجاوز التحديثU وذلك لأن الصL من
الدول التي تنتمي إلى ما بعد تطوير التحديث. ولم يعد ينـظـر الـنـاس إلـى
التحديث باعتباره عملية متكاملة وغير محـدودة مـن جـراء بـعـض مـشـاكـل
التحديث ذاته التي تنفجر في بعض الدول ا*تطورة يوما بعد يوم. واستنادا
إلى ذلكU يستطيع الصينيون تطوير الوعي ا*تفوق والاهتمام بإمكان تجاوزه
دائما في عملية السعي وراء التحديث. ولذاz Uكن تقليل التصرفات ا*تهورة

والتغلب على النكسات والطرق ا*لتوية التي لا داعي  لها.
ويجب على عالم ا*عاني لدى الصينيL ا*عاصرين أن يتلاءم مع التحديث
ويتجاوزه أيضا. والا^ن يبحث الصينيون عن مثل عالم ا*عاني ذاكU ويعيدون
Lنزلة بحث الصينيq بناءه. وتعد عملية البحث عن عالم ا*عاني وإعادة بنائه

عن «اهتمامهم ا*طلق» وإعادة بناء مثلهم العليا ا*شتركة.
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الباب الرابع
ما بعد عصر الأبطال
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عبادة الأبطال عند الصينيين

الصينيون أمة في غاية التمسك بعبادة الأبطال.
وفي التـكـويـن الـسـيـكـولـوجـي عـمـيـق الأغـوار لـدى
الصينيL يتبلور بعمق التزام الصمت مهابة وإجلالا
للأبطالU وعبادتـهـمU والإzـان بـهـمU واتـفـاق الا^راء

ً كبيراًحولهمU وإدراك محاكاتهم. ويلعب الأبطال دورا
في تصوير طبيعة الأمة الصينية.

وهناك علاقة تربط بL مشاعر عبادة الأبطال
لدى الصينيUL واعداد الثقافة الصينية التقليديـة
للشخصيات ا*ثالية. وجسد هذا النـوع مـن إعـداد
الشخصيات ا*ثالية الاتجاه الذي سارت فيه القيم
الأساسية للثقافة الصينية التقلـيـديـة. كـمـا جـسـد
أيضا ا*عيار والنطاق المحدد للبشر الصينيL حسب
ما تراه الثقافة الصينية التقليدية. ويعد هذا النوع
من إعداد الشخصيات ا*ثـالـيـة �ـوذجـا لـلـسـلـوك
الأخلاقي في غاية الرفعةU �ا جعل الناس يصلون
إلى مقام >جيد الأعمال ورفعها إلى مرتبة الذروة
في الحياة. وطبقا لهذا النوع من إعداد الشخصيات
ا*ثاليةU فقد منـحـت الـشـخـصـيـات الـبـطـولـيـة فـي
الأساطير الصـيـنـيـة والـتـاريـخ الـصـيـنـي الـصـفـات
الأخلاقية النبيلة والفكر الأخلاقيU وأصبحت تلك
الشخصيات تجسد الأخلاق الأكثـر رفـعـة و�ـوذج

13
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الكمال في الحياة لدى الصينيULولذا أصـبـحـت قـدوة يـسـعـى الـنـاس إلـى
الاقتداء بهم.. وظفرت محاكاة الشعب لنماذج الشخصيات البطولية بالتأييد
الاجتماعيU ورqا حققت تلك المحاكاة النجاح والتأثير الإيجابي في الحياة
القائمة داخل الشبكة التنظيمية للمجتمع التقليدي. ولذلك فإن عبادة الأبطال
تعني مصداقية الشخصيات ا*ثالية التي تقدمها الثقافة الاجتماعيةU وقبول

إرشادات تلك الشخصيات وتصورها للحياة الواقعية.
ومن ناحية أخرىU جعل الاقتصاد الطبيعي وشبكة تنظيم العشائر فـي
المجتمع الصيني القوة الفردية تظهر qا لا يستحق الذكرU وشعـر كـل فـرد
بأنه ضئيل الشأن لا حول له ولا قوة في مواجهة قوة السر للكون الضخـم
العظيمU وهيكل تنظيم المجتمع ا*قسم تقسيما صارما إلى فئاتU واضطـر
إلى أن يسمح *ثل هذه القوى الخارجية بأن تسيطر عليه وترتب له شؤونه.
وعلق الشعب ا^مال تغيير الوضع الراهن على هؤلاء الأبطال الذين يتحلون
بالقوة ا*قدسة. ويرى أفراد الشعب الصيني العادين أن الشخصيات البطولية
تتسم بالقوة العظيمة التي يفتقرون إليهاU وتتبـوأ مـكـانـة مـرمـوقـة وتـتـمـتـع
بالرؤية بعيدة ا*دىU وتبذل قصارى جهدها لصـد الخـطـر الـداهـم وإنـقـاذ
Uأمـة تحـتـاج إلـى الأبـطـال Lالشعب من هوة البؤس والحرمان. إن الصيني
ًوإلى عبادة الأبطال. ولذلك تشكل عالم الأبطال في الثقافة الصينية متسما
با*هابة والعظمةU وظهرت العديد من القصص البطولية التي تهتز لها الدنيا
وتبكي الشياطL والا^لهة. وحتى يومنا هذاU مازالت تنتشر هـذه الـقـصـص
على نطاق واسع داخل الأوساط الشعبية وتنال الإعجاب والتقدير والحب

والتأييد.
وتعرض المجتمع الصيني التقليدي والثقافة التقليدية في الصL للهجوم
الشرس والتفكك التدريجي خلال تحولات التحديث الصينيU ويواجه عالم
ا*فاهيم والإzان بالقيم عند الصينيL الضياع وتجديد الأوضاع الصعبة.
ولكن لم تتعرض مشاعر عبادة الأبطال التي قامت الثقافة التقليدية بتشكيلها
وتعزيزها للضعف. بل حققت تلك ا*شاعر الذيوع والانتشار والتوطيد إلى
حد ما أثناء عملية الانحطاط الكاملة للثقافة الصينية التقليديةU ويعد ذلك

 في الثقافة الصينية الحديثة. ويوضح التحليـل الأولـيًظاهرة خاصة جدا
أنه رqا تكمن الأسباب التالية ا*تعددة الجوانب وراء تبلور هـذه الـظـاهـرة
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الثقافية الخاصة:
في ا*قام الأول: إن عملية التغييرات الحديثـة فـي الـصـL تـتـزامـن مـع
عملية احتلال الاستعمار والإمبريالية للصL وسلبها واضطـهـادهـا. ومـنـذ
حرب الأفيونU تواجه الصL خطرا رئيسيا يكمن في مسألة مصير الأمة.
وأصبحت مسألة «إنقاذ الأمة من الاضمـحـلال» ا*ـوضـوع الـرئـيـسـي ا*ـلـح
ردحا طويلا. ومنطق التاريخ الصيني الحديث وا*عاصر هو «إنـقـاذ الأمـة»
U«ولذلك يجب «بذل أقصى الجهود في سـبـيـل الـتـقـدم U«من «الاضمحلال
Lكن إحداث التغيير والتحديث داخل المجتمع الصيني. وتتقدم الصz حتى
نحو التحديث بهدف مناهضة الاحتلال والاضطهاد أولاU والكفاح من أجل
بـقـاء الأمـة. ويـغـص كـفـاح الـشـعـب الـصـيـنـي ضـد الاحـتـلال والاضـطــهــاد

 ولا يعلى عليـه. ومـنـذً جـداً طويـلاًبالصعوبات وا*شقات. كمـا كـان كـفـاحـا
U يخوض الصينيون جيلا بعـد)١(بداية حرب الأفيون ونضال لL تسـي شـو

Uوثب الثاني ليحل محله في ا*عارك Uوكلما سقط أحدهم Uجيل معارك دامية
وبعد مرور حوالي أكثر من مائة سنةU ظفروا في نهاية ا*طاف بالاستقلال
الوطني والتحرير. وخلال ا*ائة سنة هذه أو أكثرU ظهر ا^لاف من الأبـطـال
الوطنيL الذين قتلوا بكل جسارة وشجاعة ولا يخشون التضحياتU وضحوا
بأنفسهم في سبيل قضية عادلة وسجلوا فصلا مهيبا وجلـيـلا لـلـغـايـة فـي
التاريخ الصيني. وكان ذلك العـصـر عـصـر الحـاجـة إلـى الأبـطـالU وإعـداد
الأبطالU إنه عصر نبت الأبطال أيضا. لقد جسد هؤلاء الأبطال الوطنيون
العظام ا*زايا والشهامة السامية للصيـنـيـUL ويـعـد هـؤلاء الأبـطـال صـفـوة
الأمةU وا*ثال النموذجي للشعبU وظلت ما^ثرهم ومثلهم العليا تتمتع بالقوة
ا*ؤثرة في النفس إلى حد بعيدU وقوة الشخصية حتى الـيـوم. ولـذا يـعـتـبـر
الصينيون ا*عاصرون تلك الشخصيات البطولية العظيمة رمزا لعزة الأمـة
وافتخارهاU ويكنون في سويداء قلوبهم الإعجاب والتقدير لهم ويعبدونهم.
ثانيا: شهدت الطبيعة القومية لدى الصينيL تغييرا تدريجيا أثناء التحول
إلى التحديث. وظل الصينيون يتسمون إلى حد كـبـيـر بـخـصـائـص طـبـيـعـة
التقليديL ونزعتهم النفسية في مجـرى الـتـغـيـيـر. وظـل الـوعـي الأسـاسـي

 بإيقاظًللصينيL في طور النشأة والتكوينU ولذلك قاموا بصورة طبيعية جدا
ا*شاعر القوية من عبادة الأبطال ا*تغلغلة داخل نفوسهـم عـنـدمـا واجـهـت
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الصL اللحظة الحاسمة لأزمة البقاء أثناء مرحلة التحول التاريخي للتغييرات
الاجتماعية الكبرىU وعلقوا أمل «إنقاذ الصـL مـن الاضـمـحـلال»U وتـقـدم
الأمة على أكتاف تلك الشخصيات. ومن جانب ا^خرU تتمـتـع الـشـخـصـيـات

 في النفوس وشحذهاUً كبيراًالبطولية فعلا بالقوة الكبيرة التي تؤثر تأثيرا
 في تعبئة المجتمع وتوجيه النداء للجماهير الشعبية.ً مهماًولعبت دورا

ثالثا: أكد الصينيون بصورة واضحة أهمية الدور الذي تلعبه الشخصيات
البطولية في عملية تأسيس الثقافة ووطدوا بوعي تعمـيـم عـبـادة الأبـطـال
والدعاية لهم. إن الشخصيات البطولية هي تشخيص بـوجـهـة الـنـظـر إلـى
القيم الثقافية وتجسيد قوي للقوة التنظيميـة. كـمـا أن تـلـك الـشـخـصـيـات
Uو>ثل تفوق ا*ثل العليـا لـلـثـقـافـة Uتتحلى بوجهة النظر إلى القيم الثقافية
وتتسم qغزى الرمز الثقافي. وتحتاج الثقافة الصينية أيضا إلى الشخصيات
ا*ثالية التي تجسد وجهة النظر إلى القيم الثقافية الحـديـثـة لـتـحـل مـحـل
الشخصيات ا*ثالية في الثقافة التقليدية في عملية التغيير والانتـقـال مـن
الشكل الثقافي التقليدي إلى الشكل الثقافي الحديث. وتعد الدعـايـة *ـثـل
تلك الشخصيات البطولية والشخصيات ا*ثالية qنزلة إعادة بـنـاء جـوهـر

١٩٤٩Uالثقافة الصينية وهيكل ا*فاهيم وتنشيط التحديث الثقافي. وبعد عام
ظل الحزب الشيوعي الصيني ينظر إلى الدعاية للشـخـصـيـات الـبـطـولـيـة
وتشجيعها بأنها من الوسائل ا*همة للإفادة من ا*اركسية وأفكار الشيوعية
Uفي تعليم الشعب وإعادة بناء العقيدة ا*شتركة وا*ثل العليا ا*شتركة للجميع
وتعبئة القوة الاجتماعية الكاملة لدفع عجـلـة تـطـويـر تحـديـث الـصـL إلـى
الأمام. وتجسد الشخصيات البطولية الصفة الأخلاقية والـروح الـثـقـافـيـة
للشيوعية. كما تجسد أيضا سعي الصينيL وراء القـيـم والأفـكـار الـذاتـيـة
لتطوير المجتمع في ا*ستقبل. ومن ثم ظفرت تلك الشـخـصـيـات بـالـتـأيـيـد
الاجتماعي على نطاق واسعU وأصبحت ا*ثـال الـنـمـوذجـي الـذي يـتـدارسـه
الشعب ويقتدي بهU وهدفـا يـحـظـى بـالـتـأيـيـد الـثـقـافـي. كـمـا قـدمـت تـلـك
الشخصيات أشكالا جديدة من أجل إعداد الشخصيات النموذجية. وعلى
سبيل ا*ثالU حققت الدعاية للشخصيات البطولية أمثـال: لـيـفـنـجU وجـيـاو

ً.يوي تشانجU وانج جينغ شيU وغيرهم تأثيرا كبيرا
ولذلكU أطلقت مشاعر عبادة الأبطال لدى الصينيـL الـعـنـان لـلاتجـاه
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ً كبيراًالرئيسي الوظيفي في عملية تقدم الصL نحو التحديثU ولعبت دورا
وإيجابيا في هذا الخصوص.

ولكن في الوقت نفسه الذي نؤكد فيه أهمية الدور الإيجابي الذي تلعبه
مشاعر عبادة الأبطال في عملية التحديثU يـجـب عـلـيـنـا أيـضـا أن نجـري
تقييما مناسبا لا^ثارها السلبية. وفي الواقعU أن الجانب الإيجابي والسلبي
*شاعر عبادة الأبطال يرتبط كل منهما بالا^خرU وخاصة في العصـر الـذي

سادت فيه الأفكار «اليسارية».
 سلبيا في إعداد الصيـنـيـLًوجلبت سيكولوجية عبادة الأبطـال تـأثـيـرا

وتعزيز التحديثU وظهر ذلك أولا في العملية الانتقـالـيـة لـتـرسـيـخ مـفـهـوم
سيكولوجية عبادة الأبطال التي سببت انحلال الوعي الـذاتـي عـلـى نـطـاق
واسعU وأعاقت تغيير الصينيL وانتقالهم من أفراد تقليـديـL إلـى مـرحـلـة
التحديث. ويرى الصينيون أن الشخصيات البطولية تتصف بالأخلاق النبيلة
السامية وا*شاعر العاطفيةU وتتبوأ مقام الشخصيات الرفيعة. كما تتـمـتـع
Uالشخصيات البطولية بالقوة الجبارة التي تتـفـوق عـلـى كـل مـاهـو مـقـدس

. وفي العصر الحديث سار الصينيـون)٢(ولذلك تتحلى بشيء من القداسـة
أيضا في اتجاه تقديس الشخصيات البطولـيـة مـن حـيـث إظـهـار الـتـقـديـر
العظيم والدعاية لهاU كما لو كانت تلك الشخصيات هي الشخصيات الأسمى
والأعلى والتي لا تشوبها شائبةU والقادرة على كـل شـيء. والأبـطـال الـذيـن
وصفوا بالتقديس ظفروا بالعبادة والإعجاب والثناء من جانب الشعب الذي
يتوق إليهم مثل الطفل ا*فعم بالثقة تجاه والديهU وعلق ا^مال تغيير الحـيـاة
على أكتافهمU وتخيل دائما أنه يستطيع لقاء مثل تلك الشخصيات النزيهة
النبيلة التي تعلو على كل ماهو مقدس وتتحمل ا*سؤولية من أجل الشعب.
وعلى سبيل ا*ثالU التأثير القوى الذي حققه الـوعـي ا*ـنـتـشـر عـلـى نـطـاق
واسع نسبيا لإعداد «موظف نظيف قو¢»U وا*سرحية التلفزيونية «الـنـجـم

 لسيكولوجيةً ملموساًالجديد» وغيرها من التأثيرات الأخرى تعد تجسيدا
هذا النوع من عبادة الأبطال. وقمعت سيكولوجـيـة عـبـادة الأبـطـال تـنـمـيـة
الوعي الذاتي عند الصينيUL وسببت إطلاق العنان بصورة كاملة للـشـعـب
للقيام با*بادرة والتأثير الإيجابي والإبداع في الحركة التـاريـخـيـة. ويـوجـد
مفهوم رئيسي في إعداد الثقافة الصينية التقليدية للشـخـصـيـات ا*ـثـالـيـة
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هو: «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء». ولكن هناك أناسا
zكنهم أن يصلوا إلى هذه ا*كانة أو الاقتراب منها أيـضـا أثـنـاء ا*ـمـارسـة
العملية. إن النظام الثقافي الاجتماعي يعتبر الشخصيات البطولية شخصيات
مثالية للمجتمع قاطبةU ويتخذ من سلوكهم مقياسا لتحديد مستوى ووصف
ا*زايا النفسية والسلوكيات عند أفراد المجتمع. وعلى هذا الـنـحـوU تـرسـخ
داخل أعماق الصينيL «مشاعر الرجل الحكيم»U ويعني ذلك-في البداية ـأن
الناس لا يعتبرون أنفسهم أفرادا عاديL ويعيشون حـيـاة عـاديـةU ويـسـعـون
وراء تحقيق هدف حياة الأفراد العاديUL بل يتشددون مع أنفـسـهـم طـبـقـا
لهدف قيم الشخصيات البطوليةU ويحدوهم الأمل أيضا في أنهم يستطيعون
أن يصبحوا من الشخصيات البطولية التي تنـال الـتـقـديـر الـعـظـيـم وا*ـدح
والثناء من المجتمع. وهكذا منحهم تقديس الشخصيـات الـبـطـولـيـة ا*ـزايـا
النبيلة ا*طلقة والقوة وا*نزلة الرفيعةU وجعلهم يشعرون بالاحترام والتقدير
ا*طلق من جهـة ومـن جـهـة أخـرىU شـجـع الـشـعـب عـلـى الـتـعـلـيـم مـن هـذه
الشخصيات البطولية ومحاكاتها ودراستهاU والإفادة من منزلة ا*ثل العليـا
الفائقة في السعي وراء الحياة الوقاعية وتحديد معيارها. ولذا يشعر الذين
لم يعيشوا سنوات الحرب التي تعد qنزلة عصر نبت الأبطالU والذين لـم
تسنح لهم الفرصة تجسيد أعمالهم البطوليةU والذين لم يقدموا في حياتهم
ما^ثر بطولية تدهش الا^خرينU يشعرون جميعا بالضـيـق والـشـكـوى والـقـلـق
Uوالهم. والشعب في سعي دائم وراء اقتناص هذه الفرصة. ومن جانب ا^خر
يقوم الناس خاشعL في الحياة العادية qقارنة أنفسهم وتقييهما ومحاسبة
ضميرهم قياسا على أعمال الشخصيات البطوليةU ولا سيما أثناء «الثورة
الثقافية» التي قدمت أشكالا متعددة للندم والاعتراف بالخطأ مثل: «مناهضة
الأنانية ونقد التحريفية»U و«شن حرب شرسة على إ*اع فكرة ا*صالح الذاتية
داخل الأذهان»U وغيرها من الأشكال الأخرىU �ا جعل الصينيL ينزلقون
إلى حالة نفسية قلقة للغاية وشعروا بقوة الضغط النفسي الجبارة. وسبب
هذا النوع من عبادة الأبطال التوتر النفسي وقوة الضغط النفسيU وطمس
ا*ضمون الثري للحياة الواقعية ونكهة تنويع عالم الشخصياتU وقمع التطور
.Lوأصبح من الأعباء الفكرية عند الصيني Uالذاتي الشامل والتربية السليمة
وعلى كل حالU تعد سيكولوجية عبادة الأبـطـال نـوعـا مـن  الـتـراكـمـات
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الناجمة عن الثقافة التقليدية في عالم الشعور لدى الصينيL. كما تعد تلك
السيكولوجية عاملا مخالفا لروح التحديثU وعلـى الـرغـم مـن أنـهـا لـعـبـت

 في مرحلة خاصة من تعزيـز الـتـحـديـث فـي الـصـULً إيجابيـا مـحـدداًدورا
لكنها في الواقع أعاقت تحول الصينيL من الأفراد التقليديL إلى الأفراد
العصريL. كما أعاقت تحديث الشعب الصيني. وعلى صعيد ا^خرU توطدت
سيكولوجية عبادة الأبطال في ظل ظروف بيئية خاصـة. وعـنـدمـا شـهـدت
الظروف البيئية للحياة الواعية التغييرات وأصاب الوهن عامل توطيد هذه
السيكولوجيةU تعرض هذا النوع من الشعور النفسـي لـلـضـعـف والانـحـلال

. وفي الوقت الذي تعرضت فيه سيـكـولـوجـيـة عـبـادة الأبـطـالً رويـداًرويدا
للانحلالU تعزز في الوقت نفسه الشعور الـذاتـي عـنـد الـصـيـنـيـUL وتـعـزز
أيضا الفكر ا*بدع وروح ا*بادرة. ويعد ذلك qنزلة تقدم تاريخي كبيـر فـي
طبيعة السيكولوجية وا*فاهيم الثقافية لدى الصـيـنـيـL خـلال شـن حـمـلـة

التحديث الشاملة.
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الهوامش

ً مريراً) زعيم ا*ؤيدين *نع تجارة الأفيون أو تعاطيه وخـاض نـضـالا١٨٥٠-١٧٨٥) لL تسي شو (١(
ضد الاحتلال البريطاني أثناء حرب الأفيون. (ا*ترجم).

*زيد من التفاصيل انظر:
Hu Sheng «From the Opium War to the May Fourth Movementب Foreing Language Press, Beijing,

First edition, 1991.

) تذكر الأساطير الصينية أن عالم الا^لهة وعالم البشر يرتبط كل منهما بالا^خر. وأن الأبـطـال٢(
هم ملائكة هبطوا من السماء إلى الأرض. وهناك بعض القصـص الـغـريـبـة حـول ولادة الأبـطـال
حيث تدعي تلك القصص أن الأبطال تحولوا إلى ملائكة في نهاية ا*طاف. ويوجد من بL الا^لهة

الصينيL العديد من الشخصيات البطولية الحقيقية والتاريخية.
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فقدان عبادة الأبطال وظهور
عبادة الشخصيات النجومية

U تعرضـت سـيـكـولـوجـيـة عـبـادة١٩٧٨مـنـذ عـام 
الأبطال عند الصينيL للتقلص والوهن الشديدين
جداU وتعرض مغزى قيم الشخصيات البطولية التي
ظفرت بالتقديس في نظر الصينيL للفقدان بصورة
لم يسبق لها مثيل في التاريخ. وظهر انحلال مشاعر
عبادة الأبطال وفقدان مغزى القيم البطولية بصورة

رئيسية في الجوانب التالية:
١- لم يعد الشعب ينظر إلى الأبطال باعتبارهم
أوثانا يعبدهاU بل اقتصر دوره على إظهار الاحترام
لهم في نطاق محدود. وفي الوقت الحـاضـرU نـبـذ
الناس التعصب الأعمى لسيكولوجية العبادة الـتـي
سـادت فـي ا*ـاضـيU ولا يـعـتـبـرون الــشــخــصــيــات
البطولية �اذج للأخلاق التي تتسم بالتمام والكمال.
كما لا يعتبرون تلك الشخصيات ا^لهة ليس لها مثيل.

 محدودا للشـخـصـيـاتًوظل الشعب يكـن احـتـرامـا
البطولية التاريخية التي تنتمي إلى السنوات ا*اضية
ويفصلها عن الصينيL الحاليUL الذيـن يـشـعـرون

. ولاً طويلاًبأن تلك الشخصيات غريبة عنهمU زمنا
يكن الشعب مشاعر محدودة من الاحترام والإعجاب

14
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للشخصيات البطولية التي ظهرت في الحياة الواقعية فحـسـبU بـل فـهـمـه
 انبثقوا من صفوفه. كـمـاًلتلك الشخصيات محدودU ولذا يعتـبـرهـم أنـاسـا

 عاديL ينجزون الأعمال الطيبة. ولم يعد الجو الحماسـىًيعتبرهم أفـرادا
لعبادة الأبطال zلأ كل أصقاع الأمة كما كان الحال في ا*اضي.

٢- لم يعد الشعب يعتبر الشخصيات البـطـولـيـة هـدفـا لـلـحـصـول عـلـى
التأييد والثناءU بل استغل الاحترام والتقدير في عالم «الا^لهة» في مراقبـة
الحياة الواقعية باهتمام. ونظرا للتغييرات العنيفة التي طرأت على الحياة
الاجتماعيةU قدم الشعب أنواعا عديدة من الخيارات ا*مكنة لتحقيق القيم
في الحياة. كما طرأت تغييرات جمة على مفاهيم الحياة وا*ثل العليا للحياة
لدى الشعبU وظهرت الاتجاهات ا*تعددة. واعـتـبـر الـشـعـب الـشـخـصـيـات
البطولية هدفا *صداقية  الشخصيات وا*ثل العليا التي يسعى وراءها في
الحياةU ويعد ذلك نوعا من الاختيار لتحقيق القيم في الحياة كما تستطيع
الشخصيات البطولية أن تقدم العديد من الأهداف الأخـرى لـلـمـصـداقـيـة
التي يبحث عنها الشعبU وعلى الرغم من أن الشخصيات البطولية zـكـن
احترامهاU فإنه ليس بالضرورة دراستها ومحاكاتهاU وفقدت تلك الشخصيات
ميزتها بأنها مقياس الحياةU ومغزى ا*ثال النموذجي. ولم يعد الناس يشعرون
بالتوتر النفسي ومشاعر القلق والهم وقوة الضغط النفسي لأنهم لم يستطيعوا

. وذلك لأن الشعب لم يعد يعتبر الأبطال الهدف الوحـيـدًان يكونوا أبطـالا
للقيم للسعي وراءه. وفي ا*اضيU كان الشعب يسعى دائما وراء فرص وظروف
تحقيق ا*ا^ثر البطوليةU ولكن الا^ن هناك الكثيرون الذين تصادفهم مثل هذه
الفرص والظروف ويبادرون بالتخلي عـنـهـا. ولا نـرى فـي الأعـمـال الأدبـيـة
الحالية أشكالا للشخصيات البطولية «الرفيعة السامية الكاملة»U بل نجـد
معظم تلك الشخصيات عبارة عن شخصيات عادية في القصص ا*ألوفة.
٣- غيرت وسائل الدعاية صور الشخـصـيـات الـبـطـولـيـةU وبـددت هـالـة
قداستهاU وأسقطتها من فوق منصة التقديس لتعود إليها ا*لامح الحقيقية
لطبيعة الإنسان. وفي ا*اضيU كانت وسائل الدعاية للشخصيات البطولية
تتجه بصفة عامة إلى إضفاء الطابع الإلهي على تلك الشخصيات ومنحتها
الأخلاق النبيلة السامية وا*كانة ا*رموقة التي لا يعـلـو عـلـيـهـاU ولـذا نـالـت
احترام الشعب وتقديره وعبادته. والا^ن ومـع انـحـلال سـيـكـولـوجـيـة عـبـادة
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Uبدأت وسائل الدعاية تتناول نقائص الشخصيات البطولية وميولها Uالأبطال
Uونزعتها العاطفية الإنسانية وتتحدث عن سرورها وغضبها وسعادتها وا^لامها
وأفراحها وأحزانهاU ومشاعر الفراق واللقاء لديها. وهكذا تغيرت شخصية
لوشيون البطولية من شخصية «غاضبة صارمـة مـتـحـديـة» إلـى شـخـصـيـة
«محياها يوحي بالرأفة والحنان»U وشخصية ليفنج التي تعرف بـ «الحديـة
الصارمة» أصبحت شخصية ليفنج «الصديق». وأغنية >جيد الجنـود فـي
الخطوط الأمامية في لاوشان عبارة عن لحن شعبي من ا*شاعر  الحقيقية.
ويحاول الناس دائما تقصير ا*سافة بL الشخصـيـات الـبـطـولـيـة والحـيـاة
الحقيقية من جهةU وبL الشخصيات البطولية وعامة الجماهير من جـهـة

أخرىU ولذا يستطيعون فهم تلك الشخصيات ويتقبلونها.
وشـهـدت سـنـوات الإصـلاح والانـفـتـاح أيـضـا ظـهـور لـفـيــف كــبــيــر مــن
الشخصيات البطولية التي حققت الكثير من ا*ا^ثر البطولية التي تهز القلوب

 وتدمع العيون حزنا مثل تشانج هواU وجو بو أوU وتشانج هاي محيUًفخرا
ولوجيان خوU وجيانج جو ينجU وأبطال الطوارىء في هواشانU وأبطال إطفاء
الحرائق في داشL ا^نلينجU والجنـود الأبـطـال فـي الخـطـوط الأمـامـيـة فـي

. وقد انتشرت ما^ثر هؤلاء الأبـطـال عـلـىًلاوشان... وغيرهم كثـيـرون جـدا
 مخلصا في نفـوس الـشـعـب.ًنطاق واسعU وتركت أعمالهم المجـيـدة تـأثـيـرا

ولكن لم يعد الشعب يعتبر هؤلاء الأبـطـال أوثـانـا ويـتـعـصـب لـعـبـادتـهـمU أو
Uيعتبرهم «الحكماء والفضلاء» و«منقذي» الأمة من هوة اليأس والحـرمـان
بل يعتبرهم أصدقاء مقربL إليهU لأن هؤلاء الأبطال فـي ا*ـقـام الأول هـم
أفراد عاديون انبثقوا من داخل صفوفهU ثم بعـد ذلـك أصـبـحـوا «أبـطـالا».
ويسعى الشعب وراء الهدف ا*لائم له ويقلده وzنحه التأييدU ويغير أسلوب
الحياة واختيارها حسب النموذج ا*ناسب لهU وذلك لأنه أصبح يتمتع باختيار
الحياةU وحقق الشعور الذاتي والوعي الشخصي في الحياة. وتبرز للعـيـان
Uتـسـيـر نـحـو الـنـضـج Lالعصري Lهذه الأحوال أن ا*زايا النفسية للصيني
وتتخلص الا^ن من مرحلة الطفولة التي سادتـهـا الـتـبـعـيـةU ودخـلـت مـرحـلـة

النمو.
ولكن عندما انحلت سيكولوجية عبادة الأبطالU توطدت في الوقت نفسه
عبادة الشخصيات النجومية يوما بعد يوم. ويعد ذلك ظاهرة ثقافية خاصة
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للصينيL العصريL. وفي السنوات القليلة ا*اضـيـة. لاح فـي الأفـق فـجـأة
ظهور الشخصيات النجومية في كل المجالاتU وتفوق كل نجم ساد فترة من
الوقتU ونال ترحيب الشعب على نطاق واسع. ويتمتع نجوم السينماوالكرة
والكوميديا بالشهرة التي >لأ الا^فاقU لدرجة أن ظهور النجم على خشـبـة
ا*سرح يجعل أسعار التذاكر تبلغ مستويات خياليةU ونشر الترجمة الذاتية
لنجم ما تجعله يتمتع بالشهرة ا*ؤقتة في التو. كما أن كساء وحلية نجم ما
وأسلوبه تجذب العديد من ا*قلدين. ومن جانب ا^خرU ساهم المجتمع أيضا
في خلق جو عبادة الشخصيات النجومية وزخمهاU وساعد على إبراز هذا
Uالجو من عبادة الشخصيات النجومية لقاء تلك الشخصيات با*شاهـديـن

Uً وتكـراراًوتوقيع أسمائهم على الكتب ا*بيعةU و>ـثـيـلـهـم الإعـلانـات مـرارا
بالإضافة إلى الإسراف بلا رادع في وسائل النشر والـدعـايـة لـهـمU وتـعـدد
أسماء ا*سابقات المختلفةU والاختيارات ا*تعددة الأشكال عن طريق التقييم
العلنيU والجوائز الكبرى ا*تنوعة. وفيما يبدو أن الصينـيـL دخـلـوا عـصـر
«النجوم الساطعة»U ورqا كانت الحياة الاجتماعية تفتقر إلـى الـعـديـد مـن
ألوان الحياة إذا لم تنتشر الشخصيات النجومية من كل لون وشكل في كل

الأعمال والخدمات.
وهناك أسباب نفسية وثقافية متباينة وراء ظهور عبـادة الـشـخـصـيـات
النجومية وعبادة الأبطال عند الشـعـب الـصـيـنـي. ومـنـذ تـطـبـيـق الإصـلاح
Uتعززت فئات المجتمع وسيولة انتقال الأفراد بصورة كبيرة جـدا Uوالانفتاح
وتوسعت ا^فاق مجالات أنشطة الشعب ومضمونها. كما زادت فرص تعبيـر
Uوعززت التصميم الذاتي Uوتطوير كفاءته وقدرته الإبداعية Uالشعب عن نفسه
والإبداع الذاتيU وتطوير الوعي والقدرة الذاتية. وتعتبر الشخصيات النجومية
أشخاصا ناجحL في مجالات خاصة معينةU ورqا يجتازون الحياة الشاقة
Uا*ضنية و«ينتقلون» من الطبقات الدنيا في المجتمع إلى الطـبـقـات الـعـلـيـا
ويظفرون بإنجازات اليوم والشهرةU أو رqا تقابلهم فرصة عرضية تحـقـق
لهم الشهرة بL عشية وضحاها. ومثـال ذلـك تـصـويـر فـيـلـم سـيـنـمـائـي أو
Uمسرحية تليفزيونية تجعل تلك الشخصيات تتمتع بالشهـرة لـدى الجـمـيـع
ورqا نشر صورهم أو قصصهم أو نشر تعليق عليهم يحدث ضـجـة كـبـرى

 إذا فازوا بجائزة كبرىً. ورqا تتوافد عليهم كل أنواع الشهرة تباعاًوتأثيرا
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في إحدى ا*سابقات. ولا تجسد الشخصيات النجومية أمام الشعـب (ومـا
U وzنحوا الشعـبًيهتم به) سوى جانب القضايا التي أحرزوا فيـهـا نجـاحـا

دائما أمل إحراز النجاح في الحياةU والعمل على تشجيعه وإعطـائـه الأمـل
وحفزه على بذل الجهود ا*ضنية لتحقيق القيم الذاتية.

ومن ناحية أخرىU وعلى الرغم من أن الشخصيات النجومية هم أشخاص
ناجحون في التعامل مع القضاياU فإنهم لا يتحملون مسؤولية تعليم الأخلاق
وا*ثال النموذجي في الحياةU ومن ثم تختلف عبادة الشخصيات النجوميـة
عن عبادة الأبطال التي تتصف بقوة الضغط النفسي والأعباء السيكولوجية.
ومعنى ذلك أن عبادة الشخصيات النجومية هي مجرد نـوع مـن الإعـجـاب
والتقديرU وليس منح ا*صداقية للشخصيات. ولا تعني عبادة الشعب لنجوم
السينما ضرورة أن يحلق بخياله أن يكون من ا*مثلUL ورqا يعـبـد عـشـاق
الكرة نجوم الكرة بكل جنون وتزمت وفي الاستاد يؤدون هتـاف الـتـشـجـيـع
للاعبL حتى تبح أصواتهم مـن الـصـراخU ولـكـن لا يـفـكـرون فـي لـعـب كـرة
القدم. وتظهر الشخصيات النجومية أمام عيون الشعب بأنها شخصيات لا
تتمتع بالكمالU ولا يدقق في محاسبتهم إذا كان لديهم قيم ا*ثال النموذجي
لا تشوبها شائبةU ولا يلجأ إلى تقيـيـم مـن خـلال مـعـيـار الأخـلاق. إذا كـان
لديهم قيم ا*ثال النموذجي والقدرة في الجوانب الأخرى أم لا. ولا يعـتـبـر
الشعب تلك الشخصيات شخصيات �وذجية لا تشوبها شائـبـةU ولا يـلـجـأ
إلى تقييمهم من خلال معيار الأخلاق. ولذا كشف النقاب عن تهرب «ا*رأة
الجميلة مقطبة الأسارير» من الضرائب يجعلها أكثر شهرة وتألقاU وأخبار

ني مادة الحديث عند احتساء الشاي بعدْزواج وطلاق مشاهير السينما يغ
تناول الطعام. ولم تعد الأسباب ا*تعلقة بالجانب الأخلاقي تضعف عـبـادة
الشخصيات النجومية في نفوس الشعب. ويرى الشعب أن تلك الشخصيات

تظل لامعة إلى الأبد.
لقد اندثر الأبطال من جانبU وبرزت الشخصيات النجومية من جانب
ا^خرU كما حدث انحلال وانحطاط لسيكولوجية الأبطال من ناحيةU وتعززت
وتوطدت سيكولوجية عبادة الشخصيات النجومية من ناحية أخرى. ويعكس
هذا التغيير التحول والتجديد الذي طرأ على وجهة النظر إلى القيم لـدى
الصينيL في العصر الحـديـث. كـمـا يـبـرز لـلـعـيـان أيـضـا الـتـحـول الـكـبـيـر
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للسيكولوجية الثقافية في حركة التحديث الصينيةU وهو الانتقال من «عصر
الأبطال» والدخول في «عصر ما بعد الأبطال».
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الخروج من المعبد: الشعب
الصيني يعود إلى الحياة

العلمانية

Uً رويـداًنـبـذ الـصـيـنـيـون عـبـادة الأبـطـال رويـدا
وانتقلوا من «عصر الأبـطـال» إلـى «عـصـر مـا بـعـد
الأبـطـال»U ويـعـد ذلـك تحـولا فـي الـسـيـكـولــوجــيــة
Lالثقافية. ويكمن جوهر هذا التحول في أن الصيني
بدأوا التخلي عن ثقافة القرون الوسطى التقليدية
وانحلال الإzان بالخرافات الحديثة التي غرستها
«الثورة الثقافية» في نفوس الشعبU بالإضافة إلى
التحرر من قداسة الأوهامU ومراقبة الحياة الواقعية
بالقلب والروح. لقد خرج الصينيون من معبد عبادة
الأبـطـال وانـدمـجـوا فـي مـجـال الحـيـاة الـدنــيــويــة
الحقيقية. إن التحديث في حد ذاته عملية دنيوية.
Uأو خارجهـا Lسواء في الص Uويستخدم التحديث
الوسائل ا*ادية من العلوم والتكنولوجيـة لـتـحـطـيـم
المجتمع التقليديU وتحطيم كل ماهو مقدس يخدع
Uالشعب ويضلله ويغرر به في الثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
وتخريب الجو الدينيU والاهتمام بتحسL الظروف
Uالبيئية لحياة الشعب الإنتاجية وأسلوب الأنشطـة

15
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وتركيز قوة الاهتمام على العالم الحقيـقـي والحـيـاة الـواقـعـيـة. ولـكـن هـذه
العملية بالنسبة للصينيL كانت أيضا شـاقـة ومـضـنـيـة وطـويـلـة جـدا. ولـم
يستطع الصينيون الخروج بصورة كاملة من الأوهام والـضـلالات ا*ـقـدسـة
في معبد الثقافة التقليديةU وتطوير الفكر الدنيوي للتحديث إلا في السنوات

العشر الأخيرة أو أكثر.
وتعرضت الثقافة الصينية التقليدية *وجات متتالية من النقد في مرحلة

» وقام الصينيون بتحطيم عبادة الأوثان ا*تمـثـلـة فـي فـكـر١٩١٩مايو عـام٤«
أخلاق الكونفوشيوسيL و«العشائر ا*قدسة» التابعة لهمU ووطئوها بالأقدام
qوجب نداء «الإطاحة بدار كونفوشيوس»U وتحرر فكر الصيـنـيـL بـصـورة
كبيرة. ولكن في ظل الظروف التاريخية ا^نذاكU لم يحطم الصينيون سوى
عبادة وثن واحد فقطU ولم تتطهر التربة الثقافية بصورة كاملة من عـبـادة
الأوثانU ولم تهتز مشاعر عبادة الأبطال في التكوين العميق لسيكـولـوجـيـة
الصينيL. ومن ناحية أخرىU يجب في بـدايـة ا*ـرحـلـة الحـقـيـقـيـة لحـركـة
التحديثU الانتهاء أولا من تعديل النظام السياسي وإعادة بناء هيكل التنظيم
الاجتماعي من أجل إفساح الطريق أمام التحديث الشامل للمجتمع. ويعد
ذلك شكلا من أشكال الحكم والنظام السياسي يحل محل شـكـل ا^خـر مـن
أشكال الحكم والنظام السياسيU كما أنه تكوين اجتماعي يقوم مقام التغيير

الكبير الذي يطرأ على هيكل المجتمع في ظل تكويس اجتماعي ا^خر.
وفي الصL تحقق هذا النوع من التغيير الاجتماعي الكبير عن طـريـق
الأسلوب الثوري. ونظرا لأحوال الصL الخاصةU فإن مهـمـة الـثـورة شـاقـة
ومعقدة بصفة خاصة. ولذلك أصبحت «الثورة» في فترة زمنية طويلة شكلا
رئيسيا لدفع التحديث في المجتمعU كما أصبحت أيضا راية مهمة لـتـعـبـئـة
المجتمع للتحديث. وفي النصف الأول من القرن العشرينU أمضى التـاريـخ
الصيني مسيرته باسم «الثورة». ويقول لينL: إن الثورة عيد عظيم للشعب
لأنه بعد اجتياز الثورة يتخلص من الأغلال التي كبلـتـه ويـظـفـر بـالـتـحـريـر
العظيم. ولكن فيما يبدو أن معنى هذه ا*قولة zتد إلى القـول بـأن الـثـورة
وضع غير عادي للحياة الاجتماعيةU وحالة تفتقر إلى نظام الحياة الاجتماعية
والقوانL. إن الثورة تحطم نظام الحياة القد¢U ولكن النـظـام الجـديـد لـم
يؤسس بعد. وفي مرحلة الثورة ينغمس الشعب في جـو مـفـعـم بـالحـمـاسـة
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ن حالة نفسية اجتماعية شديدة التأثر على نطاق واسع.ّوالاضطرابU ويكو
ويشترك الشعب في الثورة وصدره يكتظ بالحماس ا*لتهبU ويؤيدها بفضل
ا*عنويات ا*رتفعةU ويكن لها الحماية ا*تقدة والإzان التقى ا*ماثل للإzان

الديني ا*قدس.
ولكن لا يستطيع الشعب الاحتفال «بالعيد العظيم» والانغماس في جـو
العيد دائما. وا*همة الكاملة للتحديث لا zكن أن تعتمد بصورة كاملة على
الأسلوب الثوري حتى zكن إنجازها. ولذلـك بـعـد انـتـهـاء أي ثـورة يـتـطـلـع
الشعب كله إلى إقامة نظام مستقر للحياةU وينتقل من «العيد العظيم» للثورة
إلى الحياة الدنيوية اليومية. وعلى سبيل ا*ثالU ظهرت مرحلة إعـادة بـنـاء
الحياة الدنيوية بعد اندلاع الثورة الفرنسية العظيمة. وهدأت أعصاب الشعب
الفرنسي تدريجيا بعد أن سيطرت عليه مـشـاعـر الـتـعـصـب والـتـزمـت فـي
Lوعاش الحياة النظامية العادية. وكانت الأحوال في الص Uالعصر الثوري

U انتهت عاصـفـة الـثـورة الـهـوجـاء١٩٤٩أيضا على هـذا الـنـحـو. فـبـعـد عـام 
Uوكان الشعب يتشوق للعودة إلى النظام ا*عتاد لـلـحـيـاة الـيـومـيـة Uالضخمة
ويتطلع بشغف إلى وضع نهاية للوضع ا*ضطربU وتأسيس بـيـئـة يـسـودهـا

الاستقرار والسلام من أجل الحياة الإنتاجية.
ولكن تورط الصينيون في شكل ا^خر من أشكال «الثورة»U يعـرف بـاسـم
«استمرار الثورة في ظل سيطرة الطبقة البروليتارية». وبعد تأسيس جمهورية
الصL الشعبيةU استمرت الحركة السياسية في البلاد بصورة مطردةU وزاد
اضطرابها مرة تلو الأخرىU وأصبح اتجاهها أكثـر شـراسـة وعـنـفـا. وتـأثـر
الشعب من البدء حتى النهاية بالنداءات السياسية المخـتـلـفـة الـتـي تـشـجـع

١٩٦٦U«الثورة» والتي اعتبرها الأسلوب الرئيسي للأنـشـطـة. وبـحـلـول عـام 
ظهرت «الثورة الثقافية الكبرى للطبقة البروليتارية» التي كانت في الواقـع
فوضى كبرى عارمة سادت البلاد على نطاق واسع. وتورط الشعب الصيني
كله في حركة «صنع الا^لة» أثناء «الثورة الثقافية»U وتطورت عبادة الأبطال
وبلغت أوج ذروتهاU وتـسـربـت كـل أنـواع الإzـان بـالخـرافـات والخـزعـبـلات
الحديـثـةوالـطـقـوس والأ�ـاط الـديـنـيـة الحـديـثـة إلـى كـل مـجـالات الحـيـاة
الاجتماعيةU وانتشر في المجتمع الفكر الديني وا*شاعر الدينية ا*تعـصـبـة

» ضخماً «ثورياًا*تزمتة الحمقاء. وكانت الصL في «الثورة الثقافية» معبدا
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ليس له مثيل. وتجمعت ألوف مؤلفة من قوات الحرس الأحمر التي نذرت
نفسها بحماس شديد تحت اسم «الثورة»U واندفعت مثل المجانL والسكارى
تخوض غمار هذه الفوضى بإخلاص. وqوجب اسم «الثورة أيضا» من شأن
الاهتمام أصبح الزهد من القيود الضخمة التي قيدت أجساد الشعب وروحه
بصورة صارمةU وقللت الثورة با*صالح الشخصية واعتبـرتـهـا مـن الأنـانـيـة
الذاتية والرأسماليةU وتعرض النشاط العقلاني والفكري الحـر لـلاخـتـنـاق
والكبت بلا هوادةU و� إدخال أي حياة شخصية في نطاق الطقوس «الثورية».
وأصاب جميع أفراد المجتمـع «الـداء الـشـامـل ا*ـوحـد». وظـهـرت الـعـواقـب
الوخيمة الناجمة عن الثورة الثقافية ليس في التخريب الكبير الذي أصاب
نفوس الصينيL فحسبU بل أيضا في الانشقاق الهائل الذي أصاب الفكر
الثقافي. وأعادت «الثورة الثقافية» الشعب الصيني إلى الإzان بالخرافات
ا*قدسة في القرون الوسطى بعد أن كـان تـخـلـص مـنـهـاU وذلـك مـن خـلال
الأشكال الثورية العصرية. كما أعادت تلك الثورة الصينيـL الـذيـن سـاروا
على درب النضج إلى حالة عدم النمو الكاملU وأعاقت بصورة مـصـطـنـعـة
مسيرة التحديث الصيني. وأصبحت «الثورة» بالنسبة للصينيL الذين يعيشون
في هذا العصر نوعا من الضياع أو الاغتراب والقوة ا*سيطرة الخـارجـيـة

والدخيلة التي تتفوق على قوة الشعب كله.
Uو� اجتياز تحرير الأفـكـار Uوبعد أن وضعت «الثورة الثقافية» أوزارها
وإزالة الفوضى وإعادة النظامU وتطبيق الإصلاح والانفتاحU خرج الصينيون
في نهاية ا*طاف من معبد «الثورة» ا*قدسU ونبذوا التعصب الأعمى الساذج
«للثورة» وا*شاعر الدينيةU وتخلوا عن الوصايا الـديـنـيـة وقـواعـد الـرهـبـنـة
Uوالطقوس الدينية Uالبوذية التي تشتمل على الأحجية والطابع الديني الصارخ
وعادوا من جديد إلى مجال الحياة اليومية الواقعية. وقصـارى الـقـولU إن

نهاية «الثورة الثقافية» دفعت الشعب كله إلى الحياة العلمانية.
وفي ا*قام الأولU يدل على عودة الشعب الصيني إلى الحياة الدنيوية أن
قوة اهتمام الصينيL تتركز على البناء الاقتصادي الـذي يـعـد مـحـور بـنـاء
التحديث. إن تنفيذ عملية البناء يحتاج إلى أسس متينة وراسخة سواء في
مجال الزراعة والـصـنـاعـة والمجـالات الاقـتـصـاديـة الأخـرىU أو فـي مـجـال
استخدام العلوم والتكنولوجيا وتحديث المجتمع قاطبةU ولا تستطيع نداءات
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الثورة (ولو كانت أقوى النداءات التي تهز ا*شاعر) وعالم الأحلام الزائـف
(حتى لو كان أجمل وأروع عالم أحلام) أن يقوموا مقام ا*سيرة الحقيـقـيـة
للتحديث. ومنذ الإصلاح والانفتاحU عاد الصينيون إلى دنيا البشر الواقعية
بعد أن تخلوا عن التطلعات إلى «الفردوس»U ولم ينغمسـوا مـرة أخـرى فـي
الأوهام والأحلام التي نسجوها حول أنفسهمU ونبذوا الأفكار الخاطئة القائلة
بأن الخيالات الذاتية هي الحقيقة ا*وضوعية. كما يعملون على تعزيز روح
البحث في مسائل العمل ا*لائمة لعملية التحديثU ويكرسون أنفسهم لبناء
التحديث الحقيقي بكل صدق. ويعد دحض «السيـاسـة الجـوفـاء» مـن أهـم
النتائج الإيجابية ا*ترتبة على تطهير الأفكار في عشرات السنL ا*اضية.
وفقدت النداءات الجوفاء فاعليتهـا فـي تحـريـك أفـئـدة الجـمـاهـيـرU ولـقـي
«الكذب» وا*غالاةU والكلام الفارغ الكثير من احتقار الشعب وسخريته. وفي
ا*قابلU ظفر أسلوب البحث عن الحقيقة استنادا إلى الوقائع والبحث فـي
مسائل العملU والعمل الجادU وإنجاز الأعمال بترحيب الشعب. وحقق البناء
الاقتصادي في الصL إنجازات ضخمةU وارتفع مستوى الصينيL ارتفاعات

U وطرأت تغييرات هائلة على ملامح المجتمـع الـصـيـنـي فـي عـشـراتًكبيـرا
الأعوام ا*نصرمة. وكان ذلك نتيجة اغتنام الصL فرصة البناء على أسس

متينة وراسخة والبحث عن مسائل العمل والاجتهاد.
كما يدل أيضا على عودة الصينيL إلى الحـيـاة الـدنـيـويـة الـتـحـول فـي
مفاهيم الحياة والتغيير في أسلوب الحياة لدى الصينيL.إن «الثورة الثقافية»
قمعت بصورة كاملة احتياجات الحياة العادية للـشـعـبU وعـاش الـنـاس فـي
ظروف بيئية رتيبة وفقيرة وعقـيـمـة. والا^ن تـعـرض هـذا الـنـوع مـن الـزهـد
للإنكار الكاملU وظفرت ا*صالح الذاتية الشرعية بالإيجابيـة والـشـرعـيـة.
وأصبحت ا*همة الرئيسية للبناء الإقتصادي في الصL تلـبـيـة احـتـيـاجـات
Uاتسعت ا^فاق مجالات الأنشطة للشعب باسـتـمـرار Uالحياة الثقافية ا*ادية
ًوتنوعت وتعددت أيضا الحياة الثقافية للشعبU وشهد المجتمع بأسره جوا
Uمن الانتعاش والحيوية. وفـي الـواقـع أن حـيـاة الـشـعـب مـتـعـددة الجـوانـب
ومجالات أنشطة الشعب في غاية الثراء. وعندما تخلص الشعب من قيود
الزهد وانتقل من معبد «الثورة» ا*قدس إلى عالم الحياة الدنيويةU استعاد
أيضا ثراء الحياة ذاتها ونكهتها التي تليق بهاU ولذا فتح الطريق أمام إمكانات
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التطور الشامل للإنسان الصيني.
والواقع أن عودة الشعب الصيني إلى الحياة الدنيويةU يشير إلى التحول
في مفاهيم القيم وا*عرفة الجديدة والاختيار الجديد لدى الإنسان الصيني
ذاته. ولم يعد الشعب ينظر إلى الشخصيات البطولية باعتبارها من «الحكماء
والفضلاء»U وأنها الهدف الوحيد للحصول على التأييـد والـثـنـاء. ولـم يـعـد
يشعر بقوة الضغط والتوتر النفسي لوجود الشخصيات البطولية. كـمـا لـم
يعد يعرف مشاعر القلق والهم لأنه لا يسـتـطـيـع أن يـصـبـح مـن «الحـكـمـاء
والفضلاء». وذلك لأن الجماهير لم تعد كما كانـت فـي «الـثـورة الـثـقـافـيـة»
تتخيل نفسها بأنها «جنود الثورة»Uوتأخذ على عاتقها عبء ا*همة التاريخية
ً«لتحرير البشرية جمعاء»U ولكـن اعـتـبـرت نـفـسـهـا فـي ا*ـقـام الأول أفـرادا
Uوبحثت عن مكانتها ا*لائمة ودورها ا*ناسب في الحياة الاجتماعية ULعادي
وقامت بتصميم واختيار وتحقيق أهداف القيم الحياتية الخاصة بها حسب
فهمها للحياة. ويتمتع كل فرد بالفهم الخاص للحياةU والثقة من نفسه بأنه
zتلك القدرة على صنع حياته الذاتيةU والاختيار يساعده على إيجاد خطة
للحياةU وينذر حياته وجهده من أجل المجتمع. وترمز هذه الأحوال إلى نضج

الوعي بصورة أساسية عند الصينيL وتجديد الشعور الذاتي لديهم.
إن تخلص الصينيL من سيكولوجية عبادة الأبطالU والخروج من معبد
الثقافة التقليدية الذي شيدوهU واعتكافهم على تحقيق الحياة الدنيوية بعد
ظاهرة ثقافية تتسم qغزى التقدم التاريخي في مسيرة التحديث الصيني.
ويكمن جوهر هذا التحول في تغيير الصينيL من «أفـراد تـقـلـيـديـL» إلـى
«أفراد عصريU«L ويعد ذلك تحولا في السمات الثقافية النفسية للأفـراد
من حالة السذاجة والفـجـاجـة إلـى الاتجـاه نـحـو الـنـضـج. وبـعـد أن اجـتـاز

 استطاعوا أن يحققوا بصورة كاملة التجديـدًالصينيون هذا التحول >اما
Uا جعلهم أمة حديثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ولكن� Uالذاتي للأمة
كما ظهر في الجوانب الأخرىU أن الصينيL حملوا معهم ملامح «الانتقالية»
عند التخلص من عبادة الأبطال والعودة إلى الحيـاة الـدنـيـويـة. أو zـكـنـنـا
القول إن عملية التحول هذه في حد ذاتها تعد شكلا من أشكال الانتقالية
التي جسدت أيضا بعد الجوانب غير الناضجة لدى الصينيL. ولم يتحقق
Uحتى الا^ن التخلص النهائي من مشاعـر عـبـادة الأبـطـال وتـطـهـيـر الـعـقـول
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ورqا تظهر (أو تظهر الا^ن) التكوينات الثانوية لتلك ا*شاعر فـي الأعـمـال
وا*وضوعات المختلفة من ناحيةU ومن ناحـيـة أخـرى ظـلـت مـعـارف الـنـاس
الدنيوية وفهمهم تحتفظ qستوى ظاهري وسطحي وشكليU ومن ثم تشعبت
من تلك ا*عارف العديد من الظواهر الاجتماعية السلبية التي تلعب دورها
في إفساد المجتمع حقا. وعلى سبيل ا*ثالU ظاهرة «التعويضات النفسيـة»
ا*نتشرة على نطاق واسع نسبيا في المجتمعU يرى البعض أن «الثورة الثقافية»
سببت خسائر فادحة للحياة الثقافية ا*اديةU ويعاني الشعب من «أضرارها
وسلبياتها» الكثيرةU ولذا يطالب بالحصول على «التعويضات». ويظهر هذا
النوع من «التعويضات النفسية» بصورة رئيسية في شكلL أولهما: التعويضات
الذاتية التي يسعى وراءها الأفراد وتتجلى فـي الجـشـع الـفـاحـش ورغـبـات
ا*صالح ا*ادية ومتعة الحواسU ويود الأفراد لو استـطـاعـوا أن يـسـتـكـمـلـوا
فجأة متعة السنوات العديدة ا*اضية والتي لم يحصلوا عليها. أما الشـكـل
Lالا^خر فيظهر في أن الأفراد يعتقدون أنهم الخاسرون عند عقد مقارنة ب
«الأضرار والسلبيات» التي لحقت بهم في المجتمع بأضرار الا^خرين. ولـذا
يطالبون المجتمع بـ «السياسة العملية»U وتسـديـد «الحـسـابـات الـتـاريـخـيـة»
ومنحهم التعويضاتU وتظهر مشاعر الاستياء والتذمر العنيفة عند الإخفاق
في تحقيق هذه ا*طالب بصورة كاملة. وهناك نوع ا^خر من الظواهر السلبية
هو «الدنيوية ا*بالغ فيها» وا*قصود بها اعتبار السعي وراء تحقيق ا*نفعـة
ا*ادية هو الاتجاه الوحيد للقيمU والبحث بجلد ومثابرة عن ا*صالح ا*ادية
الذاتيةU والرؤية قصيرة ا*دىU والاهتمام الشديد ب ـ«الفائدة ا*ادية» والحرص
على الفلس وا*ليمU والتلهف على النـجـاح الـسـريـع والـربـح الـفـوريU وعـدم
القدرة على إفساح مسافة محدودة في عالم الفكر للحياة الواقعية والاحتفاظ
qكان للمثل العليا. ومن ثم ظهر في المجتمع الاتجاه نحو الابتذال والسطحية
والحكم على الأشياء استنادا إلى الحالات الظاهرةU وإهمال التهذيب الذاتي
والسعي وراء الحياة ا*ثالية. أما الظاهرة السلبيـة الـثـالـثـةU فـكـانـت ظـهـور
«الحالة النفسية لنهاية الحياة» التي انتشرت بL بعض أفراد الشعب. وعندما
Uخرج الشعب من «معبد» الزهد وركز رؤيته علـى مـجـال الحـيـاة الـدنـيـويـة
أثارت الحياة ا*ادية الحديثة النزعات والشهوات الأولية وجعلت بعض الناس
تنتابهم حالة نفسية مـن الـكـسـب الـسـريـع غـيـر ا*ـشـروعU وسـبـبـت حـدوث
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الاختلاس وقبول الرشوة وقيام ا*سئولL بالبيع الوسيط وغيرها من ظواهر
الفساد والنزعة غير السليمة في مجال الأعـمـالU وظـهـرت الـسـلـع ا*ـزورة
ا*زيفة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية غير العاديةU وانبثقـت مـن جـديـد
العديد من الظواهر الاجتماعية المخزية التي � القضاء عليها سابقا. ومن
أجل « جني فائدة أو منفعة» لا يتورع الفرد عن استخدام أي وسيلةU ويعمل
بلا رادع من ضميرU حتى لا يتورع عن ركوب الخطر في حالة اليأس وا*غامرة
بالحياة. وكان لهذه الظواهر السلبية دور مؤثر للغاية في إفساد وتـخـريـب
التطور السليم للمجتمع وبناء التحديثU ويجب على الصينـيـL الحـذر مـن
تلك الظواهر والاهتمام بها. كما أن ظهور بعض تلك ا*شاكل ليس له علاقة
qشكلة الصفات الأخلاقية الذاتيةU بل تعد تلك ا*شاكل ظاهرة مصاحبـة
لا zكن تجنبها في عملية إضفاء الطابع الدنيوي (الدنيوية) على المجتمـع

كلهU كما أنها نوع من القيم السلبية الناجمة عن التحديث.
ومن ناحية أخرىU إن عملية إضفاء الطابع الدنيوي على التحديث طهرت
قلوب الشعب من مشاعر عبادة الأبطالU ويعد ذلك بلا شك تحريرا للأفراد
وتقدما للتاريخ الاجتماعي. ولكنU على كل حالU تجسد الشخصيات البطولية
في حد ذاتـهـا صـفـوة المجـتـمـع والـعـنـاصـر ا*ـتـقـدمـة فـي الـقـيـم الـثـقـافـيـة
الاجتماعيةU ومنح تلك الشخصيات الاحترام الذي يلـيـق بـهـا يـعـد qـنـزلـة
توافق اجتماعي وثقافيU وتأسيس الجانب ا*هم للعقيدة ا*شتركة. والمجتمع
Uنح الشخصيات البطولية التقدير والثناء والاحترام ولا يفهمهـاz الذي لا
هو مجتمع لا يستطيع أن يقدم معيارا للتمييز بL الأخلاق الشريرة والأخلاق
الطيبةU ولا يقيم روابط للقوة التقدمية لاتحاد المجتمع. وا*شكلة التي يواجهها
الصينيون في العصر الحديث هي أنهم ضلوا طريق مصداقية الشخصيات
بعد أن نبذوا عبادة الأبطال. والإنسان الصيني يختار دائما هدف مصداقية
ا*ثل العليا من أجل تطوير ذاتهU ويجسد المجتمع دائما لكل أفراده الشخصيات
ا*ثالية التي تتمتع qغزى القيم الاجتماعية. إذنU وبعد التخلي عـن عـبـادة
Uوعدم اعتبار الشخصيات البطولية الهدف الوحيد للتأييد والثناء Uالأبطال
*ن من الشـخـصـيـات zـنـحـهـا الـصـيـنـيـون ا*ـصـداقـيـة? ولـذلـك عـنـد نـبـذ
سيكولوجية عبادة الأبطالU يجب في الوقت نفسه التفكير مليـا فـي إعـادة
النظر في مسألة مغزى قيم الشخصيات البطولية. كما يجب تأمل مسألة
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إعادة رسم صور الشخصيات ا*ثالية للأمة الصينية. ويعد ذلك من القضايا
الثقافية التي تواجهها الصL في عملية التحديث.
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إعادة تصوير الشخصيات
المثالية للأمة الصينية

في العصر الحديث يجب على الـصـيـنـيـL فـي
مرحلة الانتقال من «الأفراد التقليديL» إلى «الأفراد
العصريU«L أن يتخلصوا من مشاعر عبادة الأبطال
الناجمة عن الثقافة التقليدية. ولكن بعد أن نبذوا
عبادة الأبطال وحطموا أوثان الأبطال ذات العبادة
الورعةU فإنهم يواجهون مرة أخرى ضلال الطريق
ا*ـؤدي إلـى مـصـداقـيـة الـشـخـصـيـات. ويـعـد ذلـك
Uنزلة فقدان قـيـم تـطـويـر الحـيـاةq بالنسبة للفرد
وبالنسبة للمجتمع يدل على فقدان التوجيه بالقدوة
Lومعيار الروابط الثقافية ب Uوالتوافق Uوالنصيحة
أفرادهU �ا يجعل المجتمع يواجه خـطـر الـتـفـكـك.
ولذا يحتاج الصينيون في عملية التحديث الانتقالية
إلـى إعـادة تـصـويـر الـشـخـصـيـات ا*ـثـالـيـة لــلأمــة

والمجتمع أيضا.
إن طرح مسألة تصوير الـشـخـصـيـات ا*ـثـالـيـة
النموذجية للأمة من جديدU يعني أن الشخصيـات
ا*ثالية في المجتمع الصيني الحـديـث الـتـي قـامـت
الثقافة التقليدية بإعدادها قد فقدت مغزى قيمها
ولا zكن اعتبارها من الصينيL «الانتقاليL» فـي

16
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الـعـصـر الحـديـث ولا تـسـتـطـيـع أيـضـا أن تـقـدم مـصـدر قـيــم مــصــداقــيــة
الشخصيات. وليس ذلك فحـسـبU بـل إن الـطـريـق الـذي رسـمـتـه الـثـقـافـة
التقليدية للوصول إلى الشخصيات ا*ثالية أصبح مسدودا أيضا. ولذا يجب
على الصينيL إعادة رسم الصور النموذجية للشخصيات ا*ثالية إنطـلاقـا
من الاتجاه الواقعي لتنمية التحديثU والنزعة التاريخية لتغييرات التحديث
الثقافي الاجتماعي في الصL.. وهذا يعني التعبير عن ا*ثل العليا الثقافية
للمجتمع الحديث وا*ثل العليا الاجتماعيةU وا*ثل العليا الأخلاقية من خلال
النظام الثقافي الاجتماعي الحديث ووجهة النظر إلى القيـم والاخـتـيـارات
والتصورات والتصميمات النموذجية للشخصيات ا*ثالية في المجتمع. ناهيك
عن تجسيد العوامل ا*تقدمة لنزعة الانتقال عند «الإنسان العصري»U و�وذج
الشخصيات البطولية من خلال رسم صورة محددة للشخصيات ا*ـثـالـيـة.
إن إعداد الصور النموذجية للشخصيات وتوجيههاU وإعداد «الشخصـيـات
الجماعية» التي تتناسب مع الفكر الثقافي الـصـيـنـي الحـديـث يـهـدف إلـى
وضع أساس هدف مصداقية الشخصيات لجميع أفـراد المجـتـمـع ودراسـة
القدوة النموذجيةU بالإضافة إلى التأثير في اختيار أفراد المجتمع للشخصيات
واتجاه هدف التطور عن طريق فرض القيود وتحديد ا*قياس لذلك الاتجاه.
وهذا كله يؤدي إلى الانتقال الكامل للصينيـL مـن «أفـراد تـقـلـيـديـL» إلـى

.«Lأفراد عصري»
إذنU بعد رسم الصورة النموذجية للـشـخـصـيـات مـن جـديـد عـلـى هـذا
Uوتجسيد �وذج الشخصيات ا*ثالية ذات النزعة إلى تحديث القيم Uالنحو
ما الوظائف الحقيقية التي سوف تضطلـع بـهـا تـلـك الـشـخـصـيـات والـدور
الذي سوف تلعبه في عمليه انتقال الصينـيـL مـن «أفـراد تـقـلـيـديـL» إلـى
Lكيف تدفع الشخصيات ا*ثالية الصيني Uوبكلمة أخرى ?«Lأفراد عصري»
إلـى إنجـاز تـقـو¢ «الـوطـنـيـة»U وتحـقـيـق الانـتـقـال والـتـحـول إلـى «الإنـسـان

العصري»U ويصبحون أمة حديثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى?
أولاU تكمن الوظائف الحقيقية للشخصيات ا*ثالية أو مغزاها الواقعـي
لتغيير الصينيL في قوة التأثير الضخمة وقوة رفع ا*عنويات التي تتمتع بها
تلك الشخصياتU وتعتبر الشخصيات ا*ثالية qنزلة مكانة مرموقة تجسد
للشعب أفضل الإمكانات ا*تاحة للتطورU وتبرز للعيان أجمل الجوانب وأكثرها
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رفعة الكامنة في الطبيعة الإنسانيةU ولذا تتسم تلك الشخصيات بقوة السحر
الجبارة وقوة التأثير الفعالةU وتجعل الأفراد يتطلعون إليهاU وتستحوذ على
إعجابهم وتقديرهمU وتؤثر فيهم وتشحذ هممهـم وتـثـيـر حـمـاسـتـهـم لـبـذل
الجهود ا*ضنية لبلوغ هذه ا*كانة. كما تعمل تلك الشخصيات على إيقـاظ
تطلعات الشعب وسعيه للبحث عن الحماس الداخلي لهذه ا*كانة من خلال
تجسيد القوة ا*لموسة للشخصياتU وحث الشعب على الاستغلال الكـامـل
للقوة الكامنة للشخصيات ا*ثاليةU وتشجيع الجماهير وحفزها على تكريس
جهودها بلا كلل لتحقيق هذا الهدفU وإطلاق العنان لقوتها وكفاءتها بصورة
كاملة. ويقول الصينيون عادة: «إن قوة الشخصيات النموذجية لا حد لها».
وقوة الشخصيات النموذجية هي أيضا قوة الشخصيات ا*ثاليةU والأهم أن
الجهود ا*ضنية للفرد تتقد حماسة للتقدمU ويكافح من أجل تحقيق أفضل
إمكانات التشجيع وشحذ الهمم. وكما يقول إينـشـتـايـن: «إن الـشـخـصـيـات
النموذجية النزيهة العظيمة هي وحدها القادرة على أن تقودنا إلى الأفكار

.)١(والأعمال التي تتسم بالسمو والرفعة»
ثانيا: تقدم الشخصيات ا*ثالية للشعب الشكل والهدف من أجل التطور
إلى «البشر العصريL». إن إعداد الشخصيات ا*ثالية في المجتمع الحديث
جعل الناس يغيرون أنفسهم من أجل تحقيق أملهمU ويعدلون من صفـاتـهـم
Uا يصبحون من الذين يتمتعون بالوعي الذاتي إلى حد ماqور Uوخصائصهم
ويقدم ذلك ا*غزى لحياتهم الواقعية من خلال النظرة ا*ستقبليـة. إن هـذا
«ا*غزى» منح الناس العقيدة الراسخة والاتجاه الواضح في الحياةU وتهدف
الجهود ا*ضنية في الحياة الواقعية إلى تحقيق هذا ا*غزى والانصياع لـه.
وفي الوقت ذاتهU تعبر الشخصيات ا*ثالية دائـمـا عـن ظـهـورهـا مـن خـلال
صور الشخصيات المحدودة. إن أخلاق تلك الشخصيات ا*ثاليةU وأعمالها
وأقوالهاU ومشاعرها وأحاسيسهاU وأسلوبها في الحياة يجعل الأفراد يتوددون

 ولا يتعذرًإليهمU ويشعرون بأن مكانة الشخصيات ا*ثالية ليست بعيدة جدا
الوصول إليهاU وكل فرد يتمتع بالقدرة على تحـقـيـق الحـيـاة ا*ـثـالـيـة. ومـن
جانب ا^خرU تقدم الشخصيات ا*ثالية أسلوب القدوة أو معـيـارهـا فـي ظـل
الظروف المختلفة لأساليب الأنشطة. وطبقا لهذه الأساليب أو معيار القدوة
يكون هناك إمكان للتغلب على عقبات التطور إلى «البشر العصريL» بصورة
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فعالة نسبياU والاقتراب من هدف الشخصيات ا*ثالية بصورة ميسـرة إلـى
حد كبير.

ثالثا: تركز الشخصيات ا*ثالية على تجسيد معيار ثقافة مجتمع الأفراد
 محددة على طريقة تفكير الشعب وأسلوب أعماله.ًالعصريUL وتفرض قيودا 

والشخصيات ا*ثالية في التصور ا*ستقبلي للشعب في مجال الرؤية والبيئة
الثقافية الحقيقيةU ولذا يضيف الشعب عادة إلى الشخصيات ا*ثالية أكثر

 *قياس وجهة النظر إلى القيم الثقافية الحقيقية.ًالأشياء �وذجية وتحديدا
وعلى هذا النحوU تعد الشخصيات ا*ثالية qنزلة مقياس لطريقة التعبـيـر
عن الثقافة الحقيقية وأكثر الشخصيات انسجاما وصحة في الحياة الواقعية.
ويصبح �وذج الشخصية ا*ثالية القدوة التي يقتدي بها الشعبU والصينيون
عادة يفكرون كثيرا أو يقولون في ظل أحوال معينة zرون بها في الحيـاة:
«كيف يتصرف فلان من الناس في ظل هذه الأحوال?»U وهم بذلك يجسدون
القيود التي فرضتها الشخصيات ا*ثالية على توحيد مقياس وظيفة الحياة

الوقاعية للأفراد.
رابعا: تعتبر الشخصيات ا*ثالية الوجه النقيض للشخصيات الواقعية.
ويكون كشف حقيقة الشخصيات الواقعية ومقارنتها محاسبتها وانتقـادهـا
من خلال وجهة النظر العميقة نـسـبـيـاU �ـا يـؤدي إلـى إمـاطـة الـلـثـام عـن
عيوبها وجوانـب الـنـقـص فـيـهـا والـتـي لا تـنـال رضـى الـنـاس. وتـكـمـن قـيـم
الشخصيات ا*ثالية ومغزاها في الشخصيات الواقعية التي تتفـوق عـلـيـهـا
الشخصيات ا*ثالية وتختلف عنها. ومن ثمU تقدم الشخصيات ا*ثالية نظاما
«*راجعة وتقييم» الشخصيات الواقعية. كما تقوم الشخصيات ا*ثالية بتسليط
الأضواء على حقيقة الشخصيات الواقعية وتنـتـقـدهـاU �ـا يـجـعـل الـنـاس

 لتقييم الشخصيات الواقعية وتقدzهاًيتخذون من الشخصيات ا*ثالية معيارا
وzارسون الاختيار الذي يسهم في تحقيق الاقتراب من الشخصيات ا*ثالية

 إلىColyأو التقدم نحوها. وأشار عالم الاجتماع النفسي الأمريكي كـولـي 
أنه:

«بالنسبة لنا تتكون ا*ثل العليا للأخلاق الشخصية أثناء اتصال الأفكار
وا*شاعر بعثها ببعض وتطورهاU ويعتمد ذلك إلـى حـد كـبـيـر عـلـى الـصـور
الخيالية للأفراد الذين في نظرنا نحترمـهـم احـتـرامـا عـمـيـقـاU ولـيـس مـن
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الضروري أن يكون هؤلاء الأفراد على قيد الحياة. ولا نهتم إذا كان هـؤلاء
الأفراد موجودين في الواقع أو في الخيالU فإنهم يستطيعون أن يكونوا من
أسباب الشعور الذاتي الاجتماعيU ويعيش الإنسان ا*ثالي أو الإنسـان مـن
ذوي الطموحات العالية بصورة رئيسية في خيال ا*علمL الكبارU وفي داخل
Lبعض هؤلاء الأبطال وا*علم Lنفسه وب Lويعقد مقارنة ب Uصفوف الأبطال
الكبار حتى يقيم حياته الذاتية ويقومها. وإعداد الشباب ا*ثالي الا^ن يكون

.)٢(على هذا النحو بصفة خاصة»
وقصارى القول أن إعداد الشخصيات ا*ثالـيـة وتـصـويـرهـا مـن جـديـد

 فـيً مهمـاً وظيفـيـاًيكون طبقا لهدف قيـم الـتـحـديـثU لأن ذلـك يـلـعـب دورا
تشجيع الصينيL في عملية الانتقال والتحول مـن «أفـراد تـقـلـيـديـL» إلـى
«أفراد عصريU«L وzنح الحياة الجديدة لروح الأمة وإعادة تشكيل مزاجها.
وفي ضوء الظروف الحالية يـجـب أولا إعـداد �ـوذج الـشـخـصـيـة ا*ـثـالـيـة
للصينيL ورسم الصورة النموذجية لها واختيارها حسب تحولات التحديث
الواقعية. ولكن وعلى نفس ا*ستوى من الأهميةU يجب أن تصبح الشخصيات
ا*ثالية في المجتمع-من خلال اتباع أسلوب محدد-هدفا لتطوير الشخصيات
التي تظفر qصداقية الشعب على نطاق واسع. وإذا استطاع السواد الأعظم
من أفراد المجتمع قبول مثل تلك الشخصيات ا*ثالية في المجتمعU وبحـثـوا
بوعي عن هدف تلك الشخصيات ذاتهاU وقاموا بتعديل مفاهيمهم وسلوكهم
حسب متطلبات التحديثU فإن تحديث الصينيL والأمة الصينية يعد أمرا

ً. جداًليس بعيدا
ويتضمن التحديث الـصـيـنـي ا*ـشـكـلـة لـلـشـخـصـيـات ا*ـثـالـيـة. وتحـقـق
الشخصيات ا*ثالية فـي المجـتـمـع الـتـوجـيـه الـذاتـيU وتـضـطـلـع بـدور رسـم
الشخصـيـات الـنـمـوذجـيـة مـن خـلال عـمـلـيـة الـتـغـيـيـرU وهـذا يـعـنـي تحـول
الشخصيات ا*ثالية الاجتماعية إلى شخصيات مثالية ذاتـيـةU كـمـا تـصـبـح
هدفا ذاتيا للتطور يحظى با*صداقية والقبول والاختيارU ويتحول التصميم
الجماعي للثقافة الاجتماعية إلى التصميم الذاتي. ويعد ذلك عملية تحتاج
إلى التعميم والقبول. كما أنها عملية التوجيه والإرشاد والتأثير الداخـلـي.
وبعد اجتياز هذه العمليةU يعتبر كل فرد الشخصيات ا*ثالية التي صاغتها
الثقافة الاجتماعية هدفا ذاتيا للتطور ويحدد معيار ذاته طبقا لهذا الهدف.
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ولكن قبول الفرد لهذا النوع من الشخصيات ا*ثالية الاجتماعية وتأثيرهـا
 للشعور الذاتي والوعي الأساسي. كما لاً أو إضعافاًالداخلي لا يعني انكارا

يعني إطلاقا إنكار ثراء وخصوصيـة تـطـور الـشـخـصـيـة الـذاتـيـة لـلأفـراد.

ومتطلبات التحديث من الأفراد هي نضج الشعور الذاتي والوعي الأساسي.
إن الشخصيات ا*ثالية الاجتماعية التي � إعدادها طبقا لاتجاهات تحديث

 من إعداد ا*ثل العليا ا*ستقبلية في المجتمـع الـتـي تـتـمـيـزًالقيم تعد نـوعـا
بخصائص الانتشار الواسع والتأثير بعيد ا*دى وا*شاركـة الـعـامـة. وzـنـح
ذلك الاختيار الذاتي مجالا واسع الـنـطـاق. ويـسـتـطـيـع كـل فـرد أن يـخـتـار
الأسلوب والطريق المحـدد الـذي يـقـود إلـى «الإنـسـان الـعـصـري» فـي ضـوء
ظروفه الشخصية وفهمه للشخصيات ا*ثالية الاجتماعيةU وذلك حتى zنح
الحياة الجديدة *زايا السيكولوجية الثقافيةU ويحقق قيم الحياة وا*ثل العليا

لحياته الذاتية ويجددها ويزيد من فاعليتها.
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الهوامش

.(بالصينية)U٣٧ ص٣) «مجموعة مؤلفات إينشتاين»U المجلد ١(
U ص١٩٨٩) كوليU «الطبيعة البشرية ونظام المجتمع»U دار نشر هواشياU عام٢(
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الباب الخامس
التحول في

صالفكر الأخلاقي الصيني
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تفكك الهيكل وإعادة البناء:
التحول التاريخي في الفكر

الأخلاقي الصيني

الصL دولة تتمتع بأساس أخلاقي عميق. وتعد
الثقافة الأخـلاقـيـة أهـم وأنجـح جـزء فـي الـثـقـافـة

 نظـامًالصينية الـتـقـلـيـديـة. وقـد تـشـكـل تـدريـجـيـا
مقاييس الأخـلاق الـصـارم والمحـدد الـذي تـوارثـتـه
الأجيال ا*تعاقبـة فـي الـتـطـور الـتـاريـخـي الـبـطـيء
للمجتمع الصيني التقلـيـدي. ويـوجـد فـي الـثـقـافـة
الأخـلاقـيـة نــوعــان مــن ا*ــســتــويــاتU إحــداهــمــا:
ا*ستويات العليا التي تشتمل على فلسفة الأخلاق
ذات الشكـل الـكـامـل والـتـي تـبـنـاهـا ا*ـفـكـرون فـي
العصور السالفة وأطلقوا العنان لهاU وتجسد مذهب
الكونفوشيوسية وقامت بإعداد تصميم ا*ثل العليا
الأخـــــلاقـــــيـــــةU وقـــــيـــــم الأخـــــلاقU والـــــعـــــلاقـــــة
الأخلاقـيـةUونـظـام الـعـلاقـات الإنـسـانـيـة ومـعـايـيـر
السلوك عند الصينيUL وتتغلغل وتؤثـر فـي ثـقـافـة
أخلاق ا*ستويات الدنيا من خلال الأشكال ا*تعددة
النظامية وغير النظاميةU وتضطلع بوظيفة تـعـلـيـم
الصينيL الأخلاق. أما النوع الا^خر من ا*ستويات

17
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Uفي الثقافة الأخلاقية فهو ا*ستويات الدنيا التي تتضمن الوعي الأخلاقي
ومفاهيم الأخلاقU والفكر الأخلاقيU والأحوال النفسية الأخلاقية الكامنة
في هيكل الناس النفسي العميقU وتشكل أسلوب التصرفات الأخلاقية التي
تتوارثها الأجيال ا*تعاقبة. ويتشابه هيكل «العرف الكبير» و «العرف الصغير»

 منهماًفي الثقافة الأخلاقية الصينية إلى حد كبيرU وعلى الرغم من أن كلا
يتسم بنطاق نشاطه ووسائله ا*توارثةU ولكن تربطهـمـا الـعـلاقـات الـوثـيـقـة
ويتغلغل ويؤثر كل منهما في الا^خر. ويستمد «العرف الكبير» أخلاق الحياة
وحكمتها من داخل «العرف الصغير» باعتباره الثقافة الشعبيةU وجعل «العرف
الكبير» ا*بدأ الأساسي لفلسفة الأخلاق ينفذ إلى الثقافة الشعـبـيـة داخـل
«العرف الصغير». ويعد التشابه الكبير في هيكل «العرف الكبير» و «العرف
ULالصغير» من الخصائص ا*همة للثقافة الأخلاقية التـقـلـيـديـة فـي الـصـ
Lوأسسا الفكر الأخلاقي للصـيـنـيـ Uويؤثر كل منهما في الا^خر ويتناسقان

التقليديL بصورة مشتركة.
Lإن الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية والفكر الأخـلاقـي لـلـصـيـنـيـ
التقليديL كانا يتشابهان مع اتجاه القيم الأساسية في الثـقـافـة الـصـيـنـيـة
التقليدية. أو zكن القولU إن هذا الاتجاه في حد ذاته هو الثقافة الأخلاقية
والفكر الأخلاقي في الثقافة الصينية التقليدية. وتعد النـزعـة الأخـلاقـيـة
Uتعد الثقافة الصينية التقليدية Uأهم خصائص تلك الثقافة. وفي ا*قام الأول
أو نقول إن جوهرها هو الثقافة ذات النموذج الأخلاقي. إن الثقافة الأخلاقية
التقليدية الصينية والفكر الأخلاقي للصينيL التقليديL يعتمدان ويطيعان
ويخدمان المجتمع التقليدي الصيني وخصائص الثقافـة الـتـقـلـيـديـة. وكـمـا
ذكرنا ا^نفا أن المجتمع الصيني التقليدي اتخذ من الاقتصاد الطبيعي الذي

 للمجتمع الزراعيU واعتبر علاقة الدم والرحمًيتسم بالزراعة الصغيرة أساسا
ًالأسرية qنزلة الروابط الأساسيةU وشكل النظام العشائري ا*قسم تقسيما

 إلى فئاتU وشبكة التنظيم الاجتماعي ذات الهيكل ا*تشابه ونـظـامًصارما
ً. شديداًالحياة الاجتماعية الذي zيز بL احترام الكبير والصغير و>ييزا

ًوفي عملية التطور التاريخي التي استغرقت ا^لاف السنUL يحـتـفـظ دائـمـا
الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والفكري في المجتمع الـصـيـنـي الـتـقـلـيـدي
qستوى عال من الاستقرارU ويقدم عالم ا*عاني وعقيدة القيم في الثقافة
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ULالصينية التقليدية مصدر القيم ا*ستقرة وا*صداقية الثقافية للصـيـنـيـ
وتظهر الثقافة الاجتماعية الصينية التقليديـة درجـة عـالـيـة مـن الـطـبـيـعـة
ا*تشابهة والتماثل. وفي هذه العمليةU لعبت الثقافة الأخلاقيـة الـتـقـلـيـديـة

ً. مهماًوالفكر الأخلاقي التقليدي دورا
Lوتتسم الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في الص

بالخصائص الرئيسية التالية:
أولا: التأكيد على علاقة ورابطة الدم والرحم الأسرية باعتبارها الركيزة
الأساسية في العلاقات الإنسانية. وإن العشيرة أو الأسرة هي أساس التنظيم
الاجتماعي الصيني التقليديU والعلاقات الإنسانية الأسرية هي أهم علاقة
إنسانية لدى الصينيUL وتتمحور الأخلاق الـصـيـنـيـة الـتـقـلـيـديـة عـلـى «بـر
الوالدين»U والاهتمام ب ـ«الأركان الثلاثة وا*كارم الأزلية الخمس» و «خضوعات

U وتتسم العلاقات الإنسانية بL الأب والابنU(١)ا*رأة الثلاثة وفضائلها الأربع»
والكبار والصغارU والزوج والزوجة داخل الأسـرة بـا*ـعـايـيـر الـواضـحـةU ولا

سيما الاهتمام بقيم العلاقات.
: إقامة نظام كامل للعلاقة داخل ا*ستويـات الاجـتـمـاعـيـةU ومـبـدأًثانيـا

علاقة الدرجات قائم على أساس العلاقات الإنسانية العشائرية.
: إن مبدأ الأخلاق يعتبر قاعدة المجتمعq Uعنى اعتبار ا*صـلـحـةً ثالثـا

الجماعية الاجتماعية «مصلحة السلطة الإمبراطورية ومصلحة العشـيـرة»
نقطة انطلاق ونهاية مطاف  كافة الأعمال الفرديةU والتأكيد على الأقوال
والأفعال التي تجلب الفائدة للجماعة والمجتمع والا^خرين حـسـب الـتـقـيـيـم

الأخلاقي.
: الاهتمام بالعلاقات الإنسانية والأحوال النفسية الأخلاقية ودورهاًرابعا

في تحقيق انسجام العلاقات الاجتماعية.
: يعتبر مفهوم «يستطيع الناس أن يكونوا من الحكماء والفضلاء»ًخامسا

qنزلة ا*ثل العليا الأخلاقية في المجتمع أو ا*ثل العليا للشخصيةU والتأكيد
على تحقيق التهذيب الذاتيU و«الاعتكاف على التأمل الداخلي». وجسدت
بعض خصائص الثقافة الأخلاقية التلقيدية والفكر الأخلاقي التقليدي في
Lوعلمت الصينيـ Uا*وضوع الفكري الرئيسي في الثقافة التقليدية Lالص
Uا*تميزة وعادات أخلاقهم Lوشكلت أخلاق الصيني Uالأخلاق بصورة فعالة
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وشكلت العلاقات ا*ستقرة في المجتمع الصيني التقليديU وأصبحت qنزلة
قوة التوافق الاجتماعي والروابط ا*همة لتعديل علاقة ا*صلحة الاجتماعية
والعلاقات الإنسانيةU وحثت على استقرار المجتمع الصيني التقليدي ونظام

الثقافة التقليدية.
ولكنU منذ العصر الحديث وفي ظل هجوم تيار التحديثU ومع انحلال
هيكل التنظيم الاجتماعي التقليدي وأفول نجم الثقافة التقلـيـديـة انـهـارت
Uالثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية تدريجيا وأشرف هيكلها على التفكك
وخاصة في فـتـرة «٤مـايـو» عـام ١٩١٩ حـيـث تـعـرضـت الـثـقـافـة الأخـلاقـيـة
التقليديةوالفكر الأخلاقي للنقد والضربات القاصمة. واعتبر مفكرو حركة
«٤مايو» ١٩١٩ نقد الثقافة الأخلاقية التقليدية من أهم الواجباتU كما ذكر

ماو تسي تونغ على النحو التالي:
«تعد الثورة الثقافية التي قامت بها حركة ٤ مايو عام ١٩١٩ qنزلة حركة
*ناهضة الثقافة الإقطاعية بصورة كاملة. ولم يشهد التاريخ الصيني منـذ
بدايته مثل تلك الثورة الثقافية العظيمة والكامـلـة. وكـان لـلـثـورة الـثـقـافـيـة
رايتان كبيرتان ا^نذاك هما: معارضة الأخلاق القدzة والدعوة إلى الأخلاق
الجديدةU ومناهضة الأدب القد¢ وتشجيع الأدب الجديدU كما أسست تلك

.(٢)الثورة الإنجازات العظيمة»
واتخذ مفكرو «٤مايو» ١٩١٩ من معارضة الأخلاق القدzة والدعوة إلى
الأخلاق الجديدة راية للثورة الثقافيةU واعتبروا نقد مذهب الكونفوشيوسية
الذي يجسد الثقافة الأخلاقية التقليدية من ا*هام الرئيسية. واعتقدوا أنه
لا zكن تحرير الصينيL بصورة كاملة إلا من خلال التحرر من أصفاد تلك
الثقافة. وشرح تشL دو شيو في بحثه الشهير «وعي الـصـيـنـيـL الأخـيـر»
ا*غزى ا*هم للتحرر من كبت الأخلاق القدzة الإقطاعيةU ويعتقد أنه منـذ
أن اتصل الصينيون في العصر الحديث بالعالم الغربيU اجتازوا منذ البداية
عدة مرات من الفشل وأدركوا أن ا*عرفة «ا*قصود العلوم والـتـكـنـولـوجـيـا»

 مرات عديدة  وأدركوا أنًأقل من الإنسان الغربيU ثم عرفوا الفشل أيضـا
السياسة أدنى من الإنسان الغربي. والا^ن اجتازوا فشل ثورة U١٩١٩ ويـجـب

 أن ا*ثل العليا الأخلاقية في منزلة أدنى من الإنسان الغربي.ًأن يدركوا أيضا
 من «الوعي السيـاسـي»Uً أكثر عمقـاًواعتبر تشL «الوعي الأخلاقي» وعـيـا
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وأنه «وعي الوعي الأخير» وأهم وعي. وقد كشـف مـفـكـرو حـركـة «٤مـايـو»
١٩١٩ النقاب عن طبيعة الأخلاق القدzة وا*بادىء الأخلاقية البالية التـي
قمعت العقل وأخذت بخناق الطبيعة الإنسانية. وذكر لوشيون في مؤلفاتـه
الشهيرة التعبير «أكلة لحوم البشر»U لأنه يرى أن تاريخ المجـتـمـع الـصـيـنـي
التقليدي الذي استمر عدة ا^لاف من السـنـL هـو فـي الـواقـع تـاريـخ «أكـلـة
لحوم البشر». إن الدعاية لـ «العدالة والفضيلة» التي قـامـت بـهـا الأعـراف

 بقصة لوشيون(٣)الإقطاعية تغص بدماء «أكلة لحوم البشر». وأشاد وويوي
«مذكرات مجنون» التي «نظرت إلـى مـوضـوع أكـلـة لحـوم الـبـشـر والجـانـب
السطحي للأخلاق والفضيلة نظرة فاحصة وجلية. وفضح لوشيون حـيـلـة
وخداع ا^كلة لحوم البشر الذين يرتدون الأقنعـة الـزائـفـة. «وكـشـف وو يـوي
النقاب عن طبيعة «أكلة لحوم البشر» في الأعراف الإقطاعية. وأشار إلى

أنه:
«يجب أن ندرك في الوقت الحاضر: أننا لا نعيش من أجل ا*لوك! ولا
من أجل الحكماء والفضلاء! ولا من أجل الأركان الثلاثـة وا*ـكـارم الأزلـيـة
الخمس والأعراف الإقطاعية! وماذا تعني استشهادات الوزراءU وتضحيات
الجنرالاتU إن ذلك كله يعد qنزلة ا*صيدة التي أعدها هؤلاء أكلـة لحـوم
البشر بهدف خداعنا! ونحن في الوقت الحاضر يـجـب أن نـعـرف أن أكـلـة
لحوم البشر يهتمون بالأعراف الإقطاعية! والاهتمام بالأعراف الإقطاعية

(٤)يعني ا^كلة لحوم البشر!»

Lكما كشف مفكرو حركة «٤مايو» ١٩١٩ النقاب عن جـوهـر الـعـلاقـة بـ
الأخلاق التقليديةU والنظام الديكتاتوري الإقطاعي. وعلى سبيل ا*ثالU أشار
وويوي إلى أن: «الكونفوشيوسيL استغلوا البر بالوالـديـن واحـتـرام الأخـوة

 بLًالكبارU واعتبروا ذلك أساس الترابط الـذي لا zـكـن أن يـتـزعـزع أبـدا
. كما وضح لي(٥)السياسة الديكتاتورية والنظام العشائري *دة ألفي سنة»

داجاو بدقة طبيعة النظام الديكتاتوري الإقـطـاعـي الـذي تحـمـيـه الـثـقـافـة
 *ذهب الكونفوشيوسية وذكر أن:ًالأخلاقية التقليدية باعتبارها تجسيدا

«كونفوشيوس هو درع ديكتاتورية ا*لوك في العصور السالفة. ومن يسمع
ذلك تلجمه الدهشةU وعلى الرغم من أن الأحوال على هذا النحوU فإنني لا
أشعر بالدهشة. لقد ولد كونفوشيوس في المجتمع الديكتاتوريU ومن ا*ؤكد
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أن يطرح ا^راءه تجاه النظام السياسي ا^نـذاك. ومـن ثـمU كـل مـا قـالـه يـؤكـد
الأخلاق التي تجسد المجتمع الديكتاتوري بدقةq Uعنى التأكيد على الدرع
التي يعتقد أنها مؤهلة لتحقيق فائدة للأباطرة الديكتاتوريL. ولذلك احترم

 وقدمـوا لـهً شديـداًالأباطرة كونفوشيوس في الـعـصـور الـسـابـقـة احـتـرامـا
القرابUL واعتبروه ا*علم الأولU وعبدوه حتى التقديس. وفيما بعد لم يعد
كونفوشيوس إلا ذلك الاسم في حد ذاتهU بل أصبـح الـصـنـم الـذي يـحـمـي
سياسة الأباطرة. وإذا كان كونفوشيوس يعيش اليومU فرqا كان يدعو إلـى
ا*بادىء الكبرى للحقوق الدzقراطية والحريةU والله أعلم. لقد أصـبـحـت
جثته حطام عظام رميمة وأفكاره لا تتـنـاسـب مـع أفـكـار الـعـصـر الحـالـي.
ولذلك هجومي على كونفوشيوسU ليس على كونفوشيوس نفسهU بل أهاجم
نفوذ الصنم الذي نحته كونفوشيوس من أجل الأباطرة في العصور السابقة.

.(٦)»ًولا أهاجم كونفوشيوسU بل أهاجم روح السياسة الديكتاتورية أيضا
كما شرح لي داجاو حتمية إحلال الأخلاق الجديدة محل الأخلاق القدzة

والانتصار عليهاU وأشار إلى أن:
«الأخلاق هي الغريزة الاجتماعية التي تتناسب مع تغييرات الحياة وتشهد
التغييرات حسب الزمان وا*كان نتيجة احتياجات المجتمع. إن شروح الكتب

 لا يتغـيـرًالكلاسيكية لجيل من الحكماء والفضلاء وحكـمـهـم لـيـس قـانـونـا
 على مدى العصور. وماذا يعني طريق الحكماء وقانون الدولة والأركانًإطلاقا

الثلاثة وا*كارم الأزلية الخمس والقيم الأخلاقية الـكـونـفـوشـيـوسـيـةU إنـهـا
تخضع للتجديد مع تغييرات الحياة ومتطلبات المجتمعU إنه التجديد الحتمي.
ومن الطبيعي أن تتغير غريزة المجتمـع الـبـشـري مـن جـراء ظـروف الحـيـاة
والتغييرات التي تشهدها متطلبات الحياة. ومن ا*ستحيل أن تقاوم غريزة
المجتمع البشري الحي من خلال الشروح الكلاسـيـكـيـة ا*ـوجـودة فـي كـتـب

الأموات.
 للزمان وا*كـان. إذنU تـشـهـدً التغييـرات طـبـقـا ًوتشهد الأخـلاق دائـمـا

. إن الأخلاق التي تتكون وتتناسبًالأخلاق ا*شاكل القدzة والجديدة أيضا
مع الحياة والمجتمع من الطبيعي أن تفقد مصيرها وقيمها وتصبح الأخلاق
القدzة عندما تطرأ التغييرات على ذلك المجتمع والحياة. وتتطلب الضرورة

 من الأخلاقً نوعاًالاجتماعية الجديدة في الحياة الجديدة التي تكونت حديثا
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الجديدة التي تتلاءم معهاU ويعد ظهور الأخلاق الجديدة qنزلة تغيير الغريزة
.(٧)ً»الاجتماعية التي لا zكن كبتها إطلاقا

وتورطت الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقـي الـتـقـلـيـدي فـي
الصL في أزمة انحلال هيكلهما وانهيارهما في ظل تيار الهجوم العنيف لـ

U حيث تعرضتً وكاملاً«حركة ٤مايو» عام ١٩١٩. وكان انحلال هيكلهما شاملا
مفاهيم الأخلاق التقليدية وفلـسـفـة الأخـلاق لـلـشـكـوك مـن جـانـب الـنـاس
وانتقادهم ولم تستطع تلك ا*فاهيم والفلسفة تقد¢ مغزى القيم ا*ـألـوفـة
وعقيدة الأخلاق لهم من ناحية. ومن ناحية أخرىU تـفـكـك نـظـام الأخـلاق
التقليدية في الحياة الواقعيةU وانهارت مراسم الإخلاص للملوك والوالدين

. ونبذ الناسً بعد يومU كما انهار نظام ا*ستويات الاجتماعية تدريجياًيوما
مقاييس الأخلاق التقليدية ومحرمـات الـوصـايـا الـديـنـيـة ودنـسـوهـا. وفـي
السنوات الطويلة عبر ا^لاف السنUL وعلى الرغم من أن الثقافة الأخلاقية
التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي في الصL منحـا الـصـيـنـيـL مـصـدر
القيم ا*ستقرة ومغزى الحياة ونظامها ا*ستقرU ويتسمان بالشرعية الثقافية
ا*ستمرةU ويتراكمان في هيكلهم النفسي العميقU فإن شرعية وجودهما في
عصر «٤مايو» ١٩١٩ فيما يـبـدو أظـهـرت ا*ـشـاكـلU ويـجـب أن >ـوت حـتـف

أنفها.
ومنذ العصر الحديث تحدد ا*صير التاريخي للثقافة الأخلاقية الصينية

 من خصوصية جوهرًالتقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي الصيني انطلاقا
 إلى الشكل العام وا*ألوفUً«الأخلاق». وتعد «الأخلاق» مقولة تاريخية. وقياسا

فالأخلاق هي الصفة ا*ميزة لسلوكيات الإنسانU وتـتـعـرض لـقـيـود الحـيـاة
الاجتماعية التاريخية. كما أن الأخلاق هي مغزى القيم التي تجعل علاقات

. وتتعرض كل الأخلاق للقيودًالإنسان ا*تبادلة والنشطة والمحددة تندمج معا
الاجتماعية التاريخية. وفي كل مراحل التطور التاريخي المختلفةU وبسبـب
تطور القوة الإنتاجية وظهور علاقات الإنتاج ا*تنوعة وا*تبـايـنـة والأشـكـال
الاجتماعية وتوافق مثل علاقات الإنتاج مع الأشكال الاجتماعية أدى ذلك
إلى تشـكـيـل الأوضـاع الـفـكـريـة والأخـلاقـيـةU وتجـسـيـد الأفـكـار وا*ـذاهـب
الأخلاقية *ثل تلك الأوضاع. ويظهر اتكالية الأخلاق على الظروف التاريخية
الاجتماعية أو تعرضها للقيود بصـورة مـحـددةU بـسـبـب أن الأخـلاق تحـدد
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طريق هدف القيم في العالمU ولذلك تتوقف الأخلاق بصورة مباشرة على
ماهية شكل نظام القيم الذي يطرحه المجتمعU وكيفية التغيير الحقيقي *ثل

 لأن الأخلاق تجسد مصالح الجماعة الاجتماعيةU ولذلكًذلك النظام. ونظرا
فهي رهينة هدف تلك ا*صالح وتضاربها وتطورها بصورةمباشرة. كما أن
الأخلاق تشتمل على معيار السلوك المحدد الذي يتناسب مع أوضاع الحياة
النموذجية و�وذج الأعمال. ولذلك تؤثر تلك التغييرات التي تعتبر qنزلة

 واستطاعتً مباشراًالأحوال ا*وضوعية لاختيار الأخلاق في الأخلاق تأثيرا
الثقافة الأخلاقية الصينية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي الـصـيـنـي

 إلى حد ما في التطور التاريخي الذي استـمـر عـدةً مستقـراًأن يلعبـا دورا
ا^لاف من السنUL وذلك بسبب أن اعتمادها على الهيكل الاقتصادي وهيكل
التنظيم الاجتماعي في المجتمع الصيني التقليدي  اللذين يتمتعان بدرجـة

. ويشهدًعالية من الاستقرارU لم يشهدا التغييرات الهيكلية الأساسية أبدا
المجتمع الصيني التقليدي الانحلال ويواجه التحول الهيكلي مع تطور التاريخ.
ومن ثمU تواجه الثقافة الأخلاقية الصينـيـة الـتـقـلـيـديـة والـفـكـر الأخـلاقـي
التقليدي  الصيني اللذين اعتمدا على الهيكل الاجتماعي التـقـلـيـدي أزمـة

. ويعد ذلك qنزلـة بـدايـةًتفكك الوحدة الكلية الشاملـة بـكـل تـأكـيـد أيـضـا
حركة التحديث الصيني في العصر الحديث. وشهـد الـهـيـكـل الاقـتـصـادي
وهيكل التنظيم الاجتماعي والتكوين السياسي ونظامه في المجتمع التقليدي
التغييرات الرئيسيةU كما شهد أسلوب حياة الناس التغييـر الـهـائـل نـتـيـجـة
الصدام مع تيار التحديث إن مثل تلك التغييرات الاجتماعـيـة الـكـبـرى مـن
ا*ؤكد أن تطلب التغيير والتعديل الرئيسي للثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي
اللذين يجسدان القيم الاجتماعية الجديدة وعـلاقـات ا*ـصـالـح الجـديـدة.
وذلك لأن الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقليدي قد عجزا
عن التوافق مع متطلبات تحولات التحديثU ولا يستطـيـعـان تـقـد¢ مـغـزى

القيم ا*ستقرة للصينيL الذين zارسون التحديث.
ومختصر القولU إن الفكر الأخلاقي يواجه (zارس) التحول التاريخي

.Lأثناء تغييرات التحديث التي تشهدها الص
. ويعد هذا الـتـحـولًولكنU تحول الفكر الأخلاقـي عـمـلـيـة طـويـلـة جـدا

qنزلة أفول نجم الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكر الأخلاقي التقـلـيـدي
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وانحلالهما من ناحية. ومن ناحية أخرىU يعـد ذلـك الـتـحـول qـنـزلـة بـنـاء
Uهيكل الثقافة الأخلاقية الحديثة والفكر الأخلاقي الحديث وتأسيـسـهـمـا
وبلغة عصر «٤مايو» ١٩١٩ إن ذلك التحول هو مناهـضـة الأخـلاق الـقـدzـة
وتشجيع الأخلاق الجديدة. وتحتاج هذه ا*همة الثانية إلى فترة طويلة حتى

 إلى جانب الأخلاق التقليديةU فإن اندثار تلك الأخلاقzًكن إنجازها. وقياسا
وانحلالها اجتاز عملية مرحلية طويلة. ويرجع ذلك في ا*قامالأول إلى أنه
على الرغم من الثقافة الأخلاقية تعتمد على الأساس الاقتـصـاديU فـإنـهـا
تعتبر من تكوينات الشعور ولذا تتسم بالاستقلالية النسبية واتجاه التطـور
الذاتي وا*نطقU ولا تندثر في التو نتيجة انحلال المجتمع التـقـلـيـدي الـذي
تعتمد عليهU وتلعب دورها في حياة الناس الواقعية باستخدام كل الأساليب

U تراكمت ثقافة الأخلاق التقليدية والفكر الأخلاقي التقليديًالمختلفة. ثانيا
بعمق في أغوار هيكل الصينيL النفسيU وشكلت الوعي الأخلاقي ا*ـمـيـز
للصينيL  والأحوال النفسية الأخلاقيةU �ا جعل الهيكل السطحي للثقافة
الأخلاقية يشهد التغييرات مثل السلوك الأخلاقيU والنظام الأخلاقي وأصبح

 تعديل الوعي الأخلاقي العميق والأحوال النفسية الأخلاقية.ًمن الصعب جدا
U في الوقت الحاضرU مازالت الصL قابعة في ا*رحلة التاريخية لعمليةًثالثا

التحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديثU ولديها التكوين الاجتماعي
 ـ«الهيكل الثنائي». وفي عبارة أخرىU إن بعض عناصر المجتمع الذي يتسم ب
التقليدي والثقافة التقليدية مازالت باقية وتلعب دورهاU ولذا منحت الحياة
لوجود عناصر الأخلاق التقليدية. وعلى الرغم من قولنا إن الثقافة الأخلاقية
الصينية التقليدية قد تفككت بصورة شاملةUفإن بعض عناصرهـا مـازالـت
موجودة في المجتمع الحديث وتلعب دورها «الـسـلـبـي والإيـجـابـي» المحـدد.

 إلى الثقافة  الأخلاقية الحديثةU فإن تشييد هيكلها ونشأتها يحتاجًوقياسا
. والسبب الرئيسي في ذلك أن الثـقـافـة الأخـلاقـيـةًإلى فترة طويلـة أيـضـا

الحديثة والفكر الأخلاقي الحديث يجب تأسيسهما بصورة حقيقيـة حـتـى
يلعبا دورهما في المجتمعU كما يجب عليهما  ـمثل الثقافة الأخلاقية التقليديةـ
أن يتغلغلا في أغوار الهيكل النفسـي لـلـنـاس ويـعـمـلا عـلـى تـنـمـيـة وعـيـهـم
الأخلاقي الجديد وأحوالهم النفسية الأخلاقية وتحقيق التغييرات الأساسية
في مفاهيم الأخلاق. ولا zكن تحقيق ذلك بـL عـشـيـة  وضـحـاهـا. ومـرة
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أخرىU إن تشكيل النظام والنموذج الأخلاقي الجديد في المجـتـمـع يـحـتـاج
U يجب على الثقـافـة الأخـلاقـيـةً إلى عملية بناء طـويـلـة الأمـد. رابـعـاًأيضـا

Uالحديثة والفكر الأخلاقي الحديث تجسيد مغزى قـيـم المجـتـمـع الحـديـث
والتعبيير عن علاقة ا*صلحة في ذلك المجتمع. ولكن مازال المجتمع الحديث
لم يتشكل بصورة تامةU ومازال الصينيون يعيشون في عملية الانتقال إليه.
وفي عبارة أخرىU إن الأساس الاجتماعي الذي تعتمد عليه الثقافة الأخلاقية

 ولم يكتـمـلً كاملاًالحديثة والفكر الأخلاقي الحديث لم يـؤسـس تـأسـيـسـا
حتى الا^ن. ومن ثمU وفي ضوء الأوضـاع الـراهـنـة فـي الـصـUL فـإن تـفـكـك
هيكل الثقافة الأخلاقية التقليدية وإعادة بنـاء هـيـكـل الـثـقـافـة الأخـلاقـيـة
الحديثةU وتحقيق التحول الكامل لفكر الصينيL الأخـلاقـي مـازال يـحـتـاج

. وفـيً بصفة عامةU كما يحتاج إلى عملية طويلة جـداًإلى فترة طويلة جدا
الوقت الحاضرU يعيش الصينيون في مثل تلك العملية.

وzكن تعقيد ا*شكلة في أن تحول فكر الصينيL الأخلاقي لا يستطيع
أن ينأى عن التقاليد والأساس الثقافـي ا*ـمـيـز لـلـصـL. إن دحـض ثـقـافـة

 لا يعني نقل طقم كامل من الأشياء الثقافية الجديدةً كاملاًالتقاليد دحضا
. وعلى الرغم من أن الثقافة الأخلاقية تتسم با*غزى التاريخيU ولكنً>اما

تشتمل على ا*ضمون الإنساني وا*وضوع الذي يتجـاوز الـتـاريـخ بـالـتـأكـيـد
بسبب استقلالها النسبي. ومن ناحية أخرىU وعلى الرغم من قولنا بصفة
Uعامة إن الثقافة الأخلاقية التقليدية تعتمد على الهيكل الاجتماعي التقليدي
ولكن بعض عناصرها تجتاز «تعديل القيم» في عملية التحديث وتستطـيـع
أن تجسد وتظهر ا*ضمون الحديثU كما تتناسب مع عملية التحديث وتلعب
الدور الإيجابي داخلها. والأهم مـن ذلـكU لـقـد تـكـونـت الأحـوال الـنـفـسـيـة
الأخلاقية ا*تميزة والوعي الأخلاقي الخاص بالأمة الصينية أثناء التوارث
التاريخي الذي شهدته على مدى ا^لاف السنL. كما توجد بـعـض عـنـاصـر
الثقافة الأخلاقية التقليدية التي أصبحت qنـزلـة «الـلاشـعـور الجـمـاعـي»

 للصينيL الذين مازالوا يتمسكونً مهمـاًللأمة الصينية. ويعد ذلك أساسا
qزاياهم القومية والثقافية الخاصة بهم أثناء تحولات التحديث. إن تحقيق
تحول الفكر الأخلاقي و�ارسة إعادة بناء الـثـقـافـة  الأخـلاقـيـة وتجـديـد
مفاهيم الأخلاق لا يتم إلا فوق هذا الأساس. وفي ضوء الأوضاع ا*ذكورة
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 يجب على الصينيL إجراء التطهير الأيديولوجي الجاد للثقافة الأخلاقيةًا^نفا
التقليدية في عملية إعادة بـنـاء الـثـقـافـة الأخـلاقـيـة الحـديـثـة. وفـي ضـوء
«الحقائق الساطعة» لهدف قيم التحديثU يتم اكتشاف بعض العناصر التي
تجاوزت التاريخ وبعض العناصر الإيجابيـة الـتـي تجـاوزت «تـعـديـل الـقـيـم»
داخل الثقافة الأخلاقية التقليدية وتستطيع التوافق مع التحديثU والتمكن
من الأساس السيكولوجي  القومي الذي يشهد إعادة بناء الأخلاق. ويجب

Uً ويجب ألا يكون عاطفياً وعلمياً وعقلانياًأن يكون مثل ذلك التطهير هادئا
وغير عقلاني ويحمل في طياته طابع العواطف وا*شاعر العميقة. ويحتاج

ً. أيضاًإنجاز ذلك التطهير الأيديولوجي إلى فترة طويلة جدا
Lأن تحقيق التحول الكامل في الفكر الأخلاقي للصيني Uوقصارى القول
وتجديده يعدان qنزلة عملية طويلة تتشابه مع عملية تحديث الصL وتحولها
وانتقالها من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث. إذنU يواجه الصينيون
الا^ن الأحوال التالية: تفكك نظام مقياس الأخلاق التقليدية من ناحية. ومن
ناحية أخرىU مازال نظام مقياس الأخلاق الحديثة لم يؤسس بصورة كاملة.
لكن في الوقت نفسهU مازالت بعض عناصر الثقافة الأخلاقية التـقـلـيـديـة
Uوفي جـانـب ا^خـر Uقائمة وتلعب دورها في حياة الناس الواقعية في جانب
تتبلور الا^ن الثقافة الأخلاقية الحديثة في الحياة الواقـعـيـة وتـلـعـب دورهـا

. ويواجه الناس القيم ا*زدوجة ذات الفاعلـيـة فـي الـنـطـاق المحـدود.ًأيضـا
 عنًوالأكثر خطورة أن تطهير الثقافة الأخلاقيـة الـتـقـلـيـديـة مـازال بـعـيـدا

 في إنجاز مهمة حركة «٤مايـو»ً. ومن ثمU يجب ا*ضي قدمـاًالإنجاز >امـا
١٩١٩ من معارضة الأخلاق القدzة والتغلب عـلـى تـأثـيـرهـا الـسـلـبـي تجـاه
التحديث والعقبات والـقـيـود الـتـي تـفـرضـهـا عـلـى انـتـقـال الـصـيـنـيـL إلـى
«ا*عاصرين» من ناحية. وسببت حركة التحديث ذاتها بعض ا*شاكل الأخلاقية
الجديدة التي تحتاج إلى الحـلـول الجـادة بـصـورة أكـثـر مـن نـاحـيـة أخـرى.
وجعلت تلك الأحوال صينيL يتورطون في ا*أزق الأخلاقي الصعـب الـذي

لم يسق له مثيل في التاريخ.
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الهوامش

(١) تذكر ا*ؤلفات الكلاسيكية الصينية أن خضوعات ا*رأة الثلاثة هي: خضوع ا*رأة للأب قبـل
الزواجU وللزوج بعد الزواجU وللابن بعد الترمل. أما الفضائل الأربع فهي: تجسيد الـفـضـيـلـة فـي

السلوك والأدبU ا*ظهر والعمل. [ا*ترجم].
(٢) «مختارات ماو تسي تونغ» ص ٦٦٠. [بالصينية].

(٣) وو يوي (١٨٧٢-١٩٤٩): من كبار ا*فكـريـن والـكـتـاب الـذيـن شـنـوا حـمـلـة شـعـواء عـلـى الأخـلاق
القدzة البالية والأعراف الإقطاعية أثناء حركة «٤مايو» الأدبية عام ١٩١٩. وتولى رئاسة تحريـر
عدد من الصحف والمجلات الرئيسيةU وعمل بالتدريس في بعض جامعات الصL الشهيرةU مثل

جامعة بكL. [ا*ترجم].
(٥٬٤) «مقتطفات وو يوي الأدبية» الجزء الأول [بالصينية].

(٦)U (٧) «مختارات لي داجاو» دار الشعب للنشرU طبعة عام U١٩٥٩ ص U٨٠ ص ٢٧٢-٢٧٣.
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الأزمة الأخلاقية لدى
الصينيين المعاصرين

يعيش الصينيـون ا*ـعـاصـرون الا^ن فـي عـمـلـيـة
تحول الفكر الأخلاقي. إن ا*غزى الحقيقي *ا يطلق
عليه «عملية التحول» هو تفكك الثقافة الأخلاقية
التقليدية ونظام مقياس تلك الأخلاق وعدم تأسيس
الثقافة الأخلاقـيـة الحـديـثـة ونـظـام مـقـيـاس تـلـك
الأخلاق بصورة كاملة. إن فكر الأخلاق التقليـديـة
لا يتلاءم مع متطلبات التحديثU ولم يعد يستطيع
منح الصينيL مغزى القيم ا*ـطـلـقـةU ومـازال فـكـر
الأخلاق الحديثة ا*لائم للتحديث في طور التشكيل
ولم يصل إلى الشكل الناضج والكامل بعد. ولذا لا
يستطيع ذلك الفكر منح الصـيـنـيـL مـغـزى الـقـيـم

. إن ا*رحلة التاريخية التي يجتازهـاًا*طلقة أيضـا
ا*عاصرون هي ا*رحلة التي شهدت فيها مفـاهـيـم
الأخلاق ونظام مقياس الأخلاق التجديـد الـهـائـل.
وفي الوقت نفسهU هي ا*رحلة التي جسدت ا*ستوى
ا*ـتـدنـي مـن الانـسـجــام إلــى حــد مــا فــي الحــيــاة
الأخلاقية الاجتماعية وعدم التوازن الهيكلي الكبير
في ظاهرة الثقافة الأخلاقية وشعور الناس بالوضع
الصعب في الجانـب الأخـلاقـي عـلـى نـطـاق واسـع

18
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ا*دى. وفي الأصلU كان الصينيون مشهورين با*ستوى ا*رتفع من التمدين
والفكر الأخلاقي. ولكنU الا^ن تورطوا في الوضع الأخلاقي الصعـب الـذي

لم يسبق له مثيل في التاريخ.
وفي ا*قام الأولU إن الوضع الأخلاقي الصعب لدى الصينيL ا*عاصرين
هو الوضع الصعب في جانب القيم الأخلاقية. وما يسمى بالقيم الأخلاقية
يشير بصورة رئيسية إلى سلوك الناس الأخلاقي النبيل والأخلاق الحميدة
والأوضاع الأخلاقية السامية التي تتولد منها القيم الروحية. ولكنU يتوقف
السلوك النبيل والأخلاق الحميدة والأوضاع السامية عـلـى مـا هـيـة وجـهـة
النظر إلى القيم التي «ينظر» من خلالهاU وما هية معيار القيم الذي يستخدم
في التقييم. ومن ثمU فالقيم الأخلاقية هي نوع من ا*يول والرغبات الخاصة
التي تتجسد في الأشياء ا*دركة بالحواس وتتسم با*غزى الشخصي وتعكس
علاقة الأخلاق داخل المجتمع. «وتبـدو الـعـلاقـة الأخـلاقـيـة ا*ـكـونـة داخـل
المجتمع كأنها تعيش في (الشبكة) ا*ستقرة التي نسجها مغزى القيم داخل

 ويجب على القوانL(١)التأثيرات ا*تبادلة وعلاقة التبعية المحددة وا*توازية».
وا*بادىء ومعايير السلوك التي قامت الأخلاق الاجتماعـيـة بـالـدعـايـة لـهـا
وتتحقق في العديد من السلوكيات ا*تشابهة أن تتسم بنموذج  الحياة وا*ثل
العليا وتنتمي إلى القيم الأخلاقية. ويعتـمـد ذلـك عـلـى نـظـام الـقـيـم الـذي
تشكل داخل المجتمع حتى يستطيع وعي الإنسان �ارسة التقييم الأخلاقي
ا*ستمر وا*ستقر إلى حد ما لسلوكيات الا^خرين وأنشطتهم. ويعبر المجموع
العام للتقييم الأخلاقي ا*عترف به من قبل المجتمع عن نظام ترتيب القيم
النموذجية ونظام الدرجات الاجتماعية. وفي التكوين الاجتماعي الذي يتسم

 من الطبيعة ا*تشابهةU تكون مـثـلًبالهيكل ا*ستقر وqستوى مرتفع نسبـيـا
وجهة النظر تلك إلى القيم الأخلاقية منسجمة ويتجه التقـيـيـم الأخـلاقـي
الاجتماعي إلى التوافق. ولكن مع التغييرات التي تشهدها الظروف ا*ادية
لأنشطة الناس والأوضاع الاجتماعية والاقتصاديةU فإن التـغـيـيـرات تـطـرأ

 على نظام القيم الثابت والقائم في العلاقة الأخلاقية التي � تأسيسهاًأيضا
في المجتمع والفكر الثقافي الاجتماعي. لقد اندثرت القيم القدzةU وظهرت
ً.القيم الجديدةU وشهدت علاقاتهم ذات التبعية ا*توازية التغييـرات أيـضـا

وتحتاج تلك التغييرات إلى الظروف البيئية الاجتماعية والعلاقة الأخلاقية
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الأساسية الجديدةU وإلى تحديد وجهـة الـنـظـر إلـى الـقـيـم الأخـلاقـيـة مـن
جديدU ونظام التقييم الأخلاقي الاجتماعي.

وقدمت وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية ونظام التقييم الأخلاقي مغزى
القيم ا*ستقرة لأنشطة أفراد المجتمع الأخلاقية المحددةU كما جعلا الناس
يستطيعون امتلاك مقياس التبادل ا*شترك ويستطيعون التفاهم فيما بينهم.
ولذا أصبحت الحياة الاجتماعية �كنة. ولكنU تجتـاز الـصـL فـي الـوقـت
Uالحاضر عملية الانتقال والتحول من المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديث
وتعيش في عملية إحلال وتجديد نظامي الأخلاق القدzة والجديدة. وفي
هذه العمليةU ابتعدت بعض القيم الأخلاقية التي تقبلها الناس واعترفوا بها

 وأصبحت تجريدية وبالية ولا تتنـاسـبً عن الحياة الواقعية تدريجـيـاًدائما
مع الوقت الحاضر. كما أن بعـض ا*ـفـاهـيـم الجـديـدة الـتـي كـان يـبـدو مـن
الصعب قبولها اعترف بها الناس بصورة تدريجية وبدأت أن تكون مقياس
التقييم الأخلاقي. كما يواجه الناس-في هذه العمـلـيـة-نـوعـL مـن وجـهـات
النظر إلى القيم ونظام التقييم في ا^ن واحدU لم يحققا التوافق فيما بينهما
في المجتمع كلهU ولم يحصلا على مستوى القبول من جـانـب جـمـيـع أفـراد
المجتمع. ولكنU في الوقت نفسهU لعبا دورهما في نطاق محدد. وتظهر تلك
الأوضاع في كل مجالات أنشطة الناس الأخلاقية. وتلعب وجهة النظر إلى
القيم الأخلاقية التقليدية في بعض المجالات دور الهيمنة الـرئـيـسـي. كـمـا
تلعب وجهة النظر إلى القيم الأخلاقيـة الحـديـثـة فـي بـعـض المجـالات دور
السيطرة الرئيسي. ومازال بعض أفراد المجتمع يتمسكون بوجهة النظر إلى
القيم الأخلاقية التقليديةU وقد تقبل الجزء الا^خر من أفراد المجتمع وجهة
ًالنظر إلى القيم الأخلاقية الحديثة. وليس ذلك فحسبU بل يظـهـر أيـضـا
لدى الفرد ذاته نوعان من وجهة النظر إلى الـقـيـمU ويـقـيـم ظـاهـرة مـا مـن
خلال وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية التقليديةU كما يقيم ظاهرة أخـرى
من خلال وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية الحديثةU بل حتى رqا يـواجـه
الفرد نفسه الإذعان لنوعL من وجهة النظر إلى القيم في تقـيـيـم ظـاهـرة
Uولذلك تظهر القيم الأخلاقية ا*تباينة. وعلى هذا النحو Uأخلاقية واحدة
جعل ذلك الصينيL ا*عاصرين يواجهون الصدام بL مقاييس القيم ا*زدوجة.
وفي ظل تقييم المجتمع التقليدي *قاييس القيم ا*زدوجةU حصلت الأنشطة
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والظواهر على التقييم المختلف بسبب اختلاف مقياس القيم. ويواجـه كـل
سلوك أخلاقي اختيار نوعL مختلفL من اتجاه القيمU ولذلك يحصل على
مغزى القيم ا*تباين. وجعلت هذه الأحوال النساء يـواجـهـون عـادة  الخـيـار
الصعب في الحياة الواقعية. ورqا يحصل أي اختيار على التأييد الثقافي
من قبل نوع ما من وجهة النظر إلى القيمU ويحظى بتأييد أو ثناء أحد أنواع
مقاييس القيمU وفي الوقت ذاتهU يتعرض لإنكار أو نقد نوع ا^خر من مقاييس

. ويشعر الناس في ذلك الخيار الصعب بالحيرة والقلق والارتباكUًالقيم أيضا
ولا يعرفون كيف يجب عليهم �ارسة اختيار القيم الأخلاقية.

Lوفي ظل مقاييس القيم ا*زدوجة يـواجـه الـنـاس الـصـدام الـعـنـيـف بـ
مفاهيم الأخلاق والقيم الأخلاقيـة والـذي يـتـغـلـغـل فـي كـل مـجـالات حـيـاة
الصينيL ا*عاصرين اليوميةU وفي كل جوانب الهيكل الاجتمـاعـي الخـاص

. وعلى سبيـل ا*ـثـالUًبهم. ويشعر الناس بهذا الصدام ويعـانـون مـنـه دائـمـا
ULوأخـلاق أسـر ا*ـتـزوجـ Uوا^داب الوظيـفـة Uتظهر الأخلاق القومية العامة
وأخلاق الحياة العامةU وأخلاق العلاقات الإنسانيةU وأخلاق العلاقات العامة
وغيرها من مجالات أخلاق الحياة تظهر نوعL متعارضL ومتضاربL من
وجهات النظر إلى القيم الأخلاقية يتعايشان في مشكـلـة مـقـايـيـس الـقـيـم
ا*زدوجة ويجعلان الناس يواجهون ا*أزق الصعب في اختيار إحدى وجهتي

النظر إلى القيم الأخلاقية.
وا*شكلة الأساسية في الجانب الأخلاقي لدى الصينيL ا*عاصرين هي
كيفية التغلب على التأثير السلبي *فاهيم الأخلاق التقليدية تجاه التحديث
وتبديدهU وتشجيع الأخلاق الجديدة من خلال معارضة الأخـلاق الـقـدzـة
والحث على تعديل مفاهيم أخلاق الناس وتجديدهاU وتكوين البيئة الثقافية
الأخلاقية التي تساعد على الإصلاح والانفتاح وتسهم في دفع الـتـحـديـث
الصيني إلى الأمام. ولا zكن الاستقلال النسبي للأخلاق في اتجاه تطورها

 في رد فعـلـهـا إزاء الـعـلاقـاتًالذاتي ومنطـقـهـا فـحـسـبU بـل يـكـمـن أيـضـا
الاجتماعية والاقتصادية. وتستطيع الأخلاق تعجيل أو إبطاء مسيرة التنمية
الاجتماعية. كما أشار إنجلز في كتاب «نشأة الأسرة والنظام الخاص والدولة»
إلى أن مصدر الأخلاق الرئيسي يكمن في الظروف الاقتصادية والاجتماعية
ومصلحة الطـبـقـاتU إن الأخـلاق تـضـطـلـع بـدور تـعـديـل تـكـاثـر الـعـلاقـات
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. ومنذًالاجتماعية التي قد تكونتU والعلاقات الجديدة التي تشكلت حديثا
تطبيق الإصلاح والانفتاحU دخلت الصL في فترة جديدة من بناء التحديث
الشامل ويواجه أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة لدى الناس ويشهدان التجديد
بصورة أكثرU وحقق البناء الاقتصادي الإنجازات الهائلة ويتجه نحو هـدف
التطوير الكبير. وفي ضوء تلك الأوضاعU تكشف الثقافة الأخلاقية ا*توارثة

 بعد يوم مثل: ا*ـفـاهـيـم الأخـلاقـيـةًمن المجتمع التقلـيـدي سـلـبـيـاتـهـا يـومـا
التقليديةU والقيم الأخلاقيةU والعلاقات الأخـلاقـيـة الـتـقـلـيـديـةU ومـقـيـاس
ًالسلوك التقليديU ويظهر ذلك كله الإعاقة والتقييد لتحديث المجتمع يوما
بعد يوم. كما توجد بعض العناصر السلبية لتلك الثقافة التي بدأت تتعرض
للنقد والهجوم منذ حرب مناهضة الأخلاق القدzة في حركة «٤ مايو» عام
١٩١٩. ولكنU مازالت تلك العناصر موجودة في الحيـاة الـواقـعـيـة بـدرجـات
متفاوتة من خلال تكوينها الأولي أو تكوينها الثانوي. كما أن هـنـاك بـعـض
Uالعناصر التي توارثت بوصفها من التقاليد الأخلاقية الحميدة والـقـومـيـة
Uوتلعب دور التشجيع الإيجابي بدرجات متفاوتة في تحولات التحديث الصيني
ولكن ظهر دورها وتأثيرها السلبي مع بداية بناء التحديث الشامل والعميق.
Uإن تلك العناصر السلبية في الثقافة الأخلاقية التقليدية تقيد أفكار الناس
والعلاقة الأخلاقيةU وتعرقل تعميق الإصلاح والانفتاح وا*سيرة التاريخـيـة
ا*وضوعية لدفع التحديث الشامل إلى الأمام. ولذلكU مازال يواجه الصينيون
مهمة تعديل ا*فاهيم الأخلاقية وا*مارسة الأخـلاقـيـة وتجـديـدهـا بـصـورة
مطردة. ويعني ذلك التخلص من تلك ا*فاهيم الفاسدة في الأخلاق التقليدية
والتغلب عليهاU وتشجيع ا*فاهيم الأخلاقية التي تسهم في التحديث والقيام
بالدعاية لها. بالإضافة إلى التخلص من بعض ا*بادىء الأخلاقية ومعايير
السلوك في الأخلاق التقليديةU والدعوة إلى تأسـيـس ا*ـبـادىء الأخـلاقـيـة
ونظام معيار السلوك الذي يساعد على التحديثU والتحرر من وجهة النظر
إلى القيم ونظام التقييم في الأخلاق التقليديةU وتشجيع تكوين وجهة النظر
إلى القيم الحديثة ونظام التقييم الحديـث. ومـخـتـصـر الـقـولU إن تحـقـيـق
أسلوب الحياة ا*تمدين والسليم يتطلب إيجاد البيئة الأخلاقية التي تسهم
في التحديثU بالإضافة إلى تحديث الثقافة الأخلاقية والـفـكـر الأخـلاقـي

القومي في الوقت نفسه الذي يتم فيه دفع التحديث كله إلى الأمام.
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وفي ا*رحلة الجديدة التي تشهد الـتـحـديـث الـشـامـل مـازال الـتـطـهـيـر
والتخلص بصورة مطردة من التأثيرات السلبية لعناصر الثقافة الأخلاقية
التقليدية qنزلة ا*همة التي يواجهها الصينيون في مجال ا*بادىء الأخلاقية.
ولكن مع ذلكU وفي الوقت نفسهU أثارت (سبيت) عملية تحولات التحديث
ذاتها بعض ا*شاكل الأخلاقية الجديدة التي تحتاج إلى الاهتمام من جانب
الصينيL ويعملون على حلها. وعلى هذا النحوU يواجه الصينيون في مجال
الأخلاق وا*بادىء الأخلاقية مهمة مزدوجةU الأولى: الاستمرار في معارضة
الأخلاق القدzة والحث على مهمة التحديث. والثانية: التخلص من الجوانب
السلبية التي تجلبها تحولات التحديث نفسـهـا. ويـعـنـي ذلـك تجـاوز مـهـمـة
التحديث. وتكمن ا*شكلة في أن جانبي هذه ا*همة متشابكانU ورqا تتغلغل
العناصر السلبية للثقافة الأخلاقية التقليدية والقيم السلبية للتحديث كـل
منهما في الا^خر وتظهر بعض تكوينات التغيير المجسم الجديد. وسبب ذلك
الصعوبات المحددة لعملية التطهير والتمييز التي يقوم بها الصينيونU �ـا
يجعل مهمتهم لإعادة بناء الثقافة الأخـلاقـيـة الحـديـثـة والـفـكـر الأخـلاقـي

ً.الحديث الأكثر معاناة وتعقيدا
وتظهر مشاكل الأخلاق الجديدة التي أثارتها عملية تحولات التحديـث

ذاتها في الجوانب الرئيسية التالية:
١- إن حركة التحديث وتصنيعهاU وعملية التمدين غيرت ظروف معيشة

. كما غيرت الـعـلاقـة بـL الإنـسـانً هائـلاًالناس وأسلوب حـيـاتـهـم تـغـيـيـرا
ًوالطبيعةU والعلاقات الأخلاقية بL الناس. وهذه التغييرات سـريـعـة جـدا
وطرحت أمام الناس مشكلة التكيف السيكولوجي الأخلاقي وقوة التحمل.
ويحتاج الناس إلى وقت محدد لتكوين السيكولوجية الأخلاقية التي تتناسب

مع تحولات التحديث ا*طردة.
L٢- إن تحولات التحديث جعلت النظرية السطحية لعلاقات التبادل ب
الناس وا*نافعU وكفاءة الا^لات qنزلة ا*بدأ الرئيسي ا*سـيـطـر عـلـى حـيـاة
الناسU �ا ألحق الأضرار بالوحدة الكلية لأنـشـطـة حـيـاة الـنـاس وثـرائـهـا
وجعلهم يواجهون هيمنة القوة الغربية وخطر التطور من جـانـب واحـد. إن
التحديث أتاح إمكانية وظروف التطور الشامل للـنـاس. ولـكـنU فـي الـوقـت

 قمع إمكانية التطور الشامل لهم. وعلـى سـبـيـل ا*ـثـالUًنفسهU سبب أيـضـا
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مشكلة «اغتراب» الإنسان في المجتمـع الـرأسـمـالـي الحـديـث هـي مـشـكـلـة
أخلاقية وتعد أهم مشكلة في تحولات التحديث.

٣- تسربت بعض ا*ظاهر الأخلاقية السلبية والفاسدة ومفاهيم الأخلاق
في المجتمع الرأسمالي الغربي إلى حياة الصينيL اليومية نتـيـجـة تـوسـيـع

ا^فاق الانفتاح وتعميقه.
٤- إن ثورة العلوم والتكنولوجيا الحديثة واستخدام إنجازاتها على نطاق
واسع لم يغير العلاقة بL الإنسان والطبيعة فحسبU بل غير الإنسان نفسه

. وظهر «طفل أنابيب الاختبار» و«ا*وت في سلام» وغيرها من مشاكلًأيضا
علم ا*بادىء الأخلاقية في الحياة الحديثة وعلم طب ا*بادىء الأخلاقية.

٥- مشاكل علم ا*بادىء الأخلاقية البيئية وعلم التبيؤ الأخلاقي.
 من خلالًوهناك العديد من ا*شاكل على هذا النحو التي تظهر دائمـا

الأشكال ا*تنوعة وسببت الحيرة والارتباك الأخلاقي الجديد لدى الناس.
ولا مراء في أن ا*همة الأساسية التي يواجهها الصينيـون ا*ـعـاصـرون هـي

 في عمـلـيـةًدفع تحديث المجتمع إلى الأمام بكـل قـوة. ولـكـنU تـظـهـر أيـضـا
التحديث ا*شاكل الأخلاقية الجديدة وا*تنوعةU التي سببت عرقلة مسيرة
التحديث ومقاومتها. وإيجاد الحلول لهذه ا*شاكل يعتمد عـلـى الاسـتـمـرار
في دفع التحديث إلى الأمام وليس التقهقر إلى المجتمع الـتـقـلـيـدي. ويـعـد
Lكيفية معالجة ذلك الاختيار الصعب من ا*ا^زق الأخلاقية لـدى الـصـيـنـيـ

ا*عاصرين.
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الهوامش

(١) انظر «علم الأخلاق ا*اركسية» تحرير: جيليلانكوU دار جامعة الشعب الصيني للنشرU طـبـعـة
عام U١٩٨٤ ص ١٠٩.
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المشكلة اللاأخلاقية

إن ما يطلق عليه «ا*شكلة اللأخلاقيـة» يـشـيـر
إلى اتجاه معارضة فرض القيود على الـنـفـس مـن
خلال الأخلاق ويشجع على ترك الـنـفـس وشـأنـهـا
ويعالج مقاييس أخلاق البشر بـاسـتـخـدام أسـلـوب

 من الأنانيةًالعدمية. ويعد جوهر اللاأخلاقية نوعا
ا*ـتـطـرفـةU بـل حـتـى يـدعـو إلــى أن كــل الــوســائــل
اللاأخلاقية طرق شرعية لـلـسـلـوك الـذاتـي مـادام
يستطيع تحقيق أهداف النفس. ونقول بصفة عامة

 من الصفة ا*ميزة لسلوكياتًإن الأخلاق تعد نوعا
الإنسان التي تتعرض للقيود الاجتماعيةU كما أنها
نوع من الأوضاع التي تجعل حياة المجتمع البشري

. وقد نشأت الأخلاق «باعتبارها أحد جوانبً�كنا
تاريخ البشرية» مع حياة البشرية الاجتماعية  فـي
ًا^ن واحد. ويعد جوهر حياة المجتمع البشري نوعـا
من الحيـاة الأخـلاقـيـة. وتـتـسـم الأخـلاق بـالـشـكـل
وا*ـضـمـون ا*ـتـبـايـن داخـل الـقـومــيــات المخــتــلــفــة
والمجموعات الاجتمـاعـيـةU وذلـك عـلـى الـرغـم مـن
Uمراحل التطور المختلفة في تاريخ البشرية. ولكـن
تظهر عادة في تاريخ البشرية التيارات أو الاتجاهات
الرئيسية اللاأخلاقية في جميع الأشكال ا*تنوعـة
وتنأى عن الحياة الأخلاقية والاجتماعية للبشريـة

19
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وتشجب كل القيود الاجتماعيةU وتزدري جميع ا*قاييس الأخلاقية وتنتهـج
Uأسلوب العدمية ومبدأ النسبية تجاه القيم الأخلاقية. وعلى وجه الـعـمـوم

 الاتجاهات غير الأخلاقية في التاريخ في التغيـيـرات الـكـبـرىًتظهر غالبـا
التي تطرأ على الهيكل الاجتماعيU حيث إن النظام الاجتماعي والأخلاقي
القد¢ قد أشرف على التفكك أو تفككU وتعرضت معايير الأخلاق والقيم
الأخلاقية القدzة للارتياب والإدانةU ومازال نظام الحياة الأخلاقية الجديدة
لم يؤسس بصورة كاملة. وفي ضوء تلك الأوضاع تتولـد مـشـاعـر الارتـيـاب
والتشاؤم بL بعض الأفرادU �ا يساعد على حدوث الاتجاهات الأخلاقية.
وعلى سبيل ا*ثالU انتشرت مثل تـلـك الـلاأخـلاقـيـة لـفـتـرة مـن الـوقـت فـي
أواخر الإمبراطورية الرومانية. كما شهد عصر النهضة في أوروبا الغربية

وثورة الطبقة الرأسمالية ا*شاكل اللاأخلاقية بدرجات متفاوتة.
ويجتاز الفكر الأخلاقي لدى الصينيL في عمـلـيـة تحـولات الـتـحـديـث
الصيني التحول التاريخي في الوقت الحاضر. كما تعيش الثقافة الأخلاقية
ً.والنظام الأخلاقي في الصL عملية انحلال الهيكل وإعادة الـبـنـاء حـالـيـا

وتعتبر اللاأخلاقية في مثل عصر التجديد الهائل ذاك ظاهرة ثقافية طليقة
ً.خارج البناء الاجتماعي الرئيسي وتنتشر في نطاق محدود وتحدث تأثيرا

ولا سيما منذ تطبيق الإصلاح والانفتاح حيث بدأت حـركـة الـتـحـديـث فـي
 بصورة شاملة وعجلت تعديل الهيكل والنظامً واتساعاًالنطاق الأكثر عمقا

الاجتمـاعـي وتجـديـدهـمـا. كـمـا أسـرعـت بـتـغـيـيـر مـفـاهـيـم أخـلاق الـنـاس
وتجديدها. ولكن مع ذلك  ـوفي الوقت نفسه  ـظهر الشكل الجديد للظاهرة

ً.اللاأخلاقية أيضا
وظهرت اللاأخلاقية في الحياة الاجتماعية في الصL الحديثة بصورة

رئيسية في الجوانب التالية:
١- ضعف مقاييس الأخلاق في بعض المجالات وفقـدان فـاعـلـيـتـهـا مـن
جراء أن الصينيL في الوقت الحاضر يجتازون مرحلة تتسم بـنـوعـL مـن
الثقافة الأخلاقية وتغيير إحلال النظام الأخلاقيU �ا جعل الناس يتـولـد
لديهم نوع من الافتقار إلى ا*فاهيم الأخلاقية التي تتسم بالنظام الـكـامـل
وا*قاييس التي يعتمدون عليهاU وتتواجد التجاوزات الاجتـمـاعـيـة وظـاهـرة

. وتظهر هذه الأحوال في الـعـديـد مـنًفقدان ا*قاييس الأخـلاقـيـة أحـيـانـا
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جوانب الحياة الأخلاقية. على سبيل ا*ثالU مازالت مـشـاكـل الـنـزعـة غـيـر
 مثل: «استغلال السلطةًالسليمة في مجال وظائف الأخلاق خطيرة نسبيا

من أجل الأنانية» و «محاولة استغلال الوظيفة لتحقيق ا*صلحة » وغيره من
السلوكيات الأخرى. وتلتهم بعض كوادر الدولة ثروتها وتجمع الرشوة وتعيش
حياة الفسادU وبعض الأفراد الذين zارسـون الأنـشـطـة الـتـجـاريـة يـنـسـون

كَالفضيلة والعدالة عندما يشاهدون الأموال ويوقعون ا*ستهلكL في الشر
من خلال السلع ا*زورة والزائفة ويسعون وراء الأرباح الفاحشة. وفي أخلاق
الأسر ا*تزوجةU مازالت ا^ثار الأخلاق القدzة من «احترام الـرجـل وازدراء
Uا*رأة» وعدم ا*ساواة بينهما تتسم بالـتـأثـيـر المحـدود. ومـن نـاحـيـة أخـرى

 بل حتى «ظاهرة الطرفً محدوداًينتشر مفهوم «الحرية الجنسية» انتشارا
الثالث» تتمتع بدرجة معينة من التسامح. وفي أخلاق الحياة العامةU يوجد
Uبعض الأفراد من ذوي الشعور الضحل تجـاه الا^داب الاجـتـمـاعـيـة الـعـامـة
ويظهرون العديد من السلوكيات وا*داهنة وإقامة الولائم وتـقـد¢ الـهـدايـا

 على المحسوبيةU والتسلل ومحاولة التقرب منUً وتعيL الأشخاص بناءًتوددا
الا^خرين والدخول من الأبواب الخـلـفـيـةU وغـيـرهـا مـن الـظـواهـر الأخـرى.
بالإضافة إلى أن الحياة دبت من جديد في العديد من الظواهر ا*ـغـرضـة
التي اندثرت منذ فترة بعيدة وطفحت الرواسب على السطح مثل: تعاطـي
المخدرات والقمار والدعارة ودار البغاء والاعتراف بالمحظـيـات والاحـتـيـال
والنصب وبيع النساء والأطفال وتصنيع مواد نشر الخلاعة والفسق وغيرها

من الظواهر التي ألحقت الأضرار الخطيرة بالحياة الاجتماعية.
٢- انحلال مشاعر العدالة الاجتمـاعـيـة والخـجـلU والخـلـط بـL وجـهـة
النظر إلى العزة والذل ووجهة النظر إلى الـصـواب والخـطـأU وتـكـاد تـكـون
الأحوال النفسية الأخلاقية والاجتماعية مخدرة وفقدت توازنهـا. وتـتـكـون
في المجتمع الذي يتسم بالهيكل ا*ستقر وqستوى مرتفـع إلـى حـد مـا مـن
الطبيعة ا*تشابهة وجهة النظر إلى الـصـواب والخـطـأ ووجـهـة الـنـظـر إلـى
العزة والذل بشكل zيل إلى التشابه بسبب أن أفراد المجتمع يتمتعون بوجهة
النظر ا*وحدة إلى القيم الأخلاقية. والسلوكيات التي تنأى عن وجهة النظر
الأخلاقية هي غير أخلاقية وتتعرض عادة للـشـجـب عـلـى نـطـاق واسـع أو
تتحمل مسؤولية ضميرها وتشعر بالخزي والعار. ولكنU هناك بعض الأفراد
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في الحياة الصينية الاجتماعية الحديثة يفتقرون إلى وجهة النظر البدائية
إلى الصواب ووجهة النظر إلى العزة والذلU ويخالفون الا^داب الاجتماعية

 ويلحقون الأضرار بالا^خرين وبا*صالح الاجتماعيةU بل حتى لا يعتبرونًجهارا
 ويعارضون الشرف. وهناك بعض سلوكيات الناس المخزية الـتـيًذلك عارا

رqا معلق عليها الا^ن لافتة مكتوب علـيـهـا أسـمـاء الـشـرف والـفـخـر. وفـي
الأصلU كان أهم معيار للعلاقات الاجتماعية هـو: «وجـود تـسـديـد الـديـون
ا*ستحقة». ولكنU الا^ن مشكلة «الدين الثلاثي» بL ا*ـؤسـسـات (qـا فـيـهـا

 دون حلU ويسعى الدائنونًمؤسسات القطاع العام والخاص) تأخرت طويلا
وراء ا*دينL يتوسلون إليهم لدفع الدين.

٣- انـحـلال مـشـاعـر ا*ـسـؤولـيـة الاجـتـمــاعــيــة والإحــســاس بــالــواجــب
والاستخفاف با*صالح الجماعية الاجتماعية وتفاقم اتجاه الأنانية ا*تطرفة
داخل معايير الحياة الاجتماعية. وتظهر متطلبات الأخلاق الاجتماعية أمام
الإنسان الصيني في الشعور العقلاني بالواجبات ومسؤوليته التي يضطلع
بها إزاء المجتمع والجماعة ونفسهU ويتحمل التزاماته المحددة تجاه ا*سؤولية

 مسؤوليةً. وفي الوقت ذاتهU يتحمل أيضاً اجتماعياًالاجتماعية باعتباره عضوا
سلوكه الأخلاقي الذاتي. ولكنU في الوقت الحاضـر مـثـل ذلـك الإحـسـاس
با*سؤولية الاجتماعيـة والـشـعـور بـالالـتـزام فـي غـايـة الـضـعـف بـL بـعـض
الصينيL الذين لا يتحملون ا*سؤولية الأخلاقية في تصرفـاتـهـم الـذاتـيـة.
كما لا يتحملون الالتزام الاجتماعي الواجب عليهمU ولا يهتمون إلا qصالحهم
الذاتية الحاليةU بل حـتـى لا يـتـورعـون عـن مـخـالـفـة ا*ـقـايـيـس الأخـلاقـيـة
الاجتماعية وإظهار نزعة الأنانية ا*تطرفة من أجل تحقيق الأهداف الذاتية

وإشباع الرغبات الفردية.
٤- تجميد ا^لية السيطرة على الأخلاق الاجتماعية وتدني فاعليتها وفقدان
قوة تأثير وظائف التقييم الأخلاقي ومراقبة الرأي العام. ويجب على المجتمع
تأسيس ا^لية السيطرة على الأخلاق الاجتماعية إذا أراد تشكيل نظام الحياة
الأخلاقية ا*ستقرة وتهيئة الجو الأخلاقي الجيد وضمان التطـور الـسـلـيـم
وا*نسجم للحياة الأخلاقية الاجتماعيـة. وتـعـتـمـد الـسـيـطـرة عـلـى الحـيـاة
الأخلاقية الاجتماعية على التقييم الأخلاقي ومراقبة الرأي العام بصـورة
أساسية. ويشير التقييم الأخلاقي إلى الناس الذين يدلون بتعليقهم الجيد
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أو السيىء إزاء السلوكيات الأخلاقية للا^خـريـن حـسـب وجـهـة الـنـظـر إلـى
القيم الأخلاقية ا*ستقرة ومقياس الأخلاق. إن التقيـيـم الأخـلاقـي يـجـعـل
الإنسان لديه القدرة على التمييز إذا كان سلوكه يتفق مع مقياس الأخلاق
الاجتماعية أو لاU وذلك من خلال انـتـهـاج أسـلـوب ا*ـدح أو الـشـجـبU كـمـا
zكن أن zده با*علومات الخاصة بقيمة السلوكية ويجعلـه يـتـأثـر بـشـجـب
الأخلاق أو مدحـهـا بـفـضـل ا*ـشـاعـر ا*ـتـشـابـهـة. إن مـراقـبـة الـرأي الـعـام
الاجتماعي >دح بعض السلوكيات أو تشجبها وتلعب دور التشجيع أو الإعاقة
لسلوك الناس من خلال التعليق على السلوكيات ووسائل النشر الجماهيرية
وغيرها من القنوات الرسمية والوسائل التي تقوم بتعديل سلوكيات الناس

 لأن الصينيL يواجهون في الوقت الحاضرًالأخلاقية والسيطرة عليها. ونظرا
إحلال الجديد محل القد¢ في وجهة النظر إلى القيم الأخلاقية ومعايير
التقييم ا*زدوجةU ولذلك >ر مقاييس الأخلاق الاجتماعية بعـمـلـيـة إعـادة
البناء الا^نU �ا جعل التقييم الأخلاقـي لـدى الـنـاس يـفـتـقـر إلـى ا*ـقـيـاس
الأخلاقي ا*وحد ا*وثوق فيه. وتظهر وسائل النشر الجمـاهـيـريـة مـسـتـوى
معL من الاضطراب في الدعاية ومراقـبـة الـرأي الـعـامU ولا تـسـتـطـيـع أن
تجعل الناس يحصلون على ا*علومات الفعالة والانطباع ا*شترك تجاه الشجب
أو ا*دح الأخلاقي. ولذلك يظهر الجمود وفقدان الفاعلية في جانب تعديل

سلوكيات الناس الأخلاقية والسيطرة عليها.
٥- ظهور التدهور والتشـوه فـي الـتـربـيـة الأخـلاقـيـة. تـضـطـلـع الـتـربـيـة
الأخلاقية بإعداد مفاهيم أفراد المجتمع الأخلاقية ومقياس الأخلاق وغيرها
من الجوانب الأخرى حسب القيم الأخلاقية الاجتماعيةU وتؤثر في أنشطة
الناس الأخلاقية من خلال تشكيل ا*زايا الأخـلاقـيـة لـديـهـم. وفـي الـوقـت
الحاضر يواجه الصينيون مشكـلـة افـتـقـار أحـوال الـتـربـيـة الأخـلاقـيـة إلـى

U بل حتى تبرز ظاهرة تلقL ا*ـتـعـلـمـL الأشـيـاءًالاستقرار والتوافـق دائـمـا
U وذلك بسبب تعايش مقاييس الأخلاق ا*زدوجة. ولم يحققًا*تناقضة معا

الجو العام الأخلاقي الاجتماعي التحول الرئيسي وتضعف قوة تأثير التربية
الأخلاقية عادة من جراء تبلور ظاهرة التجاوزات وفقدان القيم في المجتمع.
وفقدت طرق التربية التقليدية ووسائلها قوة جذبها للا^خرينU وتجتاز الا^ن
الطرق والوسائل الجديدة والفعالة تجربتها الأوليةU ولـم تـتـشـكـل الـشـبـكـة
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ا*وحدة للتنظيم التربوي الأخلاقي في المجتمع بأسره. وتجعل هذه الأحوال
التربية الأخلاقية عاجزة عن أن تلعب دورها الوظيفي الكامل.

إن اللاأخلاقية ظاهرة سلبية اجتماعية في عملية التحديث الصيـنـي.
وعلى الرغم من أن اللاأخلاقية غير مألوفةU فإن امتدادها وانتشارها أخل
بالجو الأخلاقي الاجتماعي العام وألحق الأضرار بالتطور ا*نتظم وا*نسجم
للحياة الأخلاقية الاجتماعيةU وعرقل البناء الاقتصادي والتحديث الاجتماعي
وعرضهما للخطرU ولعب الدور السلبي في أرجاء مسيرة التطور الاجتماعي.

U بل إنها ظاهرة لا zـكـنً إطلاقاًولكنU بروز هذه الظاهرة ليـس ارتجـالـيـا
اجتنابها في تحولات التحديث خلال عملية الانتقال والتحول من المجتـمـع
التقليدي إلى المجتمع الحديثU وتحمل في طياتها الحتمية التاريخية. ويتسم
ً.بروز الظاهرة اللاأخلاقية بالأسباب الاجتماعية  والتاريخية ا*عقدة جدا

ونقول بدقة إن الظاهرة اللاأخلاقية التي بـرزت فـي الحـيـاة الاجـتـمـاعـيـة
الصينية تتسم بالأسباب الرئيسية في الجوانب ا*تعددة التالية:

أولا: إن الثقافة الأخلاقية التقليدية والفكـر الأخـلاقـي الـتـقـلـيـدي فـي
الصL شكلا في عملية التطـور الـتـاريـخـي الـتـي اسـتـمـرت عـدة ا^لاف مـن
السنL النظام الوظيفي الهيكلي الكامل إلى حد ما والذي يتضمن الفلسفة
والقيم وا*قاييس الأخلاقية وغيرها من العناصر الرئيسية ا*تـنـوعـة الـتـي
تتبادل التنسيق والانسجام فيما بينهاU ورسمت الصورة النموذجية للأحوال

 فيًالنفسية الأخلاقية ا*ستقرة لدى الصينيUL ولعبت الدور الفعـال جـدا
تنظيم حياة الصينيL الأخلاقية وشكلت الصفات الأخلاقية والشـخـصـيـة
والقومية لديهم وغيرها من الجوانب الأخرى. ولكن تعرض نظام الـثـقـافـة
الأخلاقية الكامل وا*ستقر والقوي في عملية تحديث الصL للتحدي والهجوم
والارتياب والانحلال السريع في وقت غير طويل. ويعد انحلال ذلك النظام
qنزلة الشرط الأساسي لتحول فكر الصينيL الأخلاقي إلى اتجاه التحديث.
ويتسم هذا التحول qغزى التقدم التاريخي. إن انحلال مثل ذلـك الـنـظـام

. ويعني ذلكً يتسم بالتأثير الخارجي أيضاًالأخلاقي الفعال وا*ستقر جدا
تولد مشاعر الشكوكية والعدمية ومذهب النسبية الأخلاقي بL بعض الأفراد
الذين يعتقدون أن كل الأخلاق تتمتـع بـا*ـغـزى الـنـسـبـي وإن كـل ا*ـقـايـيـس
الأخلاقية zكن الشك فيها وإنكارها. وتعد تلك ا*شاعر والأفكار qنـزلـة
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الأساس الأيديولوجي الذي نجمت عنه الظاهرة اللاأخلاقية. كما أن تلك
ا*شاعر قوية من الناحية ا*وضوعية بسبب الدور الإيـجـابـي المحـدد الـذي

لعبه تيار الشكوكية الفكري في معارضة الثقافة الأخلاقية التقليدية.
: الحقيقة التي يواجهها الصيـنـيـون فـي عـمـلـيـة انـحـلال الـثـقـافـةًثانـيـا

الأخلاقية التقليدية وإعادة بناء الثقافة الأخلاقية الحديثة التي يجتازونها
في الوقت الحاضر هي أنه على الرغم من تفكك الأخلاق التقليديةU فإنها

 في النطاق المحدد. ولا سيما مازالت توجد العديدً نسبياًمازالت تلعب دورا
من العوامل التقليدية ا*تبقية داخل مفاهيـم الـنـاس الأخـلاقـيـة وأحـوالـهـم

 كما أن الأخـلاقً كاملاًالنفسية الأخلاقية التي لم تحقق التجديد تحقيـقـا
ً. في النطاق المحدد أيضاً نسبياًالحديثة التي قيد التكوين الا^ن تلعب دورا

كما أن النظام الذي يتسم بالتكوين الكامل والهيكل الوظيـفـي ا*ـسـتـقـر لـم
يتشكل بعدU ولم تتعمق ا*فاهيم الأخلاقية الجديدة والقيم الأخلاقيـة فـي
هيكل الناس النفسي العميق. وعلى هذا النحوU فقد المجتمع النظام ا*وحد
للحياة الأخلاقية وظهرت الأوضاع الفوضوية والـلانـظـامـيـة. إن مـقـايـيـس
القيم ا*زدوجة جعلت الناس يشهدون الفوضى والارتباك على صعيد التقييم
ULمن التقييم ا*تعارض Lا يخضع كل سلوك وظاهرة لنوعqالأخلاقي. ور
ويتمتع كل تقييم بالدعم والتأييد من وجهـة الـنـظـر إلـى الـقـيـم الأخـلاقـيـة
(التقليدية أو الحديثة). �ا جعل الناس يشعرون بأن كل ما يفعلون «معقول»
وأخلاقيU أو شعروا عكس ذلك. كما تنتابهم مشاعر فقدان ا*قياس الأخلاقي
ا*وحد ومعيار القيم وحيرة الافتقار إلى القاعدة والأساس الأخلاقي. وتعد
تلك الأحوال qنزلة الظاهرة اللاعقلانية التي تؤدي إلى ظهور ا*شـكـلات

النفسية الاجتماعية.
: لقد بدأت حركة التحديث الصيني في ظل الأحوال السلبية وا*لحة.ًثالثا

Uوفي بادىء الأمر � «سحب» تلك الحركة إلى داخل تيار التحديث العا*ي
ولذا لم تعالج الاستعدادات النفسية للتحولات الاجتماعـيـة الـعـنـيـفـة عـلـى
نطاق واسعU ويعوزها التمكـن الـعـقـلانـي الـعـام لـنـزعـة تحـولات الـتـحـديـث
واتجاهها وا*وضوع الجوهري للفكر الأخلاقي ا*لائم للتحديث. ومن ناحية
أخرىU أن البناء الاقتصادي لم يتخلص من ا*ركزية إلا في السنوات العشر
Uالأخيرة وأكثر بسبب تعقيدات عملية تحولات التحديث الصينـي. ولـذلـك
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U والاقتصاد التجـاريًمستوى القوى الإنتاجية الاجتماعية منخفض نسبـيـا
غير متطورU وا*ستوى الثقافي العلمي وا*زايـا الـسـيـكـولـوجـيـة لـدى أفـراد
المجتمع ليست مرتفعة. وكانت النتيجة ا*ترتبة على ذلك أن الأحوال النفسية
الأخلاقية لدى الناس وسلوكياتهم بعد أن نأت عن مسار التقاليد لم تشكل
بصورة عفوية نظام القيم الجديدة للتحديث وا*فاهيم الأخلاقية التي تتناسب
معه. كما لم تتجه تلك الأحوال بصورة واعية نحو اتجاه التطور الذي يتسم
بالنظام ا*عقول للتحديثU بل ظهرت العديد من التكوينات ا*تغيرة وا*شوهة

التي لا تنتمي للقيم الأخلاقية التقليدية أو القيم الأخلاقية الحديثة.
: سببت الفوضى العارمة والتحطيم الهائل في فترة «الثورة الثقافية»ًرابعا

الأضرار الجسيمة التي لحقت بالنفسية الأخلاقية والشعور الأخلاقي لدى
الصينيL. وفي «الثورة الثقافية» طفت كل الحثالة الاجتماعية على السطح.
وكانت القوى الشريرة لها اليد العليا بعض الوقتU وحظيت الأشياء ا*غرضة
بالثناء والتشجيعU وتعرضت الأشياء الحميدة للإنكار والوطء بالأقدامU �ا
نجم عنه الاضطراب الكبير الذي شهدته مفاهيم الناس الأخلاقيةU وتطورت

. وتحتاج العواقب النفسية الاجتماعيةًاللاأخلاقية إلى مستوى خطير جدا
 حتى zكن معالجتها.ًالناجمة عن «الثورة الثقافية» إلى وقت طويل جدا

وانتشر اتجاه وتيار اللاأخلاقية الفكري إلى حد ما للأسباب ا*ذكـورة
U وسبب فقدان مقياس وفوضى الأخلاق الاجتماعيةU ولم يعرقل ذلـكًا^نفا

الاتجاه والتيار الفكري مسيرة التحديث الاجـتـمـاعـي والـبـنـاء الاقـتـصـادي
فحسبU بل امتد تأثيرها إلى تغيير وتجديد الفكر الأخلاقي والشخصـيـة
القومية للصينيـUL كـمـا أثـرا فـي انـتـقـال الـصـيـنـيـL وتحـولـهـم إلـى اتجـاه
«ا*عاصرين». ومن ثمU يعد التغلب على الظاهـرة الـلاأخـلاقـيـة والـتـخـلـص
منها qنزلة ا*شكلة التي يتحتم معالجتها بجدية وحلها فـي عـمـلـيـة إعـادة

بناء الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصL الحديثة.
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الصينيون يواجهون اختيار
الأخلاق

يـعـد تحــول الــفــكــر الأخــلاقــي الــذي اجــتــازه
الصينيون في حركة التحديث qنزلة تقدم أخلاقي
مـن الـنـاحـيـة الجـوهـريـة. ويـتـشـابـه ذلـك الــتــقــدم
الأخلاقي مع التقدم التاريخي في المجتمع الصيني
والثقافة الصينية. ولكنU كـمـا أشـار مـاركـس عـلـى

 فهـمـهًهذا النحـو: «مـفـهـوم الـتـقـدم لا zـكـن أبـدا
. ولا zكن(١) من ا*غزى التجريدي العادي»ًانطلاقا

تعزيز أي تقدم بصورة مطردة وبسيطةU ولكن يتحقق
ذلك داخل التنـاقـض. والـتـقـدم الأخـلاقـي عـمـلـيـة

 في داخلها التراجع والخسارة والتشوهًمتناقضة جدا
والجمود. ولا تطرأ التغييرات في عمـلـيـة الـتـطـور
والتقدم الأخلاقي على ا*فاهيم الجيـدة والـسـيـئـة

. ويصبحًفقطU بل يتشابك هذان النقيضان أيـضـا
«السيىء» عادة «أداة» ودافعا لتطوير المجتـمـع إلـى
ًالأمامU وتبلى الأخلاق الحميدة العريقـة تـدريـجـيـا
لدرجة أنها تندثر. وبعد أن يتغلب الناس على بعض
ا*شاكل الأخلاقية ا*عينة وإيجاد الحلول لهاU فإنهم
يـواجـهـون ا*ـشـاكـل الأخـلاقـيـة الجـديـدة الـتــي لــم
يـعـرفـوهـا مـن قـبـل داخـل أنـشـطـتـهــم الأخــلاقــيــة

20
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الاجتماعية والتي تجسد جوهر التقدم الأخلاقـي فـي مـسـيـرة تـطـور مـثـل
 إلى وجهة النظر الديالكتيكية التاريخية ا*اركسيةUًذلك التناقض. وقياسا

Uكن اجتنابه فحسبz فإن التناقض في مسيرة التقدم والتطور الأخلاقي لا
 إلى وجهـةًبل إنه الا^لية المحركة الداخلية للـتـطـور والـتـقـدم. إذنU وقـيـاسـا

النظر تلكU فإن الوضع الأخلاقي الصعب الذي يواجهه الصينيون في مسيرة
تحولات التحديث الصيني يظهر مستوى معL من النزعة اللاأخلاقية: إنها
الظاهرة التي لا zكن تجنبها في مسيرة التقدم الأخلاقي وتعبر عن التناقض
في مسيرة التقدم. أو نقول إن تلك النزعة هي الثمن الضروري الذي يدفعه
الصينيون مقابل التقدم الأخلاقي وتجديد الفكر الأخلاقي. وعلى الـرغـم
من أن ذلك كله يجسد القيم السلبيةU فإنه يشارك في مسيرة التقدم الأخلاقي

لدى الصينيL بصورة واقعية ويلعب داخلها الدور المحدد.
ويظهر الصينيون التقدم الأخلاقي داخل مسيرة تحولات التحديث في
العديد من المجـالاتU والـذي يـعـد مـن أهـم خـصـائـصـه ـ فـي ا*ـقـام الأول ـ
تحطيم ا*فاهيم الأخلاقية على الفكر الذاتي والتقدم الاجتماعـي. ويـنـأى
الفكر الأساسي للأخلاق التقليدية عن هدف قيم التحديثU وكبل الإنسان
الصيني داخل شبكة تنظيم المجتمع التقليديU وكبت تطوره الشامل وتهذيبه
الذاتي وأصبح قوة >نع الصL من تعزيز التحـديـث. إن انـحـلال الأخـلاق
التقليدية جعل الفكر الصيني يظفر بالتحرر العظيم وبدأ الصينيون طريق
التقدم الواسع مع طريق التحرر الاجتماعي وإمكـان الـتـطـور الـذاتـيU �ـا
جعل القوة الإنتاجية الاجتماعية في الصL تحقق إمكان التطور على أساس

 في التنميـة ا*ـطـردة *ـوضـوعUً يظهر التقدم الأخـلاقـي أيـضـاًجديد. ثانـيـا
ا*عرفة الأخلاقية لدى الصينيL وفي تكوين الوعي الأخلاقي الذاتي واكتمال

 بعد يوم. وفي الوقت ذاتهU وسع التقدم الأخلاقيًالوظيفة الأخلاقية يوما
ا^فاق إمكان الاختيار الأخلاقي والوعيU وعزز الإحساس با*سؤولية الأخلاقية
Uيضـطـلـع الـنـاس بـالـواجـب الأخـلاقـي Uلدى الفرد. وفي المجتمع التقليدي
ويتمسكون با*عايير الأخلاقـيـة والامـتـثـال  لـنـظـام الـدرجـات فـي المجـتـمـع
العشائري والعلاقات الإنسانية بصفة خاصةU �ا يضعف الوعي الأساسي
الذاتي والشعور الفردي ولا تحتاج القيم الذاتية والأخلاق الذاتية الكاملـة
إلى السعي وراء الشهرة والجاه. وفي الوقت الحاضـرU لا تـقـوم مـتـطـلـبـات
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الفرد بتنفيذ الواجب الأخلاقي بصورة بسيطةU بل تطـرح وتحـقـق الـهـدف
الأخلاقي بصورة مستقلة. وقد أصبح تثبيت القيم الأخلاقية والسعي وراءها

U كما يظهرً بعد يوم. ثالثـاً عن ا*بادرة الفردية والفكر ا*ستقل يـومـاًتعبيرا
تقدم الصينيL الأخلاقي في الأحوال النفسية الأخلاقية التي � تكوينهـا
بصورة مبدئية وتتلاءم مع تحولات التحديث بصفة عامة. ناهيك عـن قـوة
التحمل النفسية المحددة إزاء تجديد ا*فاهيم والقيم الأخلاقية وتغيـيـرات
الحياة الأخلاقية والقدرة الكبيرة على قبول القيم الجديدة من خلال الأسلوب
ا*تفائل وا*تسامح وا*فتوحU وعدم العودة إلى أسلـوب ا*ـكـابـرة والمحـافـظـة
لصيانة القيم الأخلاقية البالية. وقدم ذلك البيئة النفسية الاجتماعية الجيدة

للتطور والتقدم الأخلاقي ا*ستمر.
ويتشابه التقدم الأخلاقي للصينيL مـع الـتـقـدم والـتـطـور الاجـتـمـاعـي
الصيني. ويعد التقدم الأخلاقي أحد جوانب التقدم التاريخي الاجتماعـي
البشري. ويستخدم القانون الأساسي للتقدم التاريخي الاجتماعي البشري
الأسلوب الخاص ليتجسد في القيم الحياتية والثـقـافـيـة وفـي احـتـيـاجـات
ً.التطور الذاتي وأهدافه ويقـرر الـتـقـدم الأخـلاقـي فـي الـوقـت ذاتـه أيـضـا

وجعلت حركة التحديث التي استمرت أكثر مـن مـائـة سـنـة مـلامـح الحـيـاة
الاجتماعية الصينية تشهد التغييرات الهائلة وقامت بإعادة رسـم الـصـورة
النموذجية الكبرى للصينيL الي تشتمل على إعادة تعديل الثقافة الأخلاقية
Lيجتاز الفكر الحديـث لـلـصـيـنـيـ Uولكن .Lوالفكر الأخلاقي لدى الصيني
عملية البناء الهيكلي مثل المجتمع والثقافة الصينية اللذين مازالا يعيـشـان
في ا*رحلة «الانتقالية». ولذلكU كل ما يعبر عنه الفكر الأخلاقي الحديث

. أن تأسيسًالا^ن يحمل في طياته خصائص الانتقالية وغير كامل وليس كافيا
النظام الكامل للثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصL الحديثة مازال
يحتاج إلى عملية طويلة والجهود ا*ضنية الجبارة التي يبذلها الصينيون.

ويعد تأسيس نظام الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي في الصq Lنزلة
الاختيار الأخلاقي الذي يواجهه الصينيون في الوقت الحاضر. وفي ا*قام
الأولU تعد عملية إعادة البناء الأخلاقي عملية اختيارية. ونقطة الانطلاق
الأساسية لهذا الاختيار هي طبيعة ا*رحلة التاريخية *كانة الصL الحديثة
والتمكن من موضوع العصر الأساسي. وتعـيـش الـصـL الحـديـثـة الا^ن فـي
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الفترة التاريخية للتقدم نحو الانتقال إلى التـحـديـثU وا*ـوضـوع الأسـاسـي
Lيجب على الـصـيـنـيـ Uلهذه الفترة هو التحديث الاجتماعي الشامل. ولذا

 التمكن من ا*وضوع الأساسي لهذا العصر واتجاه التطور التـاريـخـيًدائما
وتثبيت أهداف قيم التحديث عند �ارسة الاختيار الأخلاقي وإعادة بناء
الثقافة الأخلاقية والفكر الأخلاقي. وتتماثل الثقافة الأخلاقية التي يسعى
الصينيون إلى تأسيسها مع أهداف قيم التحديث وتتلاءم معه وتستطيع أن
تلعب دور الدفاع الإيجابي للتحديثU وتكون قادرة على تجسيـد مـوضـوعـه
الفكري الأساسي والفكر الأخلاقي لاتجاه تطـور الـصـيـنـيـL ا*ـعـاصـريـن.
وتختلف تلك الثقافة الأخـلاقـيـة والـفـكـر الأخـلاقـي ـ مـن حـيـث الجـوهـر ـ

 عن الثقافة الأخلاقية والتقليدية  والفكر الأخلاقي التقليديUً كاملاًاختلافا
كما تتسم بالشكل وا*ضـمـون الجـديـديـن. ويـحـقـق تـأسـيـس تـلـك الـثـقـافـة
الأخـلاقـيـة والـفـكـر الأخـلاقـي انـتـقـال الـصـيـنـيـL مـن «الـتـقـلـيـديـL» إلــى
«ا*عاصرين» ويصور أحد الجوانب ا*همة والنموذجية في الفـكـر الـثـقـافـي

والشخصية القومية في الصL الحديثة.
إن تأسيس الثقافة الأخلاقية والفكـر الأخـلاقـي فـي الـصـL الحـديـثـة
يجب أن يؤكد بشدة على أهداف قيـم الـتـحـديـث ويـنـصـاع لاتجـاه الـتـطـور
التاريخي للتحديث الاجتماعي. ولكنU لا يتـولـد مـثـل  ذلـك الـتـأسـيـس مـن
فراغ ولا ينتهج أسلوب العدمية إزاء التوارث الأخلاقي من الناحية التاريخية.

 من إبداع الأنشطة الفكرية للبشريةq Uـعـنـىًوتعد الثقافة الأخلاقية نوعـا
أنها تشتمل على المحتوى الذي يجسد خصائص عصرهاU وموضوع البشرية
الذي يتجاوز العصر. ومن ثمU يتسم التطور الأخلاقي بالاستمرار التاريخي.
ولذلك يجب عند إنشاء الثقافة الأخلاقية في الصL الحديثة إجراء التنظيم
الجاد للعوامل الإيجابية داخل الثقافة الأخلاقية التقليدية والتي تسهم في
التحديثU وتحقق «تعديل قيم» التحديث ومنح الحياة الجديدة لتوارث الثقافة

 في الثقافة الصينية الحديثـةً وبناءً ا^لياًالأخلاقية التقليدية وجعلهـا جـزءا
Uا*عاصرين. وفي ضوء مقياس قيم التـحـديـث Lوالفكر الأخلاقي للصيني
يعد تنظيم توارث التقاليد واستمرارها من ا*وضوعات ا*همة لأنشطة اختيار

الأخلاق لدى الصينيL في الوقت الحاضر.
ويتم إجراء الاختيار الأخلاقي داخل البيئة الأخلاقية المحددة والعلاقات
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الأخلاقيةU وفي الواقعU يعد الاختيار الأخلاقي qنزلة الاختيار الـذي يـتـم
إنجازه في ضوء البيئة الأخلاقية المحددة والعلاقـات الأخـلاقـيـة. وتـسـهـم
البيئة الاجتماعة الجيدة في قيام الناس بالاختيار الأخلاقي الصحيح ورفع
ا*ستوى الأخلاقي في المجتمع قاطبة. كما أن البيئة الاجتمـاعـيـة الـسـيـئـة

Poulتعيق قيام الناس بالاختيار الأخلاقي الصحيح. وكما أشار بول لافارج 

Lafargue:على النحو التالي ULا*اركسي Lالذي يعد من أوائل الفرنسي U 
Uيعيش الناس في البيئة ا*زدوجة: في بيئة الكون أو البيئة الطـبـيـعـيـة»
وفي البيئة الاقتصادية أو البيئة الصناعيةU التي أوجدوها بأنفسهم ويقررون
التأثير ا*شترك ورد فعل هاتL البيئتL تطور الإنسان والمجتمع البشري».
«إن تغيير الناس إلى الأفضل يحتاج إلى تعديل بيئة حـيـاتـهـم. ويـصـنـع
الإنسان بنفسه بيئته الاجتماعية الذاتيةU ولكنها تعـد مـن الأعـمـال الـبـيـئـة
الأدبية. وعندما تتغير البيئةU يتـغـيـر أسـلـوب الإنـسـان وعـاداتـه ومـشـاعـره

.(٢)وأحاسيسه في ا^ن واحد»
 ولذلكU يعد منح الأفضلية للبيئة االجتماعية التي قام الصينيون بإعادة

 عند قيام الصينيL بتأسيسًبنائها (أو اختيارها) من الجوانب ا*همة جدا
الثقافة الأخلاقية في الصL الحديثة من جديدU �ا يجعل البيئة الاجتماعية
تسهم في تحقيق أهداف قيم التحديث وتساعد الصينيL في التطور تجاه
«ا*عاصرين». ومن ناحية أخرىU إن تـشـكـيـل الجـو الأخـلاقـي الاجـتـمـاعـي
الجيد وتحقيق الانسجام الذي يتناسب مع الحياة الحديثةU والنظام الأخلاقي
ا*ستقرU وتكوين الأحوال النفسية الأخلاقية الاجتماعية الـسـلـيـمـة يـجـعـل

 ما من البيئة الأخلاقية ا*تمدينة والسليمة وا*تقدمةًالمجتمع كله يشكل نوعا
والجو النفسي الثقافي. ويعد ذلك من أهداف قيام الصينيL بإعادة البناء
والاختيار الأخلاقي. إن الإنـسـان نـتـاج الـبـيـئـة وتـعـتـمـد خـاصـيـتـه ا*ـمـيـزة
والجوهرية على البيئة التي يعيش فيها. ولكنU في الوقت نفسه يـسـتـطـيـع
الإنسان تعديل البيئة من خلال الأنشطة الأساسية الإيجابيةU ويجعلها بيئة

تسهم في التطور الشامل والكمال الذاتي لديه.
إن الاختيار الأخلاقي هو الـشـكـل المحـدد لأنـشـطـة الإنـسـان الـصـيـنـي
ا*عقولة. وشروط الاختيار الأخلاقي هـي: أن تـطـرح الأحـوال ا*ـوضـوعـيـة
احتمالات متنوعة وعملية ويجب على ا*وضوع الأسـاسـي أن يـقـرر انـتـهـاج
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احتمال واحد داخل الاختيار ونبذ الاحـتـمـالات الأخـرى. وعـززت تحـولات
التحديث الانتقال الاجتماعي ومستوى الانفتاحU ووسعت ا^فاق رؤية الإنسان

. وفي الوقت ذاتهU وسعت مجال إمكانً كبيراًالصيني ومجال أنشطته توسعا
. إذنUًالاختيار الأخلاقي وجسدت للناس احتمالات التطور ا*تنوعة أيـضـا

كيف zكن إجراء أفضل اختيار وسط الاحتمالات ا*تنوعة وجـعـل اخـتـيـار
 لهدف قيم التحديث ويتلاءم معه ويسـهـم فـيـه. إنًالصينيL ينصاع دائـمـا

الحل يكمن في تعزيز قدرة الاختيار الأخلاقي لدى الـصـيـنـيـL. ويـتـطـلـب
تعزيز قدرة الاختيار الأخلاقي تنمية الخصائص السيكولـوجـيـة الـثـقـافـيـة
لدى الشعب بأسره والفهم الشامل لأهداف قيم التحديث وقبولهاU وتحقيق
تجديد ا*فاهيم الأخلاقية الشاملةU وتقوية الوعي الأساسي للشعب والوعي
الذاتي. ويعد تأسيس الثقافة الأخلاقية في الصL الحديثة وتـصـور فـكـر
الصينيL الأخلاقي من جديد qنزلة قضية الأمة الصينية كلها. كما يجب
تعبئة الأمة للمشاركة الواسعة النطاق وتنشيطها في اكتشاف طرق جديدة
للشجاعة والجرأة والإرادةU والقيام بـالاكـتـشـافـات والإبـداعـات ا*ـتـواصـلـة
والإيجابية. إن الافتقار إلى التعبئة الاجتماعية الواسعة النطاق وا*شاركـة
الشعبية يقودنا إلى القول بعدم إنجاز تجديـد الـفـكـر الأخـلاقـي والـشـعـور
الذاتي لإعادة بناء الثقافة الأخلاقية بصـورة شـامـلـةU وإن مـهـمـة تـأسـيـس

 في الصL الحديثة.ً كاملاًالثقافة الأخلاقية لا zكن إنجازها إنجازا
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الباب السادس
الرؤية المركبة

عند الصينيين المعاصرين
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أسلوب التفكير عند
الصينيين التقليديين

Uشامل Lإن تأثير تحولات التحديث في الصيني
ولم تقم حركة التحديث الصيني في القرن العشرين
بتغيير الأحوال النفسية الثقافية ومـفـاهـيـم الـقـيـم
وعالم ا*عاني والفكر الأخلاقي لدى الصينيL تغييرا
كبيرا فحسبU بل جعلت أسلوب تفكـيـرهـم يـشـهـد
التغيير الهائل أيضا. وفي الواقعU يعد تغيير أسلوب
التفكير أهم تغيير يـجـتـازه الـصـيـنـيـون فـي الـقـرن

العشرين.
ونقول بصفة عامةU إن ما يطلق علـيـه أسـلـوب
التفكير العميق أو مايسمى ب ـ«أسلوب التفكير» هو-
حسب مصدره-الأسلوب الاجتماعي العمـلـي الـذي
يقوم ا*وضوع التاريخي بتعميمه في داخل الإنسان.
وتتوقف خصائص ذلـك الأسـلـوب ودوره ومـصـيـره
Uعلى العملية التاريخية التي يعتمد عليها في البقاء
Uولا يشير أسلوب التفكير إلى مظاهر الفكر وأشكاله
بل يتوافق مع أهداف الأنشطة العمـلـيـة ومـوضـوع
التفكير وطريقته والوحدة الكلية للهيكل والوظيفة
في كل عصر. كما أن الأسلوب الفكري هو الأسلوب
الشامل للتفكير الذي تحدده مجموعة من ا*فاهيم
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الأساسية وتقيده وتضفي عليه الطابع النموذجيU بالإضافة إلى أنه الوحدة
الكلية لأشكال الأنشطة الفكرية ا*تميزة وطريقتها ونظامها. ويتمتع أسلوب
التفكير با*غزى ا*هم داخل أنشطة الـبـشـرU وشـكـل الـنـاس مـعـرفـة الـعـالـم
الخارجي من خلال أسلوب التفكير العميق الخاص بهـمU وتـتـوقـف مـاهـيـة
الإنسان ومغزى القيم التي يتحلى بها في العالم الخارجي على ماهية «رؤيته»
وماهية «الأساس» الذي تعتمد عليه طريقة معرفته وأسلوبها في التفـكـيـر
والفهم والتفسير. ويقرر الناس وجهة نظرهم الذاتيـة إلـى الـكـون والحـيـاة
والقيمU وعلاقتهم وروابطهم مع العالم الخارجيU وموضوع أنشطتهم العملية
الذاتية وأشكالها في ضوء «رؤيتهم» إلى العالمU وحسسب تفكيرهم الذاتي

تجاه العالم الخارجي وفهمه وتفسيره.
ويتمتع أسلوب التفكير بالطابع القومي والعصريU وتوجد في العصـور
التاريخية ا*تباينة أساليب التفكير المختلفة. كما توجد العديد من ا*وضوعات
المختلفة في أساليب التفكير بL الأ¦ المختلفة من جراء البيئة الحـيـاتـيـة
والتقاليد الثقافية والشخصية القومية وغيرها من مجالات التباينU وعلى
Lتوجد العديد من الاختلافات البارزة في أسلوب تفكير الصيني Uسبيل ا*ثال
والدول الغربية. وفي الحقيقةU يوجد الكثير من المجـالات الـتـي تجـسـد أو
يرجع مصدرها إلى الصدام في أساليب التفكير المختلفة منذ حدوث الصدام
بL الثقافة الصينية والغربية في العصر الحديث. ويتسم الصينيون والغربيون
Uو«رؤيتهم» إزاء العالم الخارجي متبايـنـة أيـضـا. ولـذلـك Uبا*عرفه المختلفة
تختلف مفاهيمهم ا ألثقافية اختلافا كبيراU وقـد ذكـر لـيـنـغ يـوي تـانـغ فـي

دراسته حول الاختلاف في أسلوب التفكير الصيني والغربي:
«تهتم الصL بالتطبيق والغرب بالاستنتاجU تهتم الصL با*شاعر والروابط
الوثيقةU ويهتم الغربيون با*نطق. تهتم الفلسفة الصـيـنـيـة بـالاعـتـمـاد عـلـى
النفس والراحة والطمأنينةU ويهتم الغربيون بالفهم ا*وضوعي والتـشـريـح.
يهتم الغربيون بالتحليلU وتهتم الصL بالحدسU يهتم الغربيون بالسعي وراء
ا*عرفة والبحث عن الحقيقة ا*وضوعية. ويهتم الـصـيـنـيـون بـالـسـعـي وراء
الطرق ا*نهجية ويبحثون عن الطرق العمليةU ويرجع ذلك كله إلى الاختلاف

.)١(في أساليب التفكير»
ويرتبط أسلوب تفكير الصينيL التقليديL بأسلوب إنتاجهـم وطـريـقـة
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حياتهم ارتباطا وثيقا. وفي المجتمع التقليدي الصينـيU كـان أسـلـوب إنـتـاج
Uالناس الأسالسي هو الاقتصاد الطبيعي الذي يتمحور على الزراعة التقليدية
والأسرة هي الوحدة الإنتاجية الرئيسية. إن مثل أسلوب الإنتاج ذلك ربـط
الناس بالأرض ارتباطا وثيقا وفرض عليهم القيود داخل شبكة رابطة الدم
والرحم العشائرية. كما جعل مجال رؤية الناس تتعرض للقيود الضخمة من
جراء تخلف ا*واصلات والاتصالات والانتقال الاجتماعي آنذاك. ويـحـمـل
أسلوب التفكير التقليدي الصيني في طياته الطابع البارز للاقتصاد الطبيعي
وصغار ا*نتجUL وzكن تقسيمه بصفة عامة إلى مستويL رئيسيL باعتباره
أسلوب التفكير الاجتماعي. وا*ستويان الرئيسيان هما: الأول مستوى التفكير
النظري الذي يهدف إلى التمكن من ا*فاهيم التي يكونها الناس ويستخدمونها
والتي ترتبط بعلاقات وثيقة متبادلة مع وجهة نظرهم إلى الكون والطبيعة
والتاريخ. ويعد ذلك ا*ستوى ا*رتفع نسبيا من التنظيم والتنظير. وا*ستوى
الثاني هو ا*ستوى ا*تدني نسبيا الذي يرتبط بصلة متبادلة مع خبرة الناس
في الحياة العادية ويظهر في أسلوب التفكير والاهتمام وا*يولU ويعني ذلك
Lأسلوب التفكير الدنيوي أو العادي. وا*ستويان ا*ذكوران آنفا ليسا منفصل
>اما في أسلوب التفكير التقليدي الصينيU وأوضاعهما الأساسية غـالـبـا
هي أسلوب التفكير النظري الذي يتضمن أسلوب التفكير الدنيوي. ويظهر
هذان ا*ستويان من خلال أسلوب التفكير الدنيوي الذي يـتـضـمـن أسـلـوب

التفكير النظري ويتعرض لقيوده وتوجيهاته.
ويتحلى أسلوب التفكير التقليدى الصيني بالاتجاهL الرئيسيUL وهما
«الشمولية والبديهية» إن مايسمى بـ «الشمولية» هو أن الصينـيـz Lـيـلـون
إلى أسلوب الإدراك الشامل ونزعة التفكير الكليU وتشكل المحاولة العامـة
للمعرفة الوحدة الكلية وتجعل كل جانب من جوانب ا*عرفة بلغ أعلى مستوى

من الإدراك يحقق الوضع ا*نسجمU وقد أشار تشانغ داي نيان إلى أنه:
«ما يطلق عليه الاهتمام بالشمولية هو تأكيد مراقبة الأشياء من منظور
الزاوية ا*وحدة. ويعد تأكيد شمولية الكون وعمليته من الخصائص ا*همة
لوجهة النظر إلى ا*باد² السماوية في الفلسفة التقليديه الصينيةU وأصبحت
وجهة النظر تلك هي التفكير الشامل من جراء استخدامها في ا*يثودولوجيا

(علم ا*نهج)».
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وجاء في كتاب «تغييرشوي الكبير»: إن الحكماء يتسمون بالقدرة عـلـى
إدراك شممولية الأشياء في الكون من خلال النظر إلى تحركاتهـا ويـتـأكـد
ذلك من خلالى منظور الزاوية ا*وحدة لتباين الأشياء وتناقضها حيث يتم

 إنه تتم معرفة الأشيـاء)٢(الحصول على الشمولية أو بعبارة قالها وانـغ بـي
من خلال النظر إلى اختلافها والحصول على الشمولية من خـلال الـنـظـر

.)٣(إلى تناقضها»
إن الشمولية هي أسلوب تفكير الصينيL «التـقـلـيـديـL». إن مـثـل ذلـك
النوع من أسلوب التفكير يتخذ من ا*باد² الكلية نقطة الانطلاقU أو يتخذ
من الوحدة الكلية مقياسا ويقوم بالتأكيد السمعي والبصري لهدف الأشياء
ا*دركة بالحواس. وعلى سبيل ا*ثالU تؤكد النظرية السلبية-الإيجابية للعناصر

 على علاقات الأشياء ا*ألوفة وشمولية الكون من خلال القدرة)٤(الخمسة
على الشعور السمعي والبصري للأشياءU وتتسم هذه النظرية بالتأثير العميق
في الثقافة والأيديولوجية والعلوم والتقنية في العصور الصينية القـدzـة.
و� دمج علم الفلك والطب والكيمياء والفيزياء في تلك العصور في �وذج
Uتكوين النظرية السلبية-الإيجابية للعناصر الخمسة. وبسبب تلك الشمولية
لا يعير الصينيون-بصفة عامة-اهتماما كبيرا بالتـفـاصـيـل المحـددة عـنـدمـا
يفكرونU وينقصهم أسلوب الدراسة التحليلي وتقد¢ الأدلـة الـواقـعـيـهU ولا
يسعون وراء التدقيقU ولا يكترثون بالزمن والأرقام. كما يتسمون بالغموض
والإجهامU ويركزون على القيام بالتركيب الشامل للظواهرU ويعد مثل أسلوب
التفكير ذاك الذي يتسم با*غزى الإيجابي انعكـاسـا *ـسـتـوى تـطـور الـعـلـوم
وا*ستوى العملي للناس وقتئذU والوحدة الكلية التي >كن الناس من هدف
معرفتهمU وفهم الروابط ا*شتركة لتلك الوحدةU وبالضبط كما ذكر إنجـلـز

في دراسته للفلسفة الإغريقية على النحو التالي:
«يعتبر الإغريق العالم الخارجي وحدة شاملة وينظرون إليه من ا*نظور
Uالشامل لأنهم مازالوا لم يحرزوا التقدم في تشريح العالم الطبيعي وتحليله
ولم تحصل الروابط الكلية للظواهر الطبيعية على الأدلة التفصيليةU وتعد
تلك الـروابـط qـنـزلـة الـنـتـيـجـة ا*ـبـاشـرة الـسـمـعـيـة والـبـصـريـة بـالـنـسـبـة

.)٥(للإغريق»
وقد أطلق إنجلز على أسلوب التفكير الشامل لقب «وجهة النظر البدائية
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.)٦(والبسيطة إلى العالمU وتعد هذه التسمية صحيحة من الناحية الواقعية»
وبالطبعU تتناسب هذه ا*قولة مع أسلوب التفكير في الشمولية التـقـلـيـديـة
الصينية. ولكن العصور الصينية القدzة-مثل الإغريق-«لم تحرز التقدم في
تشريح العالم الطبيعي وتحليله»U ولذلك توقف التفكير في العلاقات التـي
تربط العالم بصورة مشتركة في ا*ستوى العام التجريدي. و«(يتصف التفكير
التقليدي الصيني بالنقص الكبير من جراء افتقاره إلى أسالـيـب الـتـحـلـيـل
الكاملة. ويظهر هذا النقص في ا*قولاتq Uعنى أن مقولات الفلسفة الصينية
تتسم بالخصائص ا*ميزة من الكلية والشموليةU وتتسم العديد من ا*قولات
الأخرى qغزى الأنطولوجياU كما تتحلى با*غزى الأخلاقـي أيـضـا. وzـكـن

.)٧(>ييز هذين ا*غزيUL ويصعب التفريق بينهما أيضا»
ويتمسك الصينيون بالحدسية في أسلوب ا*عرفة بسبب الشموليةU وليس
ا*نطق كما هي الحال عند الغربيL. ويكمن ا*وضوع الأساسي *عرفة الأشياء
Uوليس في التمكن الواضح من ا*نطق Uا*دركة بالحواس في الفهم والإدراك
ويعد الحدس نوعا من قدرة الإنسان على ا*عرفة ولا يتعرض لقيود القواعد
ا*نطقيةU ويقدم التمييز السريع والفهم ا*باشر والتقييـم الـشـامـل لجـوهـر
الأشياء ا*دركة بالحواس وصفاتها ا*ميزة وروابطها القانونية. ويعد الحدس
نوعا من أساليب التفكير ويتناظر مع التحليل الفكريU ويلتزم التحليل الفكري
بالقواعد ا*نطقية الصارمة ويحلل ا*وضوعات في ا*ستويات ا*تباينـة مـن
خلال الاستنتاج التدريجي بانتظامU ويستخدم اللغة في التعبير الواضح عن
عملية التفكير وأسباب التوصل إلى إلاستنتاج. ولكن التفكيـر الحـدسـي لا
يجتاز الاستنتاج ا*نطقي الصارم ويتوصل إلى الاستنتاج مباشرةU ولا يستطيع
ا*وضوع الأساسي *عرفة الأشياء ا*دركة بالحواس أن يدرك عملية التفكير
الحدسي بصورة واضحة ولا يستخدم اللغة في التعبير الـواضـح عـن تـلـك
العملية وأسباب الاستنتاج. ولكن كما أشار لينغ يوي تانغ إلى أن: «الحدس
ليسى قرارا اعتباطيا فارغاU ودقته عرضة للخطر فقط. وzـكـن الـشـعـور
بالحدسU ولكن يصعب شرحه بالكلام. والحدس له منهجU إنه ا*نهج التحليلي
غير ا*ستقر من ذي النظرة وحيدة الجانبU ويستطيع الـنـظـر إلـى الـوضـع

. ويتمتع أسلوب التفكير)٨(العام نظرة موحدةU ويتوصل إلى الاستنتاج منفردا»
هذا في المجتمع التقليدى الصيني بالتأثير العظيم وأصبح نوعا من أساليب
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التفكير ا*ألوفة. وعلى سبيل ا*ثالU فكرة «الاندماج بL الإنسان والطبيعة»
في العصور الصينية القدzة لا zكن تحديد أسمى أهدافـهـا ومـفـهـومـهـا
الفني من خلال ا*فهوم اللغوي. ولكن zكن الاعتماد على اتجاه قيم ا*وضوع
الأساسي *عرفة الأشياء ا*دركة بالحواس داخل نطاق الإدراك وخبرة ا*عرفة.

 يدعو إلى أعمال الخير ومعرفـة طـبـيـعـة الـبـشـر)٩(وكان مونفـوشـيـوس
ومعرفة السماءU وكان يتسم بالروح العالية وأسلوب الشهامة البالغة والصرامة

: «أوجد مع السماء والأرضU وأنا والكائنات)١٠(بينما كان يقول تشونفوشيوس
وحدة واحدة». ويتسم ذلك كله با*غزى ا*بهم ويتم إدراكه بالحسد لا بالتحليل
النظري ا*نطقي. لذلك كان الفلاسفة الصينيون يقدرون ويهتمون بأسلوب
الحدس. وكان تشونفوشيوس ينـتـهـج مـذهـب «طـريـق الـذات» أي �ـارسـة
ا*عرفة ا*باشرة *غزى الطاوية وهي معرفة فوق الشعور والتفكير لا تـقـبـل

)١١(النقاش والكلامU كما أنها معرفة حسية تأملية خفية. ويقول تشانغ تساية

إنه تتم معرفة الكائنات بإدراك الذات من خـلال وظـيـفـة الـقـلـب الـكـبـرى.
 إن الذات هي مركز وظيفة القلب وسط الكائنات. ويشير)١٢(ويقول تشوشي

ذلك كله إلى مثل أسلوب الحدس ا*باشر ذاك عند التفكير والتأمل.
ولا يستخدم الصينيون في الاستنتاج التحليل كثيرا بسـبـب الـشـمـولـيـة

.Analogyوالحدسية. ولكن يؤثرون استخدام أشكال قـيـاس الـتـمـثـيـل لأنـه 
وفي العصور الصينية القدzةU استخدم الكثيرون طريقة قيـاس الـتـمـثـيـل
التي تحمل في طياتها طابع ا*قارنة للظواهر البارزة. كما استخدم الـرمـز
وطريقة التشبيه على نطاق واسع وأصبحا من أشكال التفكيـر المحـدد ذي
التأثير الواسع والعميق. واستخدم ا*فكرون الصينيون القدامى الجمل التي
على غرار الحكم كثيراU والعديد من قياس التمثيل والرمز والتشبيه للقيام
بالتنظير والشرح. إنها الأشكال النظرية من قياس التمثيل والرمز والتشبيه

التي zكن رؤيتها في كل مكان داخل الحياة اليومية العادية.
إن أسلوب التفكير التقليدي الصيني هو نتاج أسلوب الإنـتـاج وطـريـقـة
الحياة في المجتمع التقلـيـديU وانـعـكـاس *ـسـتـوى الأنـشـطـة الـعـمـلـيـة لـدى
الصينيL آنذاكU ويبL أسـلـوب الـتـفـكـيـر ذاك مـحـاولـة ا*ـعـرفـة الخـاصـة
للصينيL وجعلهم يحصلون عـلـى الـفـهـم الخـاص والـتـفـسـيـر تجـاه الـعـالـم
الخارجي وعلاقتهم الذاتية. لقد >كن الصينـيـون مـن مـغـزى قـيـم الـعـالـم
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الخارجي ومنحوا أنشطتهم الحياتية الذاتية مغزى القيم من خلال اجتياز
أسلوب التفكير ذاك. ومن ثمU يتسم أسلوب التـفـكـيـر الـتـقـلـيـدي وأسـلـوب
الإنتاج والحياة في المجتمع التقليديU ووجهة النظر إلى القيم فـي الـنـظـام
الثقافي التقليدي وعالم ا*عاني بالوحدة العضويةU ويلعب أسلوب التفـكـيـر
بالنجاح والفاعلية داخل نطاق المجتمع التقليدي والثقافة التقليدية. ولكـن
قياسا إلى وجهة النظر الحاليةU يتسم أسلوب التفكير هذا qحدودية العصر

والعيوب الكبيرةU وذلك كما ذكر تشانغ واي نيان على النحو التالي:
«يفتقر الصينيون إلى تحليل الأشياء ودراستها بسبب الاهتمام بالتفكير
الشاملU ويغفلون أهمية الأدلة الدقيقة والمحكمة من جراء الإشادة بالحدس.
وفي التقاليد الصينية لم يتم ابتكار النظام الكامل لعلم الجبـر والـهـنـدسـة
الأوروبيU ولا النظام الدقيق *نطق أرسطو الشكلـيU وفـي الـعـصـر الـقـد¢
الأخيرU لم تعرف الصL أيضا أسلوب تفكير علم ا*يتافيزيقا ا*زدهـر فـي
القرنL السادس عشر والسابع عشر في الغربU ولا طريقة الأدلة الواقعية
العلمية التي بدأها جاليليوU ويجب أن نعترف بأن ذلك هو العيب الكبير في

.)١٣(أسلوب التفكير التقليدي الصيني»
ولم يستطع أسلوب التفكير التقليدي الصيني تنمية العلوم الحديثةU بل
أعاق ازدهارها أيضا. وتـوضـح هـذه الأحـوال أن أسـلـوب الـتـفـكـيـر هـذا لا
يتلاءم مع الفكر الرئيسي للعلوم الحديثةU لذلك ومنذ العصر الحديثU نجم
عن أسلوب التفكير التقليدي الصيني دور الإقصاء الضخـم لـنـشـر الـعـلـوم
والتكنولوجيا الحديثة في الصUL وأصبح عقبة وقاوم قبول الصينيL للعلوم
وقيامهم بتطويرها. وليس ذلك فحسبU بل إن تطوير العلوم الحديثة يـعـد
qنزلة ا*وضوع الرئيسي في حركة التحديث. كما اصطدم أسلوب التفكير
التقليدي بحركة التحديثU ولذلك يتحتم-ويجب أيضا-على أسلوب تفـكـيـر
الصينيL أن يشهد اللإصلاح الجذري داخـل الـتـيـار الـتـاريـخـي لـتـحـولات

التحديث الصيني.
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الهوامش

) انظر «نظرية لينغ يوي تانغ حول الثقافة الصينية والغربية» تحرير: وان بينغU دار معهد العلوم١(
.٥٠-U٤٩ ص ١٩٨٩الاجتماعية للنشر في شنغهايU طبعـة عـام 

): من أشهر فلاسفة مذهب شيوانشيوي أحد ا*ذاهب الفلسفية في الص٢٤٩L-٢٢٦) وانغ بي (٢(
القدzة (ا*ترجم).

) تشانغ داي نيانU تشانغ إي شان «الثقافة الصينية وا*ناظرة الثـقـافـيـة»U دار جـامـعـة الـشـعـب٣(
.U٢١٩ ص ١٩٩٠الصيني للنشرU طبعـة عـام 

) العناصر الخمسة في النظرية السلبية-الإيجابية الصينية هي: ا*عـدنU الخـشـبU ا*ـاءU الـنـار٤(
والتراب (ا*ترجم).

 (بالصينية).٤٦٨) «مختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الثالثU ص ٥(
 (بالصينية).٦٠) «مختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الثالثU ص ٦(

(٧) تشانغ داي نيانU تشانغ إي شانU «الثقافة الصينية وا*ناظرة الثقافيـة»U دار جـامـعـة الـشـعـب
.U٢٢٠ ص ١٩٩٠الصينيU طبعـة عـام 

.٥١) ص ١) ا*صدر نفسـه رقـم (٨(
 ق. م): فيلسوف ومفكر صيني عظيم يعـتـبـرا*ـعـلـم الـثـانـي بـعـد٢٨٩ ق. م-٣٧٢) مونفوشـيـوس (٩(

كونفوشيوس الذي يطلق عليه ا*علم الأول (ا*ترجم).
 ق. م): فيلسوف ومفكر صيني قد¢ (ا*ترجم).٢٨٦ ق. م-٣٦٩) تشونفوشيوس (١٠(
)١١Lعاش في عصر أسرة ج Uتشانغ تاي: أديب صيني قد¢ غير معروف تاريخ ا*يلاد والوفاة (

) (ا*راجع).٤٢٠-٢٦٥الغربية (
): فيلسوف وأديب صيني شهير (ا*راجع).١٢٠٠-١١٣٠) تشوشي (١٢(
.U٢٠٨ ص ١٩٨٨) تشانغ داي نيان: «الثقافة والفلسفة»U دار التربية والعلوم للنشرU طبعة عام ١٣(
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التحديث وتطوير رؤية
الصينيين

تغير أسلوب تفكير الصينيL بصورة تدريجـيـة
في عملية تحديث الثقافة الصينية الاجتماعيةU وفي
هذه العمليةU وصل تطور القوة الإنتاجية إلى مستوى
Lوغيرت طريقة الإنتاج الجديدة العلاقة ب Uجديد
الإنسان والعالم الطبيعيU وتبدل مفهومه تجاه ذلك
الـعالمU ووطدت ا*واصلات الحديـثـة والاتـصـالات
والتليفزيون وغيرها العلاقة بL الإنسـان والـعـالـم
الخارجي ووسعت آفاقهU وتحطم هيـكـل الـتـنـظـيـم
الاجـتـمـاعـي الـتـقـلــيــدي وزادت إمــكــان الانــتــقــال
الاجتماعي. وقامت هذه التغييرات بتنمية مجالات
أنشطة الناس وتوسيع نطاقها بصورة كبيرةU ومنحت
أنشطتهم العملية ا*ضمون والشكل اللذين يختلفان
عن المجتمع التقليديU وفي الوقت ذاتهU وسعت هذه
التغييرات أيضا مجال رؤية الناس. ولذاU كان لـهـا

تأثير عظيم في أسلوب تفكيرهم.
وكانت طريقة الإنتـاج الـزراعـي فـي الاقـتـصـاد
الطبيعي أساس أسلوب التفكير التقليدي الصيني.
وتكمن خصائص الاقتصاد الطبيعي في أن الأنشطة
الإنتاجية للناس تتعرض لتأثير وسيطرة الـفـصـول

22
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الأربعة ومتغيراتها والطقس ا*عاكس للمواسم وغيرها من العوامل الطبيعية
الأخرىU كما يتعرض الناس لسيطرة العالم الطبيعي بصورة سلبيةU وقدرتهم
وإمكاناتهم على التأثير في العالم الطبيعي وتغييره محـدودة لـلـغـايـة. ومـن
Uربطت القوة الإنتاجية الزراعية الناس بالأرض ارتباطا وثيقا Uناحية أخرى
وحصرت مجال رؤيتهم حصرا شديدا. وجسد العالم الطبيعي أمام الناس
الشمولية الأبدية والقوة السحرية الضخمةU ويعد تحطـيـم تـلـك الـطـريـقـة
الإنتاجية الزراعية التقليدية وتطوير الصناعـة الـكـبـرى الحـديـثـة مـن أهـم
محتويات حركة التحديث. إن ا*ضمون الاجتماعي لتحولات التحديث يعني
Uالانتقال من المجتمع الزراعي التقليدي إلى المجـتـمـع الـصـنـاعـي الحـديـث
ويعد تحقيق التصنيع qنزلة تغيير الطريقة الإنتاجية في المجتمـع قـاطـبـة
وثورة كبيرة في تحرير القوة الإنتاجية الاجتماعية. والصناعة الكبرى الحديثة
هي أسلوب إنتاج جديد يـخـتـلـف >ـامـا عـن الـزراعـة الـتـقـلـيـديـةU ولا تـعـد
الصناعات الكبرى الحديثة مجرد الأنشطة الإنتاجية في ظل أحوال تغيير
مضمون الإنتاج وأدواته وعمليته فحسبU بل إنها أيضا الأنشطة الإنتاجية
في ظل تعديل العلاقة بL الإنسان والعالم الطبيعي. وقد غيرت الصناعات
الكبرى الحديثة مضمون أنشطة الناس العملية وشكلها تغيرا كامـلاU وفـي
الوقت نفسهU غيرت أسلوب ومفهوم الناس تجاه العالم الطبيعي أيضا. ولم
يعد الإنسان سلبيا وعبدا يتعرض لقوة هيمنة العالم الطبيعي وسيطرتهU بل
أصبح سيدا يقهره ويسيطر عليه ويتحكم فيه. وقامت هذه التغييرات بتعديل
«صورة العالم» لدى الناس بصورة كاملة. ولذلك تغير أسلوب التفكير الرئيسي
للناس أيضا. وكما ذكر إنجلـز: «إن ذكـاء الإنـسـان يـتـطـور حـسـب مـعـرفـتـه

بالتغييرات الطبيعية»U وأشار إلى أن:
«تطوير الصناعة يوما بعد يوم جعل كل العلاقات التـقـلـيـديـة تـصـطـبـغ

.)١(بالطابع الثوري الذي يحث على ثورية العقل»
ولا تكمن أهمية التصنيع في تغيير الطريقة الإنتاجية الاجتماعية لدى
الناس فحسبU بل تكمن أيضا في تعديل أسلوب أنـشـطـتـهـم الاجـتـمـاعـيـة
وطريقة حياتهم بصورة أساسيةU والزراعة التقليدية هي نوع من الاقتصاد
الطبيعي القائم على التموين الذاتي والاكتفاء الذاتي بصورة رئيسية. وتتألف
الوحدة الإنتاجية من البيت والأسرة. وفي ضوء هذه الأحوالU كانت علاقات
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الناس الاجتماعية بسيطة نسبياU ومجال أنشطتهم مـحـصـورا بـL الأسـرة
والأرض بصورة أساسيةU وعلاقة الجوار بL القـرى الـطـبـيـعـيـة وعـلاقـات
الأقارب هي النطاق الرئيسي للتبادلات الاجـتـمـاعـيـة بـL الـنـاسU وهـنـاك
الكثيرون من ا*زارعL الصينيL الذين لم يتركوا قراهم الـتـي يـقـطـنـونـهـا
جيلا بعد جيل طوال حياتهم. وإذا استطاعوا زيارة ا*دينة والمحافظة مـرة
واحدةU فإن ذلك يجعلهم يشعرون بالغبطة كأنهم كانوا في رحلة سفر طويلة.
ولكن قامت الصناعات الكبرى الحديثة بتنظيم الألوف ا*ؤلفة مـن الـبـشـر
داخل ا*صنع الكبير ووزعت العمل ا*تخصص جدا والإنتاج التعاونيU �ـا
جعل العمل في حد ذاته يتسم بـالـطـابـع الاجـتـمـاعـي الـكـبـيـر وأقـامـت كـل
ا*ؤسسات والتخصصات وأقسام الإنتاج علاقات وثيقة فيمـا بـيـنـهـاU وفـي
ظل أحوال الأنشطة الإنتاجية تلكU لم يعد انتماء الـنـاس إلـى رابـطـة الـدم
وقرابة الرحم في العشيرة أو الأسرةU بل أصبح لشبكة التنظيم الاجتماعي
الأكثر اتساعا. وباختصارU ومع تغييرات أسلوب إنـتـاجـيـة الـعـمـلU شـهـدت
طريقة التبادلات بL الناس التغييرات الهائلةU كما أن نطاق تبادلات العلاقات
Uالإنسانية ومضمونها وشكلها اختلف اختلافا كبيرا عما كان عليه في ا*اضي
وحطم ذلك مجال رؤية الناس الضيقة التي كونوها في ظل أحوال الزراعة

التقليديةU ومنحهم ذلك فرصة لفهم الحياة الاجتماعية واسعة النطاق.
ومن ناحية أخرىU ساعد التصنيع والتحديث الاجتمـاعـي عـلـى تـعـزيـز
Uالانتقال الاجتماعي وإمكاناته. وحطم الانتقال الاجتماعي أوضاع فئة معينة
وا*كانة الاجتماعية التي اعتمد عليها بعض أفراد المجتمع لـفـتـرة طـويـلـة.
كما حطم أسلوب الحياة من الانغلاق والمحافظة حيث كان الناس «يسمعون
أصوات الطيور والكلاب فيما بينهمU وحيـاة الـشـعـب لا تـعـرف الاتـصـالات
ا*تبادلة حتى ا*وت». إن الانتقال الاجتماعي جعل الناس يتمتعون بفرصـة
الاحتكاك بالأشياء والأفكار وا*فاهيم الجديدة وفهمها ومعرفتهاU بـعـد أن
كانوا يعيشون في عزلة عنهم أصلاU وخاصة أن انتقال أعـداد غـفـيـرة مـن
سكان الأرياف إلى ا*دن كان يتسم بالأهمية الخاصة من التأثير في أسلوب
تفكير الناسU ويعد التمدين نوعا من الظواهر ا*صاحبة للتصنيع والتحديث
الاجتماعيU ومع تطور التصنيعU من ا*ؤكد أن تنتقل أعداد هائلة من القوى
العاملة الزراعية إلى مجال الصناعةU ويؤدي ذلك إلى >ركز الـسـكـان فـي
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ا*دن. إن مضمون الحياة الثري وكثافة السكان وإيقاع الحياة السريع وا*ستوى
ا*رتفع نسبيا من العلوم والتربية والثقافة في ا*دن وغيرها يغير قوة تأثـر
الناس بالعالم الخارجي وأسلوب معرفتهم به إلى حد كبيرU بالإضافة إلـى

تغيير مجال «رؤية» الناس وأسلوب تفكيرهم.
وتعد ا*واصلات الحديثة والاتصالات ووسائل النشر الجماهيرية أكبر
مؤثر داخل حركة التحديث لتطوير رؤية الناس وتغيير أسلوب تفكيرهـهم.
وقد ربطت ا*واصلات الحديثة والاتصالات ووسائل النشر العالم وجعلـتـه
Uالناس بصورة كـبـيـرة Lوعززت إمكان قيام تبادل وترابط ب Uوحدة واحدة
وتطوير وسائل النشر الجماهيريةU وخاصة انتشار التليفزيون وإذاعة أقدار
هائلة من الأخبار يومياU جعلهم يستطيعون فهم الأحـوال الـتـي تحـدث فـي
كلى بقاع العالم بسرعة وفي الوقت ا*ناسب. وقد غيرت نوعية ا*علـومـات
وكميتها وطبيعتها التي تذيعـهـا وسـائـل الـنـشـر الجـمـاهـيـريـة حـيـاة الـنـاس
وعلاقتهم إلى حد كبير. كما كان للتبادل والصدام بL الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
والغربية منذ العصر الحديث تأثير مهم في أسلوب تفكير الصينيL. وفي
المجتمع التقليدي الصينيU كان الناس يعيشون دائما داخل النظام الثقافي
ا*وحد وا*ستقر وا*غلق. وعلى الرغم من اتصال ذلك النظام ا*ستمر بالتبادل
الثقافي مع الدول الأجنبيةU فإن ذلك لم يجعل الثقافة الصينية التقليـديـة
تشهد التغيير الهيكلي. بل كان انتشار الثقافة الغربية منذ العصر الحديث
يتسم بالطبيعة المختلفة. وفي الحقيقةU كان انتشار الثقافة الغربية qنزلة
صدام بL الحضارة الصناعية والحضارة الزراعيةU �ا عجل بتفكك المجتمع
الصيني التقليدي والنظام الثقافي التقليدي. ومنذ العصر الحديثU انتشرت
في الصL العلوم والتكنولوجيا ا*تقدمة الغربية ونتائجها ا*ادية وا*فاهيـم
الثقافية الأيديولوجية الغربية وأسلوب الإنتاجU وفي عشر السنوات الأخيرة
وأكثرU طبقت الصL سياسة الانفتاح الشامل على العـالـم الخـارجـيU �ـا
جعل الصينيL لديهم فرصة الاحتكاك بالثقافة العـا*ـيـة وفـهـمـهـا بـصـورة
أكبرU ناهيك عن فرصة استيعاب كل النتائج ا*متازة للتمدين البشـري فـي
أوسع نطاق. إن الانفتاح والتبادل ساعدا على تطوير رؤية الصينيL تطويرا

كبيراU وتعزيز وعيهم العا*ي وإدراكهم الدولي.
وقصارى القولU أن حركة التحديث الديني في القرن العشرين غـيـرت
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أسلوب الإنتاج وطريقة الحياة لدى الصينيL وطورت مجال أنشطتهم العملية
واتسع نطاقهاU ومن ثمU توسعت آفاق رؤية الصينيL توسعا كـبـيـرا وشـهـد
أسلوب تفكيرهم التغيير ا*هم. ونقول بدقة: إن تأثير حركة التـحـديـث فـي

أسلوب تفكير الصينيL يتجسد في الجوانب الأساسية التالية:
١- التغييرات التي شهدتها أهداف التفكيرU قامت حركة التحديث بتوسيع
نطاق أنشطة الصينيUL ودخلت العديد من الاهـداف الجـديـدة والمجـالات
الجديدة وا*وضوعات الجديدة نطاق مجال تفكير الناس وأصبحت أهداف

التفكير الجديد.
٢- التغييرات التي طرأت على موضوع التفكير. تدفع حركة الـتـحـديـث
ا*مارسة الاجتماعية وتطوير القوة الإنتاجية إلى الأمامU وتجسد احتياجات
الناس الاجتماعية الجديدة وتجذب الأنظار إليهاU وتشكـل أهـداف الـنـاس
الجديدة ومصالحهم الجديدةU ولذلك تعد تلك الأهداف وا*صالح qنزلـة

الدوافع الجديدة لقيام الناس qمارسة الأنشطة الفكرية.
U٣- قامت حركة التحديث بتغيير هيكل ا*عرفة ونظام ا*فاهيم لدى الناس
وجعلتهم يستطيعون استخدام النماذج وا*فاهيم الجديدة في إدراك الأشياء

في العالم الخارجي.
٤- غيرت حركة التحديث نظام قياس أنشطة الناس الفكرية.

U٥- عدلت حركة التحديث الهيكـل الـنـفـسـي لأنـشـطـة الـنـاس الـفـكـريـة
وحطمت انغلاق أسلوب التفكير التقليدي وركودهU ووطدت انفتاح الأنشطة
الفكرية وتحركها. ويعالج الناس الأشياء في العـالـم الخـارجـي بـاسـتـخـدام
الأسلوب ا*فتوح ويستطيعون القيام بتعديل أو إصلاح الشكل المحدد لتأملهم

الذاتي و�وذجه.
٦- عززت حركة التحديث قدرة تأثر الناس ومعرفتهم وإدراكهم وتفسيرهم

للعالم الخارجي وعا*هم الذاتي الداخلي.
وفي إيجازU إن حركة التحديث طورت مجال الناس تطورا كبيراU وجعلت
أنشطتهم الفكرية تشهد التغييرات الأساسية شكلا ومـضـمـونـا. ولـكـن
في هذه العملية لعب انتشار العلوم الحديثة في الصL وتطوره الدور الحاسم
وا*باشر في تغيير أسلوب تفكير الناس. إن العلوم الحديثة أدت إلى معرفة

الصينيL وفهمهم و>كنهم من ثورة الأساليب الفكرية العا*ية.
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الهوامش

 (بالصينية).U٥٦١ ص ٣٨(١) «الأعمال الكاملة *اركس وإنجلز»U المجلد 



215

ازدهار العلوم وثورة في أساليب التفكير

ازدهار العلوم وثورة في
أساليب التفكير

Lإن القرن العشرين هو عصر تقـدم الـصـيـنـيـ
نحو العلوم الحديثة وقبولها.

وكما ذكرنا آنفاU لم تستطع ا*فاهيم الثـقـافـيـة
التقليدية الصـيـنـيـة وأسـلـوب الـتـفـكـيـر الـتـقـلـيـدي
الصيني تطوير العلوم الحديثة وازدهارهـا. ولـيـس
ذلك فحسبU بل تبتعد تلك ا*فاهيم وأسلوب التفكير
عن الفكر الرئيسي للعلوم الحديثة. ولـذلـك ظـلـت
الصL قبل منتصف القرن التاسع عشر قابعة في
عصر ما قبل العلوم. وبعد منتصف القرن التاسـع
عشرU بدأت العلوم والتكنولوجيا ا*تقدمة الغربـيـة
الانتشار في الصL بصورة مطردةU ولكن كان ذلك
الانتشار فـي الـبـدايـة سـطـحـيـا ومـبـعـثـرا وتـعـرض
للمقاومة العنـيـفـة والإقـصـاء مـن جـانـب ا*ـفـاهـيـم
الثقافيـة الـتـقـلـيـديـة الـصـيـنـيـة وأسـلـوب الـتـفـكـيـر
التقليديU ولذا لم تؤثر تلك ا*فاهيم وذلك الأسلوب
في تغيير أسلوب التفكير في المجتمع بصورة كافية.
واختلفت الأحوال بحلول القرن التاسع عشرU حيث
بدأت بعض الأجـهـزة الـتـعـلـيـمـيـة الجـديـدة إدخـال
Lها في الصzمعارف العلوم الحديثة الغربية وتقد

23
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بصورة منتظمةU ثم ألغت تلك الأجهزة نظام الامتحان الإمبراطوريU وأسست
نظاما تربويا حديثاU وأصبحت العلوم الحديثة ا*وضوع الأساسي في التعليم

 تقريبا تيار إدخـال مـعـارف١٩١٩ مايـو» ٤القومي. وظهر في أثـنـاء حـركـة «
Uها ونشرها فـي الـنـطـاق الـواسـع والـنـظـام الـشـامـلzالعلوم الحديثة وتقد
وانتشرت إنجازات العلوم والتكنولوجيا الحديثة بـصـورة تـدريـجـيـة فـي كـل
مجالات الإنتاج والحياة. ومنذ ذلك الحL حتى الانU يزداد انتشار العـلـوم
Lوالتكنولوجيا الحديثة أكثر فأكثر وأصبحت ا*وضوع ا*هم في إنتاج الصيني
وحياتهم. كما أصبحت جزءا من «عالم حياة» الصينيL أيضاU ويؤثر انتشار
العلوم وتطورها تأثرا مباشر في ا*فاهيم الثقافية وأسلوب الـتـفـكـيـر لـدى

.Lالصيني
وكان إدخال العلوم والتكنولوجيا الحديثة وتقدzها ونشرهـا وتـطـورهـا
في صL القرن العشرين شاملا ومنتظما. ولا يشمل ذلك إدخـال وتـقـد¢
نظرية التطورU والفيزياء الكلاسيكيةU وعـلـوم الأحـيـاء والـكـيـمـيـاء والـفـلـك
والرياضيات وغيرها من الفروع العلمية الطبيعية فحسبU بل يتضمن أيضا
علوم الاجتماع والنفس والاقتصاد وعلم الأجناس وغيرها من الفروع العلمية
Uالاجتماعية. ناهيك عن إدخال كلى التيارات الثقافية الاجتماعية والفلسفية
والإنجازات العلمية الغربية الكبرى في القرن التاسع عشر. كما � إدخال
العلوم الحديثة الناشئة في القرن العشرين وتقدzها في الوقت ا*نـاسـب.
وفي الوقت الذي قام فيه الصينيون بإدخال العلوم ا*تقدمة الغربيةU أسسوا
بصورة تدريجية نظامهم الذاتي لدراسة العـلـومU وطـوروا قـضـيـة عـلـومـهـم
الخاصةU وأنجبوا جيلا من ا*ثقفL الجدد الذين يتسلحون qعارف العلوم
الحديثةU وشكلوا الوعي العلمي ا*نتشر على نطاق واسع في المجتمع كلـه.
والانU أصبح نظام مفاهيم العلوم الحديثة ومباد² علم ا*نهج qنزلة أدوات
التفكير الرئيسي لدى الناس حتى يتمكنوا مـن الـعـالـم الخـارجـيU وتـغـلـغـل
الفكر الرئيسي للعلوم الحديثة في أعماق شعورهم وأصبح نقطة انـطـلاق
أنشطتهم الفكرية والعملية ومقياس قيمهم. ومن ثمU أدى ذلك إلى ثورة في
أساليب معرفة الصينيL بالعالم. وقدمت العلوم الحديثة الأساليب الجديدة
من أجل قيام الصينيq Lعرفة العالم وتأمله وإدراكه والتمـكـن مـنـهU ومـن
بينها الأساليب التي تتسم با*ـغـزى ا*ـهـم والخـاص فـي الجـوانـب ا*ـتـعـددة
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التالية:
- الأسلوب التحليليU تكمن خصائص أسلوب التفكير التقليدي الصيني١

في تحقيق الوحدة الكلية السمعية والبصرية تجاه الأشياء ا*دركة بالحواس
في العالم الخارجي. ويستطيع ذلك النوع من الأنشطة الفكرية التوصل إلى
ا*عرفة الغامضة وا*بهمة لهدف تلك الأشياء فقطU ولا يستطيع فهم تفاصيلها
الكاملة فهما مفصلا. ولكن تتطلب العلوم الحديثة إجراء التحليل العـمـيـق
المحدد لكلى جوانب الأشياء �ا يجعل ا*عرفة تـتـمـيـز بـالـوضـوح والـدقـة.
Uويعد تأكيد تحليل الأدلة الواقعية من الخصائص الرئيسية للعلوم الحديثة

وأشار إنجلز إلى أن:
«العلوم الطبيعية الحقيقية لم تبدأ إلا في الـنـصـف الـثـانـي مـن الـقـرن
الخامس عشرU ومنذ ذلك الحL فصاعداU حققت تلك العلوم التطور السريع
يوما بعد يومU وحللت العالم الطبيعي إلى أجزاءU ووزعت العمليات المختلفة
والأشياء ا*تبابة لذلك العالم على الأقسام المحددةU وقامت بدراسة الكائنات
الحية حسب تكويناتها التشريحية ا*تعددة وا*ـتـنـوعـةU ويـعـد ذلـك qـنـزلـة
الشروط الأساسية للتطور الكبير الذي � إحرازه وني مجال معرفة العالم

.)١(الطبيعي في الأربعمائة سنة الأخيرة»
وعلى العكس من التفكير البدائي الشاملU تعد طريقة تحليل الظواهر
والوقائع اليقينية qنزلة تقدم تاريخي حيث دفعت معرفة الناس إلى مستوى
جديد ووسعت نطاق مجال معرفتهمU وجعلتهم يحققون تطورا كبيـرا تجـاه
معرفة العالم الخارجى والتمكن منهU وليس ذلك فحسبU بلى رفـع الـنـاس
هذا النوع من الأسلوب التحليلي إلى مرتبة �وذج التفكير الشائع واستخدموه
Uفي معرفة الظواهر الطبيعية والاجتماعية والظواهر النفـسـيـة الـثـقـافـيـة
وأصبح مفهوم «التحليل» مصطلحا للتعبير عن الدراسة والتفكير في حياة

الناس العادية.
- الأسلوب ا*نطقيU يعد الاهتمام بالحدس من الاتجاهات الأساسيـة٢

في التفكير التقليدي الصينيU ولا يجتاز التفكير الحدسي الاستنتاج ا*نطقي
الدقيقU بل يعتمد على الإدراك. ومن الناحية الجوهريةU يعد الحدس نوعا
من أسلوب التفكير اللاعقلانيU بينما الأسلوب ا*نطقي هو نوع من الأسلوب
Uويقوم بإظهار جوهر الأشياء ومضمونـهـا الأسـاسـي مـن جـديـد Uالعقلاني
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وذلك من خلال استخدام الشكل النظري والنظام التجريدي. كما أن الأسلوب
ا*نطقي هو أحد الأساليب الرئيسية في العلوم الحديثةU ويشتمل التفكيـر
U(الحكم) ا*نطقي في حد ذاته على: استخلاص صفات ا*وضوع وخصائصه
وا*عرفة ا*سبقة ا*وجزةU وا*فهوم العلمي الشكليU والانـتـقـال مـن ا*ـعـرفـة
التي � الحصول عليها إلى نوع آخر من ا*عرفة (الاستـنـتـاج). وتـوجـد كـل
هذه الحلقات في النظرية العلمية التي تصف الانغلاق النسبي لظاهرة ما
ككل وتشرحهاU وتتسع تلك النظرية لنظام ا*عرفة الواسع أيـضـا. ولـيـسـت
الوظيفة النظرية هي تلخيص منجزات ا*ـعـرفـة الـتـي � الحـصـول عـلـيـهـا
Uبل تفتح الطريق أمام الحصول على ا*عرفة الجديدة أيضا Uبانتظار فحسب
ومن التغييرات ا*همة التي شهدها أسلوب تفكير الصينيL في القرن العشرين
التحول من إهمال التفكير الحدسي ا*نطقي إلى الاهتمام بالطريقة ا*نطقية
والعقلانية والقيام بالتحليل النظري والفكري لـلـظـواهـر. ولـم يـعـد الـنـاس
يستجيبون للمعرفة الذاتية الشخصية والتعبيرات التي عـلـى غـرار حـكـمـة
إدراك الحقيقة فجأةU ويقومون بإجراء التجريد العقلاني والحكم ا*نطقي
والاستنتاج تجاه كل ما «تنافى مع ا*نطق»q Uعنى أن طريقة التعبير تلك لا
تتفق مع العقل وغير علميةU ولذا لا zكن إجازتهاU وقد أصبحـت الإشـادة
بالعقلU والاهتمام با*نطقU والتمسك بالعلوم من الأشكال الثابتة للـتـفـكـيـر

لدى الصينيL ا*عاصرين.
- الأسلوب الديالكتيكيU يتسم التفكيـر الـتـقـلـيـدي الـصـيـنـي بـالأفـكـار٣

الديالكتيكية البسيطة مثل: طريقة «اعتبـار الـعـالـم الـطـبـيـعـي وحـدة كـلـيـة
ومراقبته من خلال ا*نظور العام»U والـطـريـقـة ا*ـوحـدة *ـعـرفـة الانـسـجـام
والتناقض داخل تعـدد الـنـوعـيـاتU وتـعـد هـاتـان الـطـريـقـتـان مـن الـتـفـكـيـر
الديالكتيكيU ولكن ذلك التفكير الديالكتيكي غير قائم على أسس الـطـرق
العلميةU بل هو أحد أشكال الوحدة الكلية السمعيـة والـبـصـريـة والـتـفـكـيـر
Uوتطور الأسلوب الديالكتيكي الحديث انطلاقا من العلوم الحديثة Uالحدصي
وقام إنجلز بتلخيص تطور العلوم والتكنولوجيا في سبعينيات القرن التاسع
عشرU وأشار إلى أن خصائصها الأساسية ومتطلبات العصر عكست الروابط
ا*شتركة والحركة الأبدية في العالم الطبيعي التي قررت وجهة النظر إلى
الطبيعة في ذلك العصر. ومعنى ذلك أن أسلـوب الـتـفـكـيـر الـرئـيـسـي إزاء
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العالم الطبيعي هو: «أن كل الأشياء الـصـلـبـة تـذابU وكـل الأشـيـاء الـثـابـتـة
تتلاشىU وكل الأشياء الخاصة التي اعتبرت مـوجـودة إلـى الأبـد أصـبـحـت
أشياء ميتة في طرفة عUL و� إثبات أن العالم الطبيعي كله يتحرك داخل

. ويؤيد الأسلوب الديالكتيكي دراسة وملاحظة)٢(الحركة والدوران الأبدي»
Uكل الأشياء وخصائصها وعلاقتها من خلال الروابط ا*تبادلـة وا*ـتـحـركـة
وقد أثبت تطور العلوم الحديثة أن تحليل كل الظواهر الطبيعية والاجتماعية
لا zكن إلا من خلال الأسلوب الديالكتيكيU حتى zكن معـرفـة الحـقـيـقـة
Uوالـتـنـبـؤ بـا*ـسـتـقـبـل بـطـريـقـة عـلـمـيـة Uالقانونية وقوة تطورتلك الظـواهـر
واستكشاف الطريقة الفعالة لتحقيق ا*ستقبلU ومع تطور العلوم الحـديـثـة
وانتشار ا*عارف العـلـمـيـة تـقـبـل الـصـيـنـيـون ا*ـبـاد² الأسـاسـيـة لـلأسـلـوب

الديالكتيكي على نطاق واسعU وأصبحت �وذجا لتفكير الناس.
وهناك سببان آخران وراء قبول الصينيL للأسلوب الديالـكـتـيـكـي فـي
العلوم الحديثة. السبب الأول: أن التفكير التقليدي الصيني يتضمن وجهة
النظر الديالكتيكية البسيطةU ولذلك من السهل أن يفهـم الـصـيـنـيـون هـذا
الأسلوب. والسبب الثاني: أن الانتشار الواسع للفلسفة ا*اركسية جعل وجهة
النظر الديالكتيكية تحظى بالانتشار واسع النطاق. وعلى سبيل ا*ثالU أصبح
قانون وحدة الضـديـنU والـواحـد يـنـقـسـم إلـى اثـنـUL وشـمـولـيـة الـتـنـاقـض
وخصوصيتهU وتغييرات تطور الحركة من �اذج ا*فاهيم ا*ألوفة والشائعة

.Lلدى الصيني
وباختصارU لقد أثر ازدهار العلوم وتطورها تـأثـيـرا كـبـيـرا فـي أسـلـوب
تفكير الصينيL وجعلهم يشهدون ثورة في مجال الأساليب العلمـيـة. وحـل
الأسلوب التحليلي وا*نطقي والديالكتيكي محل الطريقة السمعية والبصرية
Uللوحدة الكلية والطريقة السمعية والبصرية للإدراك في التفكير التقليدي
وعلى هذا النحوU اختلف أسلوب تأثر الـنـاس بـالـعـالـم الخـارجـي وأسـلـوب
معرفتهم وطريقة تفكيرهم التقليدي. كمـا اخـتـلـفـت «صـورة الـعـالـم» الـتـي
Lجسدتها ظواهر العالم الخارجي للناس والتي «يتأملونها». إن تأثر الصيني
التقليديL وا*عاصرين بالعالم الخارجي ومعرفتهم به وإدراكهم له يختلـف
اختلافا كبيراU وقد حدد ذلك الاختلاف مفـاهـيـم الـصـيـنـيـL ا*ـعـاصـريـن
وأسلوبهم وعلاقاتهم بالعالم الخارجيU بالإضافة إلى أن مضمون أنشطتهم
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.Lالتقليدي Lالعملية وشكلها يختلف كثيرا عن الصيني
وعزز ازدهار العلوم تغيير أسلوب تفكير الصينيUL ولكن العـلـوم ذاتـهـا
في تطور وتغيير مستمرU ولذا يتطور أسلوب التفكير ويتغير معهـا بـصـورة
مستمرة أيضا. ولاسيما في ظل ثورة العلـوم الجـديـدةU ظـهـرت مـتـطـلـبـات
تغيير أسلوب تفكير الناس بـصـورة بـارزة عـلـى نـحـو خـاصU وظـهـرت ثـورة
العلوم والتكنولوجيا الجديدة في العالم بعد الحرب العا*ـيـة الـثـانـيـهU وقـد
تأسست مجموعة من العلوم الجديدة في أثناء هذه الثورة على أسس ا*بادىء
العلمية الجديدةU مثل: علـم إلـكـتـرونـيـات الـكـمU والـنـظـريـة الـفـرضـيـة فـي
الرياضياتU والبيولوجيا الجزئيةU والنووياتU وعلم الـبـيـئـةU وعـلـم الـبـحـار
والمحيطاتU وعلوم الفضاء وغيرها. وترمز هذه العلوم الجديدة إلى القفزة
الضخمة في معرفة الناس بالعالم ا*وضوعي. وأدخلت هذه العلوم وجلبت
Uوإعـداد الـبـيـانـات Uمعها مجموعة من الصناعات الناشئة مثل: الكمبيوتـر
وا*لاحة الفضائيةU والبتروكيمياءU والاتصالات ا*تقدمةU وا*واد شبه ا*وصلة
وغيرها. ومع تطور ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدةU تلعب ا*عرفة وا*علومات
والعلوم والتكنولوجيا دورا بارزا ومتزايدا في تطور الإنتاج والمجتمـع. ولـذا
جعلت ثورة العلوم والتكنولوجيا أسلوب التفكير يتجاوز كل الفترات التاريخية
السابقةU وحثت الناس ودفعتهم إلى القيام بتعديل وتغيير أسلوب تفكيرهم.
وقياسا إلى إتجاه تطور ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة فـي الـعـصـر
الحاضرU سوف يتسم تجديد أسلوب تفكير النـاس بـالاتجـاهـات ا*ـتـنـوعـة

التالية:
- ظهور أسلوب التفكير ا*رتب ترتيبا منهجيـا مـن الـتـحـلـيـل ا*ـنـهـجـي١

والدمج الشاملU ويعد أسـلـوب ا*ـنـهـج مـن الخـصـائـص الأسـاسـيـة لـلـعـلـوم
والتكنولوجيا منذ حقبة الخمسينيات. وما يطلق عليـه الـدراسـة ا*ـنـهـجـيـة
وأسلوب التفكير عبارة عن منهج يتألف من هيكل العناصر وعلاقاتهاU كما
أن ذلك ا*نهج يعتبر ا*وضوع عنصرا داخل أكثر ا*ناهج اتـسـاعـاU ويـدرس
Uوا*نهج والبيئة Uالعناصر Lا*وضوع ويتأمله انطلاقا من العلاقات ا*تبادلة ب
ويعد أسلوب التفكير ا*نهجي نوعا من أسلوب التفكير الشاملU ولكنه يختلف
عن تلك الوحدة الكلية السمعية والبصرية في التفكير التقليـدي الـصـيـنـي

وينظر بعL الاعتبار إلى تحليل العلاقات الهيكلية الداخلية وا*نهجية.
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- إن الدمج ا*تبادل بL التحليل النوعي والتحليل الكمي جعل التفكير٢
يتسم بالدقة والانضباطU ومن الخصائص البارزة للعلـوم الحـديـثـة تـكـويـن
ا*فهوم الذي يتحلى با*غزى الكمي واستخدام هذا ا*فهوم لإجراء التحليل
الكمي في دراسة الأشياء في العالم الخارجيU وطرح الأسلوب المحدد في
العلاقات الريـاضـيـةU و�ـوذج عـلـم الـريـاضـيـات الخـاص بـوصـف ودراسـة
تحركات الأشياء في العالم الخارجي وقواعد تغييراتهاU وعززت ثورة العلوم
Uوالتكنولوجيا الجديدة تجاه إضفاء طابع الرياضيات على كل الفروع العلمية
ويعد دمج التحليل النوعي بالتحليل الكمي وتحقيق دقة وانضباط التفكير

من الاتجاهات ا*همة لتطوير التفكير في العصر الحاضر.
- إن الدمج بL الأدوات النظرية والآلات الحاسبة الإلكترونية ووسائل٣

تكنولوجيا القدرة والذكاء الصناعي جعل أسلوب التفكير يتحـلـى بـالـشـكـل
والهيكل وا*علومات.

- إن الجمع بL القدرة الطبيعية البـشـريـة والـقـدرة الـصـنـاعـيـة جـعـل٤
الأنشطة الفكرية لدى الناس أكثر ثراء بالقدرة الإبداعية.

- أصبح الدمج بL تحليل الحقيقة والتنبؤ با*ـسـمـتـقـبـل أكـثـر أهـمـيـة٥
.)٣(داخل الأنشطة الفكرية الخاصة بالتنبؤ العلمي في ا*ستقبل

ولا يعد تأثير ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة ا*ذكورآنفا تجاه الأسلوب
الفكري إلا نوعا من اتجاه التطورU وسوف تنتشر العلوم والتكنولوجيا تدريجيا
مع تعميق ثورتها وتعميم منجزاتها. ولكن حظيت بعض الأشكـال الجـديـدة
لأسلوب التفكير بالتشجيع والاستخدام من جانب بعض الناسU وأصبحـت
الأسلوب الرئيسي في أنشطتهم الفكرية الواقعيةU وجسد هذا التغيير اتجاه
تطور أسلوب تفكير الصينيUL ويساعد-في الواقع-على انتقال مفاهيم حياتهم

وموضوع أنشطتهم وأشكالها إلى اتجاه «ا*عاصرين».



222

الصينيون ا�عاصورن

الهوامش

 (بالصينية).٦٠) «مختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الثالثU ص ١(
 (بالصينية).U٣٧٠ ص ٢٥) «الأعمال الكاملة *اركس وإنجلز»U المجلد ٢(
) انظر: لي هو قوU وو يوان ليانغ: «دراسة تأثيرات ثورة العلوم والتكنولوجيا في العصر الحاضر٣(

في أسلوب التفكير»U تحرير: معهد الفلسفة التابع للأكادzية الصينية للعلوم الاجتماعيةU الجزء
.٤٠-٣٦الثانيU ص 
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تأسيس اندماج الرؤية
الجديدة

قامت حركة التحديث بتعزيز نطاق أنشطة حياة
الصينيL بصورة كاملةU ووسعت آفاق رؤيتهم توسعا
كبيراU وساعد ازدهار العـلـوم عـلـى تـوسـيـع مـجـال
مـعـرفـتـهـم بـصـورة كـبـيـرةU �ـا أدى إلـى ثـورة فـي
أساليب تفكير الصينيL وجعل أسلوب تـفـكـيـرهـم
يشهد التغيير الهائلU ويتسم تغيير أسلوب التفكير
با*غزى الأساسي تجاه تحديث الصينيL وتحولهم
من «التقليديL» إلى «ا*عاصرين». وفي الواقعU تكمن
أهمية قيم الأشياء والظواهر ومغزاها في الأساليب
والنماذج والطرق التي يستخدمها الناس في ا*راقبة
وا*لاحظة والتفكيرU وانطلاقا من أساليب التفكير
المخـتـلـفـةU تجـسـد الأشـيـاء فـي الـعـالـم الخــارجــي
للإنسان الأشكال ا*تباينةU ولذا تظهر أمامه القيم
وا*عاني ا*تباينة أيضا. ولذلكU شهد عالم ا*عانـي
لدى الصينيL ومفاهيم قيمهم والثقافة الأخلاقية
Uوالفكر الأخـلاقـي الـتـغـيـيـر فـي حـركـة الـتـحـديـث
واستنادا إلى الأسباب الذاتيةU فإن تغييـر أسـلـوب
التفكير هو الأساس السيكولوجي للتغييرات الـتـي
شهدتها الجوانب ا*ذكورة آنفا. وتقيـيـم أمـة مـا أو

24
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مجموعة من البشر إذا كانوا يتسـمـون بـالـتـحـديـث أو لا. يـجـب-فـي ا*ـقـام
الأول-النظر إذا كانوا يتمتعون بالرؤية الثقافية الجديدة أو لاU بالإضافة إلى
ما إذا كانوا zارسون تغيير محاولة ا*عرفة وأسلوب التفكير من التـقـالـيـد

إلى التحديث أو لا.
ويعد تغيير أسلوب التفكير أهم تـغـيـيـر يـجـتـازه الـصـيـنـيـون فـي حـركـة
Uعشية وضحاها Lكن تحقيق هذا التغيير أو إنجازه بz ولكن لا Uالتحديث
ويعد تغيير ذلك الأسلوب هو الأصعب والأعقد بصفة عامة عند مقـارنـتـه
بالتغييرات الاخرى. وعلى الرغم من أن الصينيL- قياسا إلى الوحدة الكلية
واتجاه التطور الرئيسي-خرجوا من هيكل الأسلوب الفكري التقليدي و�وذجه
وحققوا التحول من التفكير التقليدي إلى التفكير الحديثU ولكن قياسا إلى
انتشار هذا التحول ودرجة عمقه وما يترتب عليه من القـول إنـه � إنجـاز
تحديث الأسلوب الفكري لدى اليمينيUL فإنه من الأفـضـل أن نـقـول إنـهـم
Uيجتازون الآن عملية التحول هذه ويضطلعون بتحقـيـق مـثـل ذلـك الـتـحـول
«Lوفي جانب تغيير الأسلوب الفكري يجسد الصينيون خصائص «الانتقالي

أيضا.
وظل تحديث أسلوب تفكير الصيـنـيـL لـم يـتـحـقـق مـن جـراء الأسـبـاب

الرئيسية في الجوانب ا*تعددة التالية:
أولا: مازالت تحولات تحديث المجتمع الصيني لم تنجزU ومازال الصينيون
قابعL في عملية التغيير الاجتماعي الكبيرU ومازالت خـصـائـص المجـتـمـع
الحديث لم تنتشر بصورة كاملـةU ومـازال «عـالـم حـيـاة» الـنـاس و«الأوضـاع
الثقافية» تحتفظ qخلفات الثقافة الاجتماعية التقلـيـديـة وآثـارهـا. ورqـا
تلعب هذه الأحوال دورا محددا واضحا أو مستترا في إعاقة تغيير أسلوب

تفكير الناس.
Uلـيـس مـتـوازنـا Lثانيا: إن انتشار حركة التحديث وتـطـورهـا فـي الـصـ
Uوا*ـدن والأريـاف Uا*ناطق الساحلية والـداخـلـيـة Lوهناك اختلاف كبير ب

وا*ثقفL والعمال وا*زارعL إزاء التأثر بالتحديث وقبوله وفهمه.
وعلى الرغم من أن تغيير أسلوب التفكير كان واضحا وبارزا جدا انطلاقا
من الوحدة الكلية للصينيUL فإنه كان مستوى تغيير الفـئـات الاجـتـمـاعـيـة
المختلفةU والمجموعات الاجتماعية متباينا أيضاU وذلك إذا تأملنا ذلك التغيير
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من زاوية الطبقات الاجتماعية. ونقول بصورة نسبية إن تغـيـيـر مـجـمـوعـة
ا*ثقفL كان واضحا إلى حد ماU وتغيير المجموعات ذات ا*ستوى ا*عرفـي
ا*تدني متفاوتا إلى حد ما أيضا. كما أن تغيـيـر سـكـان ا*ـدن بـارز نـسـبـيـا
Lوتكمن ا*شكلة في أن ا*زارع Uوتغيير سكان الأرياف متفاوت بصورة نسبية
مازالوا zثلون السواد الأعظم من هيكل السكان في الصUL ومازال ا*عدل
القومي *ستوى الثقافه منخفضا نسبياU ويوجد أكثر من عشرين في ا*ائة
تقريبا من الأميL وشبه الأميL الذين يعـوزهـم الـشـعـور ا*ـعـرفـي الـكـامـل
وفهم ا*وضوع الفكري للعلوم الحديثة والعناصر التقليدية ا*توارثة في أسلوب
تفكيرهم كبيرة نسبيا. ولذلكU تتسم درجة تغيير أسلوب تفكيرهم بالتأثير

الخادع الكبير إزاء تغيير أسلوب المجتمع كله.
ثالثا: ينتمي أسلوب التفكير إلى الأشياء الأيديولوجية والسيكولوجية.
ونقول بصفة عامةU إن تغيير أسلوب التفكير الاجتماعي يتقهقر دائمـا
خلف التغيير الثقافي الاجتماعي ولا يشهد الـتـغـيـيـر الجـذري الـفـوري مـع
تحولات الثقافة الاجتماعية. ومن ثمU يتسم ذلك الأسلوب عـادة بـالأحـوال

التالية:
أن أسلوب إنتاج الناس وطريقة حياتهم حديثانU ولكن أسلوب التفكيـر
مازال تقليدياU ومن المحتمل جدا أنهم مازالوا يستخدمون التفكير والطريقة
Uومن ناحية أخرى Uالتقليدية في مراقبة الأشياء الحديثة وتأملها وإدراكها
لقد اجتاز أسلوب التفكير رواسب الأجيال ا*تعاقبة وتغلغل في أعماق الهيكل
النفسي للناس وأصبح من الأشياء ا*عتادةU وشكل نـوعـا مـا مـن «الـتـفـكـيـر
المحدد». وفي ذلك التفكير المحددU رqا يفكر الناس طبقا لهذا النـوع مـن
«التفكير المحدد» بصورة طبيعية جدا أو بطريقة غير واقعية. ولذاU وبصرف
النظر عن احتمال معرفة الناس الواضحة بأهمية تغيير أسلوب التفكير في
Uوالتمكن بوضوح من اتجاه تغيير أسلوب التفكير ونزعته Uالجانب العقلاني
لكن مازال من الصعب جدا تحقيق التغيير الأساسي في أسلوب الـتـفـكـيـر
واستخدام «التفكير المحدد» الجديد ليحل محل «التفكير المحدد» القد¢.
وعلى هذا النحوU يواجه الصينيون الأوضاع ا*فتوحة وا*تنوعة في مشكلـة
تغيير أسلوب التفكيرU لقد تحطم أسلوب التفكير التقليديU وأسلوب التفكير
الحديث قيد عملية الإنشاءU ويوجد فى أسلوب التفكير الاجتماعي العناصر
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ا*توارثة التقليدية والعناصر الحديثة أيضاU ناهيك عن تأثيرهما ا*ـتـبـادل
والتغيير المجسم ا*تداخـل لـديـهـمـا. واسـتـنـادا إلـى وجـهـة نـظـر الـطـبـقـات
الاجتماعيةU هناك بعض الأفراد الذين تقبلوا �وذج هيكل الأسلوب الفكري
الحديث إلى حد كبيرU ولكن هناك أناسا آخرين رqـا مـازالـوا يـتـمـسـكـون
بنموذج هيكل الأسلوب الفكري التقليدي إلى حد كـبـيـر أيـضـا. وفـي ضـوء
وجهة النظر الذاتيةU رqا توجد أوضاع تعايش نوعL من عناصر الأسلوب
الفكريU ولذلك ظهرت «الرؤية ا*ركبة» في أسلوب تفكير المجتمع الصيني
الحديث. وتتسم الوحدة الاجتماعية الكلية أو الطبقات الاجتماعية أو الأفراد
بوجهة النظر ا*ركبة وا*تعددة ونقطة الانطلاق والجمود في مجال الـفـكـر
Uا توجد زوايا التفكير المختلفة في الأشياء والظواهر ا*تباينةqوالرؤية. ور
ومن ثمU تتسم تلك الأشياء والظواهر qقيـاس الـقـيـم وا*ـعـانـي المخـتـلـفـة.
وبالنسبة للأشياء والظواهر ا*تشابهةU من المحتمـل أيـضـا أن تـوجـد زوايـا
Uالتفكير المختلفة التي >نح تلك الأشياء والظواهر معاني القيـم المخـتـلـفـة
ويعد انفتاح وتعدد أسلوب التفكير ورؤية الناس ا*ركبـة فـي مـجـال الحـيـاة
الواقعية qنزلة معايير القيم ا*زدوجة في المجتمع الصيني الحـديـث ومـن
الأسباب الذاتية وراء افتقار عالم ا*عاني إلى الوحدة الشاملة وتعدد اتجاهات

الثقافة الأخلاقية والفكر الاخلاقي.
ونظرا لأن مهمة تحديث أسلوب تفكير الصينيL ا*عاصرين لـم تـنـجـز
بصورة كاملةU ولذا تظهر التعددية وأوضاع اندماج الرؤية ا*ركبة وا*تكررة
في الأسلوب الفكري الاجتماعي. ولكن هناك سـبـبـا آخـر لانـدمـاج الـرؤيـة
ا*ركبة للصينيL ا*عاصرين. فقد بدأ الصينيون في أوائل القرن العشرين
إدخال الثقافة الغربية والعلوم والتكنولوجيا ا*تقدمة على نطاق واسعU ولكن
العلوم الحديثة التي كان الناس يتحدثون عنها آنذاك هي العلوم التي تتناسب
مع عصر الصناعة الكبرى بصفة أساسيةU وكلها قائمة على أساس مفهوم
العلوم الأساسية في القرن التاسع عشر مثل: الفيزياء الكلاسيكيةU ونظرية
بقاء الطاقةU ونظرية النشوء والارتقاء وغيرها. وقـام الـصـيـنـيـون بـتـعـديـل
الأسلوب الفكري التقليدي وتجديده انطلاقا من الفكر الـعـلـمـي *ـثـل تـلـك
العلوم. ولكن ازدهار ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة طرح متطلبات جديدة
وتحديات لتغيير أسلوب التفكيرU وفي السنوات القليلة ا*اضيـةU انـتـشـرت
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منجزات ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة في الصL وتـطـورت. وأقـامـت
الصL الصناعات الناشئة وا*صانع العلمية ذات التقنـيـة رفـيـعـة ا*ـسـتـوى
بصورة متتاليةU وأدرك الناس بصورة تدريجية التأثير الجديد ومتـطـلـبـات
ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة تجاه أسلوب التفكيرU وبدأوا إجراء التعديل
الجديد والتغيير الكبير على أسلوب تفكيرهم الذاتي و�وذج معرفتهم حسب
تلك ا*تطلبات. وعلى الرغم من أن الأشخاص الذين يدركون حقا ا*وضوع
الفكري لثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدة وتأثيراتها في الأسلوب الفكري
qنزلة اتجاه تطور الأسلوب الفكري الاجتماعي ونزعته في الصL الحديثة.
وقياسا إلى ما ذكرنـاه آنـفـاU تـتـجـسـد تـعـدديـة الأسـلـوب الـفـكـري لـدى
الصينيL ا*عاصرين ورؤيتهم ا*ركبة بصورة أساسية في الجوانب الثـلاثـة

التالية:
- العناصر ا*توارثة من الأسلوب الفكري التقليدي.١
- عناصر الأسلوب الفكري الحديث.٢
- العناصر الجديدة في الأساليب الفكرية الـتـي جـلـبـتـهـا ثـورة الـعـلـوم٣

والتكنولوجيا الجديدة.
وفي ضوء الأحوال الحالية والجوانب والأنواع الثلاثة من العناصر ا*ذكورة
آنفاU يحتل النوع الثاني من العناصر ا*كانة الأساسية والرئيسية. وعلى كل
حالU تتمتع حركة التحديث الصيني بأكثر من مائة سنة من التاريخU وتأثر
الصينيون بتحولات التحديث تأثرا عميقا بصرف النظر عن الفئة وا*كانة
Uولكن تختلف درجات عمق تأثرهم وفهمهم Uالاجتماعية التي ينتمون إليها
Uولذلك وعلى الرغم من المخلفات ا*توارثة في الأسلوب الفكري التقليـدي
فإنه لم يعد أسلوب التفكير الرئيسي في المجتمع الصيني (لكن لا نستطيع
أن نقلل من خطورة تأثير ذلك الأسلوب الفكري في الحياة الواقعية) بل إن
أسلوب التفكير الجديد الذي جلبته ثورة العلوم والتكنولوجيا الجديدةU على
الرغم من أنه أحدث التأثيرات الإيجابية لاستمرار تعزيـز وتـوسـيـع مـجـال
معرفة الصينيL ا*عاصرين ورؤيتهمU فإنه مازال عامـلا قـيـد الإ�ـاء وفـي

حاجة إلى الانتشار ا*ستمر والتطوير.
وحطم الصينيون في حركة التحديث هيكل أسلوب التفكير الـتـقـلـيـدي
و�وذجهU وشكلوا النموذج ا*تعدد والرؤية ا*ركبة في الوقت الحاضرU ويعد
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ذلك في حد ذاته تقدما تاريخيا كـبـيـرا. ويـعـد أسـلـوب تـفـكـيـر الـنـاس مـن
الشروط الأساسية لقيامهم بالأنشطة العمليةU إن اتساع نطاق مجال الأنشطة
العلمية يتطلب من الناس زيادة قدرتهم ا*عرفية وتأثرهم بالعالم الخارجي
باستمرارU والقيام بالاطلاع الأكثر شمولا على الأشياء في العالم الخارجي
والتمكن منها انطلاقا من الرؤية متعددة الأبعاد. ويتطلب ذلك مـن الـنـاس
تحطيم �وذج التفكير الأحادي وهيكل ا*فاهيم التقليدية وتأسيسا هيـكـل
ا*عرفة الأساسي و�وذج التفكير والرؤية الثقافية متعددة الأبعاد انطلاقا
من الفروع العلمية والجوانب ا*تنوعة ووجهات النظر ا*تعددة. وقدم ازدهار
العلوم الحديثة وتطورها الإمكانية لتأسيس تـلـك الـرؤيـة مـتـعـددة الأبـعـاد.
لذلك وقياسا إلى اتجاه التطور الرئيسيU يعد انفتاح أسلوب التفكير وتعدده
من مظاهر تقدم الصينيL نحو التحديثU كما أنه يعد تغييرا يتسم qغزى
التقدم التاريخي. ناهيك عن أنه إحدى خصائص أسلوب التفكير الحديث
Lمن ا*ؤكد أن تـشـتـمـل عـمـلـيـة تحـول الـصـيـنـيـ Uأيضا. ومن ناحية أخرى
وانتقالهم من «التقليديL» إلى «ا*عاصرين» على أحد �اذج التفكير القدzة
وا*تحطمةU وأسلوب التفكير الجديد قيد الإنشاء. ومن ثمU تظهـر مـرحـلـة
التعددية الفكرية في المجتمع الصيني. ولكن تعد التعددية وتراكـب الـرؤيـة
في الوقت الحاضر نوعا من التراكب التاريخي الطوليU وليس تراكب الزمن
ا*شترك العرضي. ويعد ذلك من ا*عاني غير الكاملة في متطلبات الأسلوب

الفكري الحديث حيث الانفتاح والرؤية متعددة الأبعاد.
وجسدت تعددية أسلوب تفكير الصينيL ا*عاصـريـن والـرؤيـة مـتـعـددة
الأبعاد لديهم نوعا من التقدم التاريخي وهيأت الظروف الأساسية لتـقـدم
الصينيL نحو اتجاه تطوير التحديث. ولكن مازال الصينيون يحتاجون إلى
تحقيق أسمى درجات التوافق والوحدة الكلية على أساس انفتاح وتعـدديـة
أسلوب التفكير وتأسيس «اندماج الرؤية» الجديدةU وذلك في جانب الوحدة
الكلية الاجتماعية أو في الجانب الذاتي لأفراد المجتمـع. ويـعـنـي تـأسـيـس
«اندماج الرؤية» الجديدة دمج الرؤية متـعـددة الأبـعـاد ا*ـتـكـونـة فـي حـركـة
التحديث مع تعددية �اذج التفكير داخل الهـيـكـل ا*ـوحـدU وتـكـويـن نـقـطـة
الانطلاق الأساسية الاجتماعية أو الذاتية للقيام بالأنشطة الفكريةU وجعل
الناس يستطيعون ملاحظة الأشياء في العالم الخارجي وتأملـهـا وإدراكـهـا
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من منظور �وذج التفكير ذاته داخل «اندماج الرؤية» الجديدةU واستخدام
معيار القيم للحكم على الأشياء والحصول على ا*عرفة ا*شتركة الواسـعـة
*عاني قيمها. ولذلك فإن تحقيق التوافق الكبير في تعددية أسلوب التفكير
لا يعد من ا*هام الرئيسية التي يواجهها الصينيون في عملية تغيير أسلوب
التفكير فحسبU بل إنه شرط أيديولوجي لإعادة بناء الفكر الثقافي الصيني

الحديث ونظام قيم الصينيL ا*عاصرين وعالم معانيهم.
وأهم شيء في تأسيس «اندماج الرؤية» الجديدة هو ا*ضي قـدمـا فـي
اتجاه تحديث أسلوب التفكيرU ويجب على الصينيL القيام بتحقيق التوافق
بL العناصر ا*تعددة في أسلوب تفكير الصينيL ا*عاصرين. ومـا الـشـيء
الذي يعتمد عليه الصينيون لتحقيق ذلك التوافق? إنهم لا يـعـتـمـدون عـلـى
الأسلوب الفكرة التقليدي لتحقيق مـثـل ذلـك الـتـوافـقU بـل إنـهـم يـؤسـسـون
�وذج التفكير الحديث وصورة ا*عرفة في ضوء ا*تطلبات ا*وضوعية *سيرة
التحديث التاريخية واتجاه تطور تحولات الثقافة الاجتماعيةU ومن ثم ظلت
ا*شكلة الأساسية في تغيير أسلوب تفكير الصينيـL فـي الـوقـت الحـاضـر
هي التغلب على العناصر وا*ؤثرات السلبية في الأسلوب الفكري التقليدي
بصورة مطردةU ودفع تحديث أسلوب التفكير إلى الأمام. ولكن قدمت ثورة
العلوم والتكنولوجيا الجديدة متطلبات جديدة إزاء تغيير أسلوب التفكـيـر.
ولذلك في الوقت الذي يقوم فيه الصينيون بدفع تحديث أسلوب التفـكـيـر
إلى الأمام يجب عليهم التحلي بحقائق ا*تطلبـات الجـديـدة والـتـفـكـيـر فـي
تحديث أسلوب تفكيرهم انطلاقا من زاوية التطور ا*ستـقـبـل. وعـلـى هـذا
Uإلى ا*ستوى والهدف الأسمى Lكن دفع تغيير أسلوب تفكير الصينيz النحو
وتقد¢ الفهم العلمي وا*عقول الذي يتلاءم مع تطوير الثقافة الاجتمـاعـيـة
الصينية الحديثة والتمكن من هيكل العالم الطبيعي و�وذجه وأدواتهU وذلك
ليس من أجل الصينيL ا*عاصرين فـحـسـبU بـل مـن أجـل الـصـيـنـيـL فـي

ا*ستقبل أيضا.
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الباب السابع
تطور الشخصية الصينية

في العصر الحديث
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تطوير الشخصية الصينية
في حركة التحديث

ناقشنا في الأبـواب الـسـابـقـة بـصـورة مـنـفـردة
التأثيرات الهائلة والتحولات الكبرى أو التغيـيـرات
التي أحدثتها حركة التحديث تجاه الأحوال النفسية
الثقافية وعقيدة ا*عاني ومـفـاهـيـم الـقـيـم والـفـكـر
الأخلاقي وأسلوب التفكير وغيـرهـا مـن الجـوانـب
الأخـرى لـدى الـصـيــنــيــL. وتــرشــمــز الــتــحــولات
Lوالتغييرات في هذه الجوانب إلى تحول الصيني
الشاملU إنه التحول في فكرهم الثقافي وشخصيتهم
الـقـومـيـة. وبـعـد اجـتـيـاز هـذه الـتـحـولاتU يــعــتــبــر
الصينيون ا*عاصرون qنزلة الوحدة الكلية القومية
التي تتسم با*لامح الفكرية والشكل الشامل الذي

 عن الصينيL التقليديL. كماً كبيراًيختلف اختلافا
يعتبر الصينيونU بعد أن اجتازوا التجربة القاسيـة
لحركة التحديثU أمة حـديـثـة تـتـشـكـل فـي الـوقـت

الحاضر بكل ما تحمل الكلمة من معنى.
إن تغيير الشخصية القومية والشخصية الذاتية
يؤثر كل منهما في الا^خر. وتجسد التحولات الهائلة
الـتـي شـهـدهـا الـصـيـنـيـون فـي حـركــة الــتــحــديــث
التغييرات التي شهدتها الشخصية الذاتية المحددة.

25
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وإذا لم تحدث التغييرات الحقيقية للـشـخـصـيـة الـذاتـيـة المحـددةU فـإن مـا
 من ا*عانـي. ومـنً خاليـاً تجريديـاًيطلق عليه تغيير «الصينـيـL» يـعـد نـوعـا

 في الوحدة الكلية القوميةًناحية أخرىU إن الإنسان الصينيU باعتباره عضوا
ل ـ«الصينيU«L لا zكن أن ينعزل خارج تحولات تحديث تلك الوحدةU وسوف

 بالتحولات والتغييرات ا*ناسبة التي تشهدها الشخصية الذاتية.ًيتأثر دائما
ومن ثمU تتضمن دراستنا للصينيL ولتطوراتهم وانتقالهم في حركة التحديث
جانبL تربطهما العلاقات ا*تبادلـة. الجـانـب الأول هـو تحـلـيـل خـصـائـص
الصينيL والتأكد منها والتمكن من الاتجاه العام للتحولات والتغييرات التي
zر بها الصينيون في حركة التحديثU وذلك في جانب «القومية» أو «الطبيعة

 من علمًالقومية» أو «الهيكل الرئيسي الاجتماعي للشخصـيـة». وانـطـلاقـا
ا*نهجU إن هذا النوع من الدراسة هو تجريد نظري *واد الدراسة المحسوسة
والتي تتسم بالمحدودية والثراءU و�وذج تأسيس هيكل «القومية» وتطوراتها.
ويعد هذا الجـانـب qـنـزلـة دراسـة الخـصـائـص ا*ـشـتـركـة والـشـامـلـة لـدى
الصينيL. أما الجانب الثاني فهو دراسة الشخصية الذاتية المحددة ويشمل
الدراسة ا*قارنة بL الفئات والـطـبـقـات الاجـتـمـاعـيـة المخـتـلـفـةU وأعـضـاء
Uالمجموعات ا*تباينة والمجموعات الصغيرة. وفي حركة التحديث الصيـنـي
تتسم شخصية كل فرد بالتغيير ا*ناسب. ولكنU الظروف الذاتيـة وتـفـاوت
البيئة الحياتية تجعل خصائص كل شخصية ذاتية تـتـحـلـى بـالخـصـوصـيـة
الذاتية. ومتطلبات الطريقة النظرية لدراسة الشخصية الذاتية هي تحديد
وتقد¢ الأدلة الواقعيةU وتحتاج هذه الدراسة إلى مراقبة وملاحظة كمـيـة
كبيرة من مواد الدراسة الحيويةU ولا سيمـا الـقـيـام qـشـروع ذاتـي دراسـي
مفصل لعملية �و بعض الشخصيات النموذجية. وتعد الـدراسـة فـي هـذا
الجانب هي دراسة الخصوصية الإنسانية وخصوصية الا^خرينU وتسهم في
إدراكنا لتأثير حركة التحديث المحدد إزاء الشخصية الذاتيةU وتساعد على
تعزيز التطور السليم للشخصية الذاتية لدى أفراد المجـتـمـع. وفـي الـوقـت

ني معرفة الجانب الأول وتعمقه وتحدده.ْنفسهU تغ
ولكن دراسة الشخصية الذاتية في غاية التعقيد. ويتسم �و الشخصية
الإنسانية وملامحها بالخصوصية. وبالنسبة لدراسة أي إنسان zكن تأليف
كتاب حول السيكولوجية الذاتية وتاريخ تطور الشخصية لـديـه. إن دراسـة



233

تطوير الشخصية الصينية في حركة التحديث

الجانب الأول لا zكن أن تحل محل دراسة الجانب الثانيU وبالتالي دراسة
الأشياء ا*شتركة والشائعة عند الصينيL لا zكن أن تقوم مقام الـدراسـة
الذاتية للجانب الأول أو الجانب الثاني. ولذلكU لا نستطيع في هذا ا*قام
سوى مناقشة تأثير حركة التحديث على الشخصية الذاتية للصينيL واتجاه
التطور والتغيير الناجم عنهاU بالإضافـة إلـى دراسـة الاتجـاه الـعـام لـتـطـور

 منًالشخصية الذاتية عند الصينيL في حركة التحديثU وذلـك انـطـلاقـا
منظور نظرية الشخصية.

.(١)ونقول ببساطة إن ما يسمى ب ـ«الشخصية» هو صورة الإنسان الكاملة
 له. ويتحلى «الإنسان»ً لدراسة «الإنسان» وتحديداًوتعد «الشخصية» مفهوما

U هما: الصفة الطبيعيةً موجوداًبصفتL �يزتL رئيسيتL باعتباره كائنـا
والصفة الاجتماعية. ويتمتع الإنسان بكل ا*ميزات النظريـة والـبـيـولـوجـيـة

 خاصةU وخصوصيتهًوالاجتماعيةU وأشار ماركس إلى أن: «الإنسان يعتبر ذاتا
.(٢)»ً ومنـفـرداً حقيـقـيـاً اجتمـاعـيـاً كائـنـاUً ويصبـح أيـضـاً ذاتيـاًتجعلـه كـائـنـا

Uوالشخصية هي صورة الإنسان الكلية التي يجسدها في الحياة الاجتماعية
وفي تلك الصورة الكليةU يقيم الناس الصفات الاجتماعية للإنسان و�يزاته

الخاصة وzيزون بينه وبL الا^خرين.
وتتسم الشخصية بالخصائص الهيكلية. ويعد تشكيل هيكل الشخصية
وتأسيسه qنزله تكوين الشخصية وتطويرها بصفة أساسية. ونقول بصفة

 الجوانب الأربعة التالية:ًعامة إن هيكل الشخصية يشمل تقريبا
١- �وذج السلوك: ويعد ذلك الجانب الظاهري للشخصية الذي يظهر
ا*رء فيه ذاته ويعبر عن خصائص شخصيته ا*ميزة. وهذا الجانب محسوس
وخارجي ويتضمن بصورة أساسية �وذج سلوك الإنسان في ظل الأحـوال
المختلفة. ويحكم الناس على شخصية الإنسـان ويـقـيـمـونـهـا حـسـب �ـوذج
التصرفات الخارجية له. ولذلكU يجسد هذا الجانب ملامح الشخصية.

٢- الاتجاه: ويشير إلى الخصائص الإيجابية لسلوك الإنسان وتصرفاته
Uهـمـا Lكن تقسيـم ذلـك الاتجـاه إلـى مـسـتـويـzتجاه البيئة الاجتماعية. و
الأول: الذي يقرر إيجابية الإنسان ويـشـتـمـل عـلـى الاحـتـيـاجـات والـدوافـع
والاهتمامات وغيرها. والثاني يقرر اتجاه الوعي وا*يول لأنشطة الإنـسـان
ويشمل ا*ثل العليا والعقيدة الثقافية ووجهة الـنـظـر إلـى الـعـالـم وغـيـرهـا.
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ويقرر ذلك الاتجاه سلوك وإيجابية الإنسان وقوة الاخـتـيـار لـديـهU ويـجـعـل
الناس ينظمون سلوكهم الذاتي من خلال السلوكيات المختلـفـة والإيـجـابـيـة
ذات الدرجات ا*تباينةU ويتمتعون بالهدف والاختيار *مارسة رد الفعل إزاء

الحقيقة ا*وضوعية.
٣- الخصائص النفسية: وتشمل القدرة وا*ـزاج والـطـبـعU وهـي أسـلـوب
لدمج خصائص الإنسان النفسية qميزاته الخاصة. والقـدرة هـي مـلامـح
القدرة الكامنة لإنجاز نوع ما من النشاط. وا*زاج هو قوة أنشطة الإنسان
النفسية وسرعتها واستقرارها ومرونتها واتجاهـهـا وغـيـرهـا مـن الـعـوامـل
الأخرى. أما الطبع فهو ا*ميزات ا*ستقرة التي يجسدها الإنسان في التعامل
مع الأشياء وأسلوب التصرف. وتعد الـقـدرة وا*ـزاج والـطـبـع وغـيـرهـا مـن
الخصائص النفسية qنـزلـة الـعـوامـل ا*ـسـتـقـرة إلـى حـد مـا داخـل هـيـكـل
الشخصية وتعبر عن الأنشطة النفسية والنموذجية والسلوك لدى الإنسان.
٤- الوعي الذاتي: وهو جانب التكيف الذاتي للشخصية. ويشمل ا*عرفة
الذاتية والتقييم الذاتيU وا*راقبة الذاتيةU والسيطرة الذاتية وغيرها. ويتسم
الوعي الذاتي با*ميزات العقلانية ويتبـوأ أسـمـى ا*ـسـتـويـات داخـل هـيـكـل

الشخصية وتكوينها واختيارها وتطويرها.
 zكن أن نعتبـر الجـانـب الأول هـوًومن الجوانب الأربعة ا*ـذكـورة ا^نـفـا

الهيكل الظاهري أو الهيكل الخارجي للـشـخـصـيـة. أمـا اتجـاه الـشـخـصـيـة
والخصائص النفسية والوعي الذاتي فنعتبرها الهيكل ا*ستـتـر أو الـهـيـكـل
العميق للشخصية. إن هيكل الشخـصـيـة وحـدة كـامـلـة وشـامـلـةU والـهـيـكـل
الخارجي والهيكل العميق للشخصيةU والعوامل داخل الهيكل العام للشخصية
تربطهم العلاقات ا*تبادلة والتناسق ا*تبادل ويتفاعل بعضها داخل بعـض.
ً.إن الهيكل الخارجي للشخصية يعتمد على هيكلها العميق ويجسده أيضا

وتتبع الانطباعات ا*تعددة الظـاهـريـة لـلـشـخـصـيـة مـن أعـمـاقـهـا. إن فـهـم
الشخصية يجب أن يتعمق في هيكلها العـمـيـق حـتـى zـكـن إدراك أسـلـوب
أعمالها وسلوكها الرئيسي. ويعتمد تعديل الهيكل الفكري العميق للشخصية
على تعديل هيكل السلوكيات الظاهرية. ويعد ذلك qنزلة التفاعل ا*تبادل
بL الهيكلL حتى تتشكل بشكل محدد الصورة الكلية لشخـصـيـة الإنـسـان

التي تتطور بصورة مستمرة.
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 من التجريد للشخـصـيـة.ًإن تفسير معالم هيكل الشخصية يـعـد نـوعـا
Uوهيكل الشخصية الرئيسي لدى السواد الأعظم من البشر متشابهة.ولكن
Uكل من: توزيع وتنظيم هيكل الشخصية لدى كل إنسان Lهناك اختلافات ب
والعلاقات التي تربط بL عناصر هيكل الشخصيـةU وا*ـسـتـوى الـوظـيـفـي
الذي تضطلع به تلك العناصر داخل الشخصية. ويظهر ذلك أن العنـاصـر
داخل هيكل الشخصية لا تندمج مع بعضها البعضU ومن ثم تكونت �اذج

الشخصيات ا*تباينة لدى العديد من البشر.
 تظهر بصفة خاصة لدى الإنسانًإن الاختلافات ا*تعددة ا*ذكورة ا^نفا

الذي يعيش في البيئة الثقافية الاجتماعية ا*تباينة. وتوجد في البيئة الثقافية
الاجتماعية ا*تشابهة-بالطبع-الفوارق البارزة والمختلـفـة بـL الـشـخـصـيـات
الفردية. ولكن يتحلى الناس الذين يعيشون في البيئة الثقافـيـة ا*ـتـشـابـهـة

 بعالم ا*عاني ومفاهيم القيم ا*شتركة. ولذاU توجد العديد من الجوانبًتقريبا
 بصفة خاصةًا*شتركة في شخصياتهم. ويكون اختلاف الشخصيات بارزا

في الأحوال الثقافية الاجتماعية المختلفة. وذلك لأن الشخصية هي النتاج
الثقافي. وتعتبر الثقافة البيئة الرئيسية لحياة البشريـة وتـتـمـتـع بـالـصـورة
النموذجية الكبرى وقوة الاختيار تجاه الشخصية. وتقـدم الـثـقـافـة لـلـنـاس
نظام القيم وا*عايير وشبكة ا*عانيU وتقوم بتصميم الشخصية الذاتية ورسم
الصورة النموذجية لها إلى حد كبير من خلال «التعميم» أو «تكيف الأوضاع

 للحاجة الاجتماعية». ويتغلغل ا*ضمـون الـثـقـافـي أو يـتـراكـم فـي كـلًوفقـا
Edwardجوانب تشكيل هيكل الشخصية الذاتية. وكما أشار العالم الأمريكي 

T. Hau:إلى أن 
«الثقافة هي بيئة حياة الإنسان. وتتعرض كل جوانب حياة البشر لتأثير
الثقافة بالتأكيدU وتتغير نتيجة التغييرات الثقافية. ويعني ذلك أن الثقافـة
قررت وجود الإنسان وجسدت أسلوبه الذاتي (يشمل التعبير عن ا*شـاعـر
Uوأسـلـوب حـل ا*ـشـاكـل Uوطريقة السلـوك Uوأسلوب التفكير U(والأحاسيس
Lوالعلاقة ب Uوتأسيس نظام النقل وحركته Uوطريقة تخطيط وإنشاء ا*دن
الاقتصاد والحكومة ولكن.... يعد ذلك-في ظل الأحوال العامة-بعض الجوانب

U وتحظى بنصـيـب ضـئـيـل فـي الجـانـبًالثقافـيـة ا*ـعـتـادة والأكـثـر وضـوحـا
.(٣) ودقة»ًالدراسيU وتؤثر في تصرفات الناس من خلال الأسلوب الأكثر عمقا
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 إلى وجهة النظر تلك بL الثقافة والشخصيـةU تـعـرض تـكـويـنًوقياسـا
الشخصية الذاتية وتطويرها لدى الصينيL «التقليـديـL» لـقـيـود الـثـقـافـة
الصينية التقليدية وتأثيرها الكبير. وقد ناقشنا-في الباب الثاني من الجزء
«Lالثقافة الصينية التقليدية و «التقليدي Lالأول من هذا الكتاب-العلاقة ب
واتجاه الخصائص الأساسية للشخصية التقليـديـة. ونـقـول بـاخـتـصـارU إن
الشخصية الذاتية للصينيL «التقليديL» تتـمـتـع ـ بـصـفـة عـامـة ـ qـلامـح
الشخصية من التسلط والنفوذ و�وذج تطور الانطواء الذاتي. وقامت مفاهيم
القيم وشبكة ا*عاني والفكر الأخـلاقـي فـي الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـةU والـنـظـام
العشائري وأسلوب الإنتاج وطريقة الحياة في المجتمع التقليدي برسم الصورة
النموذجية لاتجاه الشخصية وتقويتها. ويقودنا ذلك إلى القول إن الشخصية
الذاتية ل ـ«التقليديL» تتلاءم مع الثقافة الاجتماعية التقليدية بصفة عامة.
وتتجسد في شخصية الصينيL «التقليديL» الفكر الرئيسي للثقافة الصينية
Uكما ناقشت الأبواب السابقة من هذا الكتاب مرات عديدة Uالتقليدية. ولكن
إن حركة التحديث جعلت أوضاع حياة الصينيL والأحوال الثقافية تشـهـد
التغييرات الهائلة. ومن ناحيةU بدأ نظام الثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة فـي الانـدثـار
والانحلالU ولم يعد تيار الثقافة الرئيسي أو الأساسي في المجتمعU والثقافة
الحديثة التي تتناسب مع حركة التحديث يتأسسان في الوقت الحاضر. إن
التحول في أوضاع الحياة والتغييرات الهائلـة فـي مـضـمـون وشـكـل تـكـيـف
Lحسب الحاجات الاجتماعية جعلت شخصية الـصـيـنـيـ Lأوضاع الصيني

الذاتية تجتاز التطور ا*هم.
 تجتازهًولا يعد تطوير شخصية الصينيL في حركة التحـديـث تـغـيـيـرا

الأقلية أو بعض الأفرادU وإ�ا هو تغيير تجتازه الا^ن الغالبية العظـمـى مـن
. وتأثرتًالأفرادU بل حتى zكن القول إن جميع الصينيL يجتازونه أيـضـا

مجالات حياة الصينيL في ظل الخلفية الكبرى لتحولات التحديث بالتغيرات
الثقافـيـة الاجـتـمـاعـيـة الـضـخـمـة الـتـي شـهـدهـا الاتجـاه الـنـفـسـي الـذاتـي
والشخصيةU ولذا قامت تلك التغييرات بإجراء التعـديـل عـلـى الـشـخـصـيـة
Lالذاتية وإعادة رسم صورتها النموذجية. كما يعد تطوير شخصية الصيني

 من التغيير الهيكلي الذي يشتمل على كل جوانب هيكل الشخصيةU ولاًنوعا
. ونقول بدقةU إن الصينيLً ومنفرداً جزئياً أو تكميلاًيعد ذلك التغير تعديلا
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في حركة التحديث يتمتعون بالتغيير ا*ناسب في كل جوانب هيكل الشخصية.
وعلى سبيل ا*ثالU في جانب �وذج السلوكU حـددت الـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
للإنسان الصيني مجموعة من معايير السلوك ا*وحد التي عكست ا*تطلبات
Uالأساسية للنظام العشائري والتنظيم الاجتماعي في المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي
وشكل الإنسان الصيني سلوكياته وملامحه حسب فهمه لهذه ا*عايير وقبوله
لها. وتتناسب مثل تلك السلوكيات مع طريقة الحياة ودور العلاقة في المجتمع
Uالتقليدي. وعندما شهدت  الثقافة الاجتماعية التحولات الواسعة النطاق

. وفيًتحطمت معايير السلوك القدzةU وتأسست ا*عايير الجديدة تدريجيا
ضوء تلك التغييراتU والتغيير الذي يطرأ على دور المجتـمـعU يـقـوم الـنـاس

 بتعديل سلوكهم الذاتي وفي جانب اتجاه هيكل الـشـخـصـيـةU يـشـهـدًأيضـا
النطاق الواسع لمجال أنشطة الناس العملية والاحتياجات الذاتية والدوافع
والاهتمامات التغييرات الكبيرة بسبب تغييرات الحياة الاجتماعية. وخاصة
في ظل الزيادة الشاملة *ستوى الحياة ا*ادية والفكرية في المجتمعU تزداد

 بعد يوم. ومنً يوماً من ا*ستوى ا*نخفض نسبياًاحتياجات الناس تدريجيا
ناحية أخرىU تشهد ا*ثل العليا والعقيدة ووجهة النظر إلى العالم وغيرهـا
من الأيديولوجيات التغييرات نتيجة التحديثU وتحظى عقيدة معاني الثقافة
الحديثة وا*ثل العليا الثقافية والشخصية ا*ثالية ووجهـة الـنـظـر الجـديـدة
إلى العالم بالثناء والتأييد من قبـل الـنـاس بـصـورة تـدريـجـيـة. وفـي جـانـب
خصائص الشخصية النفسيةU تختلف قدرة الصينيL ا*عاصرين ومزاجهم

 عن «التقليديL». كما أن هذا التغيير واضح بصفةً كبيراًوطبعهم اختلافا
Masleخاصة في الوعي الذاتي للشخصية. وأشار العالم الأمريكي ماسلي 

Uعرفة نفسهاq إلى أن: «التقاليد الثقافية للأفكار تؤثر في كيفية قيام الذات
 في كيفية قيام تلك ا*عرفة بإحداث التأثير ا*تبادل مـعًومن ثم تؤثر أيضا

. والوعي الذاتي(٤)تشغيل ا^لية ا*عالجة الأساسية لتكوين هيكل الشخصية»
هو وعي الإنسان بوجود شعوره الذاتيU ومعرفته بكل أحوال عقله وجسمه
وتفكيره النفسي وعملية  أنشطته ومضمونها ونتائجها والتعلم منها والتأثر
بها وتقييمها. وقام الصينيون في حركة التحـديـث بـتـنـمـيـة الـوعـي الـذاتـي

U وعززوا «الاحترام الذاتي» و«الإحساس بالكفـاءة» عـلـىًالإيجابي تدريجيـا
نطاق واسعU ويتسمون بالوعي الكافي النسبي تجاه الخـصـوصـيـة الـذاتـيـة
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والقيم الفردية. ولذلك طوروا الشخصية الذاتية التي تتحـلـى بـخـصـائـص
ا*عاصرين وتتلاءم مع العملية ا*وضوعية لتحولات التحديث  الصيني.

ويعد تطوير الشخصية الذي اجتازه الصينيون في حركة التحديث qنزلة
 بL الثقافـةً مزدوجـاً. ويعتبر ذلك اختيـاراًعملية اختيار الشخصيـة أيـضـا

والشخصية. ومن ناحيةU يعد ذلك اختيار  الثقافة الاجتماعية للشخصـيـة
الذاتيةU ويتطلب نظام ا*عاني الثقـافـيـة الحـديـثـة ومـفـاهـيـم الـقـيـم �ـوذج
الشخصية الجديدة ا*لائم والذي يجسد ا*ضمون الفكري والرئيسي لتلك
ا*عاني وا*فاهيمU ويرسم الصورة النموذجية لتلك الشخصية من جديد من
خلال تغيير مضمون وشكل تكيف الأوضاع حسب الحاجات الاجتمـاعـيـة.
ومن ناحية أخرىU يقوم الفرد حسب متطلبات الأوضاع الثقافية الجديـدة
باختيار هدف الشخصية ا*ثالية الذاتية وطريق تطوير الشخـصـيـة. وأدت
Uالتحولات الثقافية الواسعة النطاق إلى تحديد نظرية التعددية الـثـقـافـيـة
وأظهرت «الإمكانية» الكبيرة لاختيار الناس. ولذلكU تتسم الثقافة الحديثة
بالانفتاح الكامل تجاه رسم الصورة النموذجية للشخصية. ويقوم الصينيون
الا^ن باختيار شخصيتهم الذاتية وضعها من جديد في ضوء مثل تلك الأحوال

البيئية.
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الهوامش

(١) انظر كتابي ا*تواضع: «علم اختيار الشخصية»U الباب الثانيU حيث ناقشت هذا ا*وضوعU دار
الشعب للنشر في مقاطعة لياولينغU طبعـة عـام ١٩٩١.

(٢) «الأعمال الكاملة *اركس وإنجلز»U المجلد U٤٢ ص ١٢٣. [بالصينية].
(٣) اقتباس من كتاب «الانتشار ا*تبادل بL الثقافات ا*تعددة الجنسيات» من تأليف: لاري ساموفاي

Larry A. Samovay.ص ٢٦ Uطبعـة عـام ١٩٨٨ Uمكتبة سان ليانغ Uوغيره 
(٤) ماسلي: «الثقافة والذات»U دار الشعب للنشر في مقاطعة تشجيانغU طبعة عام U١٩٨٨ ص٧.
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أفول نجم الشخصية
المتسلطة ونمو الشخصية

الذاتية

يعد أفول نجم الشخصية ا*تسلطة التقـلـيـديـة
و�و الشخصية الذاتية الحديثة أبرز تجسيد لتطور

شخصية الصينيL في حركة التحديث.
والـشـخـصـيـة ا*ـتـسـلـطــة هــي مــن خــصــائــص
.«Lالـتـقـلـيـديـ» Lالشخصية ا*ألوفة لدى الصينيـ
وناقش الباب الثاني الجزء الأول من من هذا الكتاب
الخصائص الأساسية للشخصية ا*تسلطة. ونقول
باختصارU إن  الشخصية الصينية التقليدية تتسم
بـاتجـاه الانـصـيـاع لــلــســلــطــة دون قــيــد أو شــرط
والاتكالية وقانون السيطرة على الا^خريـن والـقـمـع
الذاتي. وتعد تلك الشخصية ا*تسلطة qنزلة نتاج
الثقافة الاجتماعية التقليدية.. إن نظام الدرجـات

 صارما في المجتـمـع الـعـشـائـريUًا*قسم تـقـسـيـمـا
والثقافة الأخلاقية التي تتمحور على علاقة رابطة
الدم والقرابة العشائرية تفرض على الناس الامتثال
للسلطة دون قيـد أو شـرط والإzـان بـهـا. ويـتـسـم
الاتجاه القد¢ لتقديس القيم في الثقافة التقليدية

26
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بالتأثير الهائل إزاء تعزيز نزعة الشخصية ا*تسلطة. وكما ذكـر وي جـنـيـغ
تونغ:

«إن الاتجاه القد¢ لتقديس القيم شكل بعض ملامح القومية الصينيـة
U مثل الشخصية ا*تسلطة ونزعة المحـافـظـة عـلـى الـقـد¢ أو مـقـاومـةًحقـا

التغييرU ويتضمن ذلك الاتجاه أهم العوامل الثقافية العريقة وغيرها. وفي
البدء كان ذلك النوع من اتجاه القيم يؤثر في تصوير الشخصية. وبعـد أن
يتبلور الشكل النهائي لصورة الشخصية النموذجية تصبح طبائع تلك القيم
القوة الأساسية لحماية مثل اتجاه القيم وانتشاره. ورqا كان التأثير ا*تبادل
بL تلك الطبائع الركيزة الأساسية لعدم اندثار التقاليد الكونفـوشـيـوسـيـة

.(١)الصينية ا*وغلة في القدم»
وفي تحولات التحديث تحطم النظام العشائري وعلاقة الـدرجـات فـي
المجتمع التقليديU وتعرضت وجهة النظر إلى القيم في الثقافة التقـلـيـديـة
للنقد العنيف والإنكار. وفي ظل هذه الأحوالU أفل نجم الشخصية ا*تسلطة

 بعد يوم. ومع تعميق حركة التحديثU تأسست الشـخـصـيـةًالتقليدية يـومـا
الذاتية الحديثة التي تتناسب مع ا*سيرة التاريخية ا*وضوعيـة لـلـتـحـديـث

بصورة تدريجية.
 من الشخصية التي تتعارض معًوما يسمى بالشخصية الذاتية يعد نوعا

الشخصية ا*تسلطة في التقاليد الصينية. ومن ا*لامح الأساسية للشخصية
ا*تسلطة ضعف الوعي الأساسي الذاتي  والاعتماد على شبكـة الـعـلاقـات
العشائرية والاجتماعية والاتكال على السلطة والامتثال لها ورسم الصورة

 *بدأًالنموذجية لسلوك الشخصية الذاتي والسيكولوجي بصورة تامة طبقا
«السلطة هي القانون». ومن ثم نقول بدقة إن الشخصية الصينية التقليدية
مازالت لم تتخلص من الأوضاع غير الناضجة. وظل الإنسان الصيني يفتقر
إلى مؤهلات التمتع بالاستقلال الذاتي ولا يستطيع تجسيد حياته الذاتية
وقيمه إلا في ضوء الاعتماد على شبكة العلاقات الاجتماعية التـقـلـيـديـة.
وعلى العكس من ذلك تهدف حركة التحديث الصيني في تخليص الفرد من
مثل أوضاع الاتكال وتحصل قدرته الذاتية الكامنة وقـيـمـه عـلـى الـوظـيـفـة
الكاملة وتحقق الإنجازات. وتعد الشخصية الذاتية التي تتناسب مع التحديث
qنزلة التأكيد على وعي الفرد ومبادرته الذاتية إزاء شخصـيـتـه الـذاتـيـة.
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وتبL  الصفات الأساسية للشخصية الحديثة قدرة الفرد على تغيير أنشطة
حياته الذاتية إلى هدف الوعي الذاتيU ولـذا يـسـتـطـيـع أن يـدرك أنـشـطـة
حياته الذاتية. وتعتبر الشخصية qنزلة ا*لامح والصفات الخاصة والصورة
الكاملة للفردU وتظهر الوعي الذاتي لأنشطة حـيـاتـه الـواعـيـة. ولا تـتـحـدد

 من فرض القيود عليها فحسبU بل تحـددهـا الأشـيـاءًالشخصية انطـلاقـا
التي تصنع إيجابيتها الخلاقة أيضا. وzنح الفرد حياته الـذاتـيـة الـقـائـمـة

وشخصيته الاتجاه وا*غزى.
ويتضمن ا*وضوع الأساسي للشخصية الحديثة ا*غزى الفعال والإبداع
الإيجابي والواعي الذاتي وا*بادرة الذاتية. ونقول بصورة مـحـددة إن ذلـك
ا*وضوع الأساسي يشتمل بصورة رئيسية علـى الجـوانـب الـثـلاثـة الـتـالـيـة:
الدور الفعالU والإبداعU وا*بادرة الذاتية. وما يطلق عليه «الدور الفعال» هو
Uأن الإنسان لا يقبل الصورة النموذجية الثقافية بصورة غير واعية وسلبية
بل يقوم بـ «تعميم» التأثير الثقافي من خلال الأنشطة الإيجابية الأساسية
من أجل وجوده الذاتي والسيكولوجي الواعي. كما يستخدم وظائفه العضوية

ً كبيراًللإفادة من الأشياء التي تقبلها بصورة تامة. ويعتمد الإنسان اعتمادا
على الثقافة الاجتماعية من أجل تنميـة ذاتـه وتـطـويـرهـاU ولـيـس مـن أجـل
الثقافة الاجتماعية ذاتها. ويتمتع الإنسان بالوعي تجاه شخصيته الـذاتـيـة
ويعرف  البيئة الثقافية التي تعيش فيها ذاته. كما يتسم بالهدف المحدد إزاء
تأسيس الشخصية الذاتية وتطويرها ويستطـيـع أن يـجـعـل إرادتـه الـذاتـيـة
وسلوكه zتثلان للهدف الذي حـدده وأدركـه بـنـفـسـه. وحـيـاة الإنـسـان هـي
الجهود ا*ضنية التي يبذلها لتحقيـق هـذا الـهـدف. و «الإبـداع» هـو أسـمـى
تعبير للدور الفعال الواعي الأساسي. وصنع الإنسان ذاته أثـنـاء الأنـشـطـة
التي zارسها من أجل تغيير الطبيعة وإبداعه في العالمU وتستطيع ذاته أن
تغير نفسها وترسم الصورة النموذجية الذاتية وتصنع جوهرها. ويعد صنع
الإنسان لشخصيته الذاتية أهم إبداع داخل الأنشطة الإبداعية كلها. وكما
ذكر ماركس: «إنه كلما ابتعد الإنسان عن ا*عنى الضيق للحيوانU ازداد وعيه

. و «أوضاع الإنسان العادية هي الأوضاع التي صنعها(٢)في صنع تاريخ ذاته»
 وتعبر «ا*بادرة الذاتية» عن الإنسان «سـيـد(٣)بنفسه وتتلاءم مع مشاعـره»

 لجوهرًذاته ونفسه» وتجعل النفس معيار تقييم كل علاقات الحيـاة طـبـقـا
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 للمتطلبات الذاتيةU يجتاز الإنسان هـدف تـأسـيـسًالذات. ولذلكU وطبـقـا
ورسم الصورة النموذجية لشخصيته الذاتية فـي حـريـة ومـن تـلـقـاء نـفـسـه
وبصورة مستقلة. وليس مثل الشخصية التقليـديـة الـتـي تـسـتـخـدم ا*ـعـيـار
الخارجي لتقييم حياتها الذاتية. وتحلي الإنسان با*بادرة الذاتية zكن أن
يجعله zتلك الدور الفعال والإبداعU ويستطيع أن يستفيد من سلطة اختيار
ذاته بصورة معقولةU ويرسم الصورة النموذجية لذاته بصورة فعالة. و نقول
إن ا*غزى الحقيقي للشخصية الحديثة يكمن في مبادراتـهـا الـذاتـيـة الـتـي
تشمل مغزى الاستقلال والحرية وتقرير ا*صير. وفي الوقـت نـفـسـهU تـدل

على مسؤولية الإنسان تجاه ذاته.
وتتسم ا*لامح الرئيسية للشخصية الذاتية با*وضوع الأساسيU وأنشطة
الإنسان الأساسية هي الأنشطة الفعالة وا*بدعة والتي يقررهـا مـن تـلـقـاء
نفسه. ويختلف هذا النوع من الشخصية عن الشخصية ا*تسلطة التقليدية

. وأفول نجم الشخصية ا*تسلطة التقليدية وتأسيس الشخصيةً كبيراًاختلافا
الأساسية الحديثة هو محك تطوير شخصية الصينيL في حركة التحديث.
ورqا zكن القول إن يقظة الوعي الأساسي ونـضـجـه أهـم تـغـيـيـر اجـتـازه

الصينيون في حركة التحديث.
ومن ثمU وعلى النقيض من الشخصية ا*تسلطة التقليديةU يتسم الصينيون
الذين اجتازوا التجربة القاسية في حركة التحديث وإعادة رسم صـورتـهـم
النموذجية بالوعي الذاتي الإيجابي الذي يشمل بصورة أساسية «الاحترام

 من تـأكـيـدًالذاتي» و«الإحساس بالقـدرة». ويـعـد «الاحـتـرام الـذاتـي» نـوعـا
الإحساس بالذات وقبولها واحتـرامـهـا مـن خـلال الأسـلـوب الإيـجـابـي. ولا
يعتقد الإنسان الذي يتحلى بالاحترام الذاتي والشجاعة بأنه يـتـفـوق عـلـى
الا^خرينU بل يتمتع بالثقة الذاتية والإzان بنفسه في قدرتها على التـغـلـب
على نقائص الذات. و «الإحساس» بالكفاءة هو إzان الإنسان بقدرته الذاتية
والكامنة التي يحصل عليها من أجل التغلب على الطبيعة والبيئة الاجتماعية.
واحتياج الإنسان للتغلب على البيئة يدفعه إلى اكتساب الكفاءة. ويعد إحساس
الإنسان بالكفاءة qنزلة النضج الحتمي لديه. ويتمـتـع «الاحـتـرام الـذاتـي»
و«الإحساس بالكفاءة» وغيرها من الوعي الذاتـي الإيـجـابـي بـا*ـغـزى ا*ـهـم

 في تأسيس الشخصية الذاتية. وكما أشار العالم النفـسـي الأمـريـكـيًجدا
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 إلى أن:R.C. Rogersروجرس 
 التي تجعلنا نعالجً«ا*فهوم الذاتي الإيجابي قدم الظروف ا*واتية >اما

(٤)الحياة معالجة صحيحةU وشكل أساس قوة الشخصية العظيمة...»

 لتماثـلً وإثبـاتـاًويعد «الاحترام الذاتي» و«الإحساس بالـكـفـاءة» تـأكـيـدا
شخصية الإنسان وكليتها وخصوصيتها وإبداعهاU بالإضافة إلى تأكيد «القيم
الذاتية» وإثباتها بصورة كافية. وأشار عالم الاجتـمـاع الـنـفـسـي الأمـريـكـي

 إلى:Charles Horton Cooleyتشارلز هورتون كولي 
 من الوعي في خـصـوصـيـة حـيـاةً«يعد ا*فهـوم الـذاتـي إلـى الأبـد نـوعـا

الإنسان أو اختلافها. ويجب أن تتسم حياة الا^خرين المختلفة بالهدف والجهود
ا*ضنية حتى zكن تحقيقها. وإذا واجهت جهود الإنسان ا*ضنية ورغباتها
الشديدة الأشياء التي تتفق مع اتجاهه أو لا تنسجم مع إدراكه للتبادل مع

. إن مثل الجهود ا*ضنية التي أكثرً شديداًالا^خرينU فإنه يتمسك بها >سكا
ما يحتاج الناس إليها تحث على تجسيد خصائص السلوك الذاتي لتعزيـز

الاختلاف الذاتي الذي تتطلبه الحياة العامة».
 إلىً«ويحتاج الإنسان داخل كل عملية إنتاجية عـالـيـة ا*ـسـتـوى نـسـبـيـا

ا*عرفة والثقة بالنفس. ونقول بصورة محددة إن الإنسان يشعر بأن نفسـه
 ما يتسم بالقيمU وفي الوقت نفـسـه يـتـحـلـى تجـاه إبـداع تـلـكً>تلك شـيـئـا

الصفة وتبادلها وتحقيقهاU ويستطيع التمكن منها وتنقـيـتـهـا مـن الـشـوائـب
وتنظيمها ودمجها من خلال اجتياز فترة طويلة من الـتـفـكـيـر الـعـمـيـق فـي
الاهتمام بالذات. ووجود مثل  هذه الكفاءة يجعل ذاته تتخلص من المحاكاة
من ناحيةU وتنبذ التقلبات من ناحية أخرى. وبذلك يستطيع مواجهة الذات

. ولذلكًالحقيقيةq Uعنى عدم الشعور بالخجل ولا بالغرور والغطرسة أيضا
يجب على كل إنسان ذكي أن يتحلى بالشعور الذاتي القوي. كم يجب عليه
أن يشعر بالغبطة إزاء إجهاد تفكيره في خصائصه الذاتية وتركيز اهتمامه
على �يزاته الفرديةU ويستغل ذلك في تعلم الكمال وتنظـيـم ذاتـه ا*ـمـيـزة

.(٥)والتعبير عنها»
ويعد الوعي بالخصوصية الذاتية والقيم الفردية الكافية وإثـبـاتـهـا مـن
Uالجوانب ا*همة في الشخصية الحديثة. وفي المجتمع الصيني الـتـقـلـيـدي
أظهرت الشخصية الذاتية خصائص مبدأ «السلطة هي القانون» من جراء
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ضعف الشعور الأساسي والوعي الذاتيU ولم تظهر الشخصية التي حظيت
با*دح والثناء الاجتماعي والذاتية ا*تميزة والتي تلتحم مع الجماهـيـر. ولا
يسعى الناس وراء القيم الذاتيةU بل يؤكدون الاعتماد والاتكال على السلطة
ونظام الدرجات والعـلاقـات الـعـشـائـريـة. وفـي حـركـة الـتـحـديـثU حـظـيـت
خصوصية الشخصية الذاتية بالاعتراف والاحتـرام نـتـيـجـة يـقـظـة الـوعـي
الأساسي لديت الصينيL ونضجه. ولا داعي للفـرد أن يـبـحـث عـن الـذات
ا*ميزة التي تتشابه وتتماثل مع الا^خرين مرة أخرى. كما لا توجد  ضرورة

. بل ينمي طاقتـه الـكـامـنـةًلأن يخفي شخصيتـه ا*ـمـيـزة مـرة أخـرى أيـضـا
الذاتية ويحققها بصورة كاملة أثناء البحث عن الذات ا*ميزةU ولذا يحـقـق
التطور الشامل للكفاءة الذاتية. وفي السنوات العشر الأخيرةU أصبح مفهوم
«الذات ا*ميزة» و «القيم الفردية» و «تحقيق الذات» من ا*فاهيم العادية في
حياة الناس. كما أصبحت من ا*فاهيم شائعة الاستعمال وتحظى با*عرفة
الاجتماعية ا*شتركة ونقطة انطلاق محاسبة النفس واختيـار الـشـخـصـيـة
الذاتية. ومن ناحية أخرىU قدم تطور الحياة الاجتماعية الحديثة وانفتـاح
نظام الثقافة الاجتماعية وتعدد الإمكانية الواقعيـة الـتـي zـكـن أن تـعـطـي

الكفاءة والخصوصية الذاتية دورها الكامل.
وقصارى القولU بدأ الصينيون ا*عاصرون في عملية تحولات التحديث
الصيني إدراك مغزى قيم الشخصية الذاتية والقيام بالبـحـث والاكـتـشـاف
الإيجابي لتحقيق القيم الذاتيةU وذلك نتيجة أفول نجم الشخصية ا*تسلطة

 كانت صعوبة هذا الاكتشاف واحتمال وجود بعض الأخطاءًالتقليدية. وأيا
ا*عينة في المجتمع وسوء التفاهم في البحث عن الذاتU فإن هـذا الـبـحـث
والاكتشاف هما في حد ذاتهما الوعي الـذاتـي الإيـجـابـي وأسـلـوب الحـيـاة
الإيجابيةU ويجسدان اختيار الـشـخـصـيـة الإيـجـابـيـةU ويـرمـزان إلـى إنـشـاء
Lشخصية الصينـيـ Uالشخصية الأساسية التي تتلاءم مع التحديث. ولكن
الأساسيةU مثل حركة التحديث الصينـي الـتـي مـازالـت قـابـعـة فـي مـرحـلـة
الانتشار والإنجازU تعيش في عملية التأسيسU ورqا غير كاملة ونـاضـجـة
في العديد من الجوانبU ورqا كان تطورها مازال غير متناسـق ومـتـوازن.
وفي بعض الأحيان مازال يوجد احتمال رؤية بعض ظلال الشخصية ا*تسلطة
التقليدية. ولكنU على كل حالU جسدت مثل الشـخـصـيـة الأسـاسـيـة اتجـاه
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تطور الشخصية الذاتية لدى الصينيL ا*عاصرين. كما جسدت الأسـلـوب
الإيجابي واختيار الصينيL لتأسيس الشخصية الذاتية في حركة التحديث.
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الهوامش

 وي جينغ تونغ «الكونفوشيوسية والصL الحديثة» دار الشعب للنشر في شنغهايU طبعة(١)
عــام U١٩٩٠ ص ٣٢.

(٢) «مختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الثالثU ص ٤٥٧. [بالصينية].
(٣) «الأعمال الكاملة *اركس وإنجلز» المجلد U٢٠ ص ٥٣٦. [بالصينية].

 وجيرالد هيرشيJames O. Lugo(٤) اقتباس من كتاب «علم نفس الحياة» من تأليف: جيمس لوجو 
Gerald L. Hershey.ص ٣٥٨ Uطبعـة عـام ١٩٨٧ Uدار الشعب للنشر في كانتون U

(٥) تشارلزU «الطبيعة البشرية والنظام الاجـتـمـاعـي» دار هـوشـيـا لـلـنـشـرU طـبـعـة عـام U١٩٨٩ ص
.١١٥٬١١٤
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الاستجابة السيئة والشخصية
المريضة

تعتبر تحولات التحديث qنزلة التغيير الكبـيـر
.Lللثقافة الاجتماعية داخل أوضاع حياة الصينـيـ
ًولم يكن هذا التغيير الثقافـي الاجـتـمـاعـي جـزئـيـا

U بل كان التغيير الكبير الشـامـل والـكـامـل.ًوفرعيـا
كما كان qنزلة التحول والانتقال من تكوين ثقافي
اجتماعي ما إلى تكوين ثقافي اجتماعي ا^خر. ومن
ا*ؤكد أن يؤدي التغيير الكبـيـر فـي أوضـاع الحـيـاة
إلى التغيير في الشخصية الذاتية للـصـيـنـيـUL ثـم
يـكـون هـنـاك الـتـطـور مـن الـشـخـصـيـة ا*ـتـسـلــطــة
التقليدية إلى الشخصية الذاتية الحديثة. وتشهـد
شخصية الصينيL في حركـة الـتـحـديـث الـتـغـيـيـر
الهائل في الوقت الحاضر. ومازال اندثار الشخصية
ا*تسلطة و�و الشخصية الذاتية يعتبران الـتـطـور
الشامل لشخصية الصينيL واتجاه تطورها. وتتسم
أحوال كل فرد في المجتمع بالاختلاف الكبيرU فهل
مستوى التغييـر الـذي شـهـده كـل فـرد فـي مـسـيـرة
تطوير الشخصية في حركة التحديـث يـتـوافـق مـع
ا*سيرة ا*وضوعية لحركة التحديث أو لا? أو حدثت
بعض الأخطاء ا*عينة والاستجابة السيئة. وهل أدى

27
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مستوى ذلك التغيير في التطوير السليم والإيجابي للشـخـصـيـة أو حـدثـت
بعض العقبات النفسية وظهرت أعراض الشخصية ا*ريضة. ويختلف ذلك
كله باختلاف الأفراد. والأسباب الأساسية وراء ظهور هذه الاختلافـات أو

الأخطاء هي:
١- اختلاف مجال أنشطة حياة الأفراد (في ا*دن والأريـافU وا*ـنـاطـق

الساحلية والداخلية) واختلال توازن تطوير وتحديث المجالات المختلفة.
٢- اختلاف الطبقات والفئات والمجموعات الاجتماعية التي ينتمي لهـا
الأفرادU وتباين التغييرات والتـأثـيـرات الـتـي تجـتـازهـا الـطـبـقـات والـفـئـات

الاجتماعية المختلفة في حركة التحديث.
٣- اخـتـلاف درجـة تـأثـر الأفـراد بـحـركـة الـتـحـديـث وتحـولات الـثـقـافـة

الاجتماعية وإدراكهم وقبولهم لتلك التحولات.
٤- اختلاف درجة وعي الأفراد وتفاعلهم وإبداعهم عند قيامهم باختيار
الشخصية الذاتية وإعادة رسم صورتها النموذجية أثناء الاستجابة لتحولات
التحديث. وعكس هذا الاختلاف التفاوت في الـوعـي الأسـاسـي ومـسـتـوى

تطوير الوعي  الذاتي.
U٥- قدمت حركة التحديث الإمكانية الكبيرة لتطوير الشخصية الذاتية
ويتعدد ويتنوع الأشخاص في جانب مصداقية ا*ثل العليا للشخصية وتصميم

معيار تطوير الشخصية الذاتية واختيار �وذج التطور وأسلوبه.
٦- إن حركة التحديث عملية تاريخية طويلة في الصL اجتـازتـهـا عـدة
أجيالU وهناك اختلاف بL كل جيل من حيث نقطة الانطـلاق فـي الحـيـاة
وقبول تعلم تكيف الأوضاع حسب الحاجات الاجتماعيةU واختلاف أساس

قبول �وذج التحديث لكل جيلU وغير ذلك كثير.
إن تطوير شخصية الصينيL في حركة التجسيد يجسد الأوضاع المختلفة
وا*ستويات ا*تباينة من جراء الأسباب ا*ذكورة في الجوانب السابقة وغيرها
من الأسباب الأخرى. وهناك بعض الأفراد الذين يستطـيـعـون الاسـتـجـابـة

 لدرجة تأثرهم بحركة التحديث وإدراكهم وقبولهمًللحياة الحديثة بوعي نظرا
U ويعدلون الهيكل النفسي الثقافي الذاتي حسب متطلباتًلها ا*رتفعة نسبيا

التحديث. ولذا يطورون الشخصية الذاتية الحديثة. ورqا كان هناك بعض
الأفراد الذين رqا لا يفهمون حركة التحديث ولا يتقبلونها ويتولـد لـديـهـم
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شعور الإقصاء وا*قاومة من الناحية النفسية. ولذلكU استجـابـتـهـم سـيـئـة
لتحولات تحديث الثقافة الاجتماعيةU ويسببون العقبات النفسية والقلق أو

أعراض الشخصية ا*ريضة.
وتعد مشكلة الاستجابة السيئة وأعراض الشخصـيـة ا*ـريـضـة ظـاهـرة
مصاحبة لا zكن تجنبها في مسيرة تحولات التحديث. و�ا لا شك فيه أن
النتائج ا*باشرة لتحولات التحـديـث سـبـبـت فـي ا*ـقـام الأول ـ عـدم تـوافـق
الشخصية. وقد تكونت خصائص شخصية «التقليديL» وميولـهـا فـي ظـل
أوضاع الثقافة الاجتماعية التقليدية. ورسمت الثقافة الـتـقـلـيـديـة «هـيـكـل
الشخصية  الرئيسي» القومي أو «الشخصية الاجتماعية»U وجـسـدت قـيـم
تكوين تلك الثقافة ومغزاها ومعيارها. وتقبل «التقليديون» تصميم الثقافة
التقليدية الأولى للشخصية وقاموا باختيار نظام الأهداف الذاتـيـة حـسـب
معايير تصميم الثقافة التقليدية. ومن ثم يتلاءم �وذج الشخصية السليمة
للتقليديL مع الثقافة التقليدية. ولكن بدأ نظام الثقافة التقليدية في ظـل
الصدام مع حركة التحديث في الاندثار والانحلالU ولم يعد الثقافة الرئيسية
أو الأساسية في المجتمع. وشعر الناس في ظـل هـذه الأحـوال بـأن أوضـاع
حياتهم تتعرض للتخريبU وأن ا*عايير التي اعتمدوا عليها تتعرض للهجوم

U ولم تعد «التطلعات ا*رتقبة» للأفراد شائعة وفعالة. لـقـد تحـطـمـتًأيضا
الأشياء ا*ألوفة لديهمU والعديد من الأشياء التي يواجهونهـا غـيـر مـألـوفـة
بالنسبة لهم. وباختصارU إنهم شعروا بنوع ما مـن «فـقـدان ا*ـعـانـي». إنـهـم
يشبهون «ا*هاجرين» في الثقافـةU ويـشـعـرون فـي كـل مـكـان بـعـدم الارتـيـاح
والانسجام وعدم القدرة على التعود والتفاهم. ولذلكU تولد لديـهـم الـقـلـق
والهم النفسي والقمع أو الصدام النفسي. وتسبب ذلك فيمـا يـطـلـق عـلـيـه
«أزمة الشخصية». وقد ناقش عالم دراسات التحديث الأمريـكـي سـيـريـل.
أي بلاك مثل تأثير حركة التحديث على الشخصية الذاتية بصورة تفصيلية

وأشار إلى أن:
«تأثير التحديث على استقرار الشخصية ومصداقيتها يجعـل الإنـسـان

ل المجتمع التقليدي خصائص الشخصية ا*ستقـرة إلـىّيشعر بالقلق. وشـك
 من بيئتهU ويجتاز التراث الثقافي في ذلك المجتمع العديـدًحد ما انطلاقا

. لكن القدماء هم ا*تعهدون ا*عـتـرفًمن السنL والتغييرات البطيئـة جـدا
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بهم لذلك التراث الثقافي. ويتربى الأطفال في الجـو الا^مـن داخـل الأسـرة
والجيرانU ويشعرون بالغبطة عندما يقـيـمـون عـلاقـات مـبـاشـرة مـع أفـراد
تجمعاتهم الاجتماعية. ولكن يبتعدون عن الأفراد الذين يتـحـلـون بـالـتـراث
الثقافي المختلف إلى حد ما. وتساعد هذه البيئة والعـلاقـات عـلـى تـكـويـن
مشاعر ا*صداقية القوية والثقة بالنفس. ولذلكU لا تعرف الغالبية العظمى
من أفراد المجتمع التقليدي سبب الشعور بالقلق الذي أصابهم نتيجة الصدام

بL ا*عايير والقيم.
وعلى الرغم من أنه لا zكن تعديل البيئة النفسية الأسـاسـيـة الـتـي �
ًتكييفها للإنسان بسبب العصر الذي يعيش فيهU ورqا كان من النادر جدا
وجود الشخصية العدوانية والسلبية وا*صاب بخلل عقلي والمجـنـونU لـكـن
شهدت بيئة تكيف الإنسان التغييرات الهائلة في مسيرة التحديثU وضعفت
سرعة التوارث التقليدي الذي تحول إلى ا*عايـيـر والـقـيـم الأسـاسـيـة غـيـر
المحددة. وتتعرض البيئة التي تربى فيها الأطفال ومعايير أعدادهم لتأثيرات
التيارات ا*تنوعة بصورة مباشرة. وغير التمدين هيكل الأسرة وفك التجمعات
الأهلية ا*تمركزة  في الأماكنU وهجر ا*زارعون الأرياف وهرولوا  إلى ا*دن

. إن «مكننة» العمل الجسماني والتغييرات التـيًوسافروا إلى الخارج أيضا
 على ا*صداقية القدzةً عميقاًشهدتها العلاقة بL الرجل وا*رأة تؤثر تأثيرا

لدور الرجل وا*رأة المختلف عليه منذ عدة قرون.
ومقارنة بالمجتع التقليديU فإن الإنسان في المجتمع الحـديـث الـذي لـم

 لهيمنة بيئته ـ يقودنا ذلك إلى القول بأنه ـ أكثر حرية. ولكنهًيتعرض كثيرا
فـي الـوقـت ذاتـه مـسـلـوب الحـيـلـة لـتـحـديـد أهـدافـه الـذاتـيـة. وفـي عـصـر
الاضطراب الكبيرU يستعد الإنسان للتخـلـى عـن حـريـتـه الـذاتـيـة مـن أجـل
أهدافه القيادية. وذلك ما يطلق عليه فقدان �يزات مصداقـيـة الإنـسـان
في المجتمع التغييرات السريعة. و>يل البيئة الحديثة إلى إضفـاء الـطـابـع
الذري على المجتمع وتجعل أفراده يفقدون الإحساس بالتـعـايـش والـشـعـور
بالانتماءU والافتقار إلى ذلك لا zكن أن يجعل الإنسان يشعر بالرضى إزاء
تحقيق ذاته. ويعتبر عدد قليل من الأفراد الشعور الذاتي مـن عـدم الأمـان

 للعصر الحديث. وذلك zكن أن يقتفي أثـرًوالإحساس بالقلق والهم رمـزا
.(١)الانشقاق الاجتماعي العميق الذي جلبه التحديث بصورة مباشرة»
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وتشهد بيئة حياة الناس في ظل تحولات تحديث الثقافة الاجـتـمـاعـيـة
الواسعة النطاق التغييرات الواضحة إلى حد ما. وعلى هذا النحوU تتـغـيـر
السيكولوجـيـة والـسـلـوكـيـات بـصـورة غـيـر مـنـاسـبـة فـي الـثـقـافـة الأصـلـيـة
والاجتماعية ا*نسجمتUL وينتاب الناس عادة الشعـور الـعـنـيـف مـن الـقـلـق
والهم والصراع الداخليU وما ينجم عنه من عقبات الوعي الذاتي للشخصية

الأساسية.
إن «عقبات الشخصية» هي عدم النضج أو التشوه الذي تشهده عملية
تطوير السيكولوجية والناجم بصورة مـشـتـركـة عـن الأسـبـاب الـبـيـولـوجـيـة
والنفسية والبيئة الاجتماعيـة وغـيـرهـا مـن الأسـبـاب الأخـرىU �ـا يـجـعـل
الوظيفة النفسية للإنسان مضـطـربـة وغـيـر مـسـتـقـرة ويـؤدي ذلـك إلـى أن
الإنسان يعالج الأشياء المحيطة به مـن خـلال أسـلـوب الاسـتـجـابـة الـسـيـئـة
ويصدر عنه رد الفعل العاطفي القوي ويسبب الاختلاف في أسلوب التفكير
والسلوك ويعرقل تحقيق �و الشخصـيـة وأهـداف الـتـطـور. وتجـسـد تـلـك
الأحوال الخطـيـرة أعـراض الـشـخـصـيـة ا*ـريـضـة والـشـخـصـيـة ا*ـعـارضـة

للمجتمع.
وتتسم عقبات الشخصية بالعديد من الأشكال التي تؤثر في سيكولوجية

الإنسان من أهمها الأنواع التالية:
١- النكسة: إن النكسة هي تعرض الجهود ا*ضنية التي يبذلها الإنسان
لاكتشاف ذاتـه لـلـعـراقـيـلU ورqـا يـتـولـد عـن تـلـك الجـهـود مـشـاعـر الـقـلـق
والاضطراب والتوتر العصبي عندما يصيبها الفشل. وقد يوجد لدى الناس
احتمال الإخفاق إذا ظلوا يعالجون الحياة اليومية من خلال أسلوب التفكير
والسلوك التقليدي في ظل أوضاع التحولات الواسعة النطاق التي تشهدها
الثقافة الاجتماعية. إن تحطيم «الأسلوب التقليدي» يـجـعـل الـنـاس يـتـولـد
لديهم الشعور بالنكسة. والنكسة هي ا*شاعر الجليلة التي يشعر بها الإنسان
عندما يتعرض للعقبات أثناء تلبية الحاجات وتحـقـيـق الأهـداف. وعـنـدمـا
تتعرض أهدافنا للمقاومة من جراء بعض العقبات ا*عينةU فإن العقبات أو
Uا*قاومة >نع تقدمنا نحو الأهداف المحددة أو نفتقر إلى الأهداف ا*عقولة
�ا يؤدي إلى النكسة. ويشعر الإنسان في أوضاع النكسة بالعقبات الكبرى
عند تلبية حاجاته الأساسية أو بلوغ أهداف تطلعاته الذاتيةU ويزيد مغزى
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الهدف وقوة ا*قاومة من حدة النكسة.
Uردود الفعل ا*تباينة تجاه أوضاع النكسـة Lويصدر عن البشر المختلف

 أو بالقدرة الذاتـيـةًويقوم بعض الذين يتحلون بقوة التحمل القـويـة نـسـبـيـا
التي اجتازت التعزيزU بتحسL الأسلوب الذاتي في مواجهة النكـسـات مـن
أجل التغلب على العقبات أو تعديل اتجاه الجهود ا*ضـنـيـة وتـعـلـم انـتـشـال
النفس في مأزق النكسة أو الخضوع للعقبات والاعتراف بالإخفاق الذاتي.
ومعالجة النكسة على هذا النحو يبدد أحوال التوتر العصبي النفسي الناجم

 بعض البشر الذين يتغيرون في مواجهة الـنـكـسـةًعنها. ولكن هناك أيـضـا
ًوينتابهم الشعور بالقلق والاضطراب وعدم الأمان ومشاعرهم أكـثـر تـوتـرا
وينتهجون أسلوب رد الفعل العنيف. إن البشر الذين ينتهجون أسلوب الهجوم
على الأفراد والأشياء الخارجية أو يـحـولـون أسـلـوب الـهـجـوم تجـاه الـذات
الداخلية يبددون مشاعر التوتر العصبي الذاتي من خـلال تـأنـيـب الـذات.
ولـكـنU يـنـجـم عـادة عـن مـسـيـرة الـهـجـوم عـلـى الـذات الـعـقـبـات ا*ـعــنــويــة
والسيكولوجية الأكثر خطورةU بل تحدث التحول في اتجاه الشخصية ومظاهر

مرضها.
٢- الصدام: إن ما يسمى بالصدام هو عدم قيام الإنسان بتحديد الاختيار
بسبب وجود نوعL أو أنواع مختلفة من تناقض التطلعات ومـا تجـلـبـه مـن
أوضاع التوتر العصبي حيث الا^لام وا*عاناة. والصدام هو تجسيد لنوعL أو
ًعدة أنواع من تطلعات الإنسان ا*وجودة داخله. ولا يستطيع الإنسان أيضا
أن zارس الاختيار بL نوعL متعارضL من التطلعات لأنه يقع في مفترق

. وهذا ا*أزق هو الصدام السيكولوجيً ومهموماًالطرقU ويتغير ويصبح متوترا
للإنسان بصفة أساسية. ولكن يتخذ هذا الصدام السيـكـولـوجـي الـعـوامـل

 له. وفي ظل أوضاع تحولات الثقافة الاجتماعـيـة الـواسـعـةًالبيئية أسـاسـا
النطاق وتحول الثقافة الصينية الحديثة و«ثنائية هيكلها»U تظـهـر الـثـقـافـة
التقليدية والحديثة ووجهة نظرهمـا إلـى الـقـيـم الـعـديـدة مـن الـتـنـاقـضـات
والصدامات التي من ا*ؤكد أن تحدث التأثير الهائل في الشخصية الذاتية
وتعزز الصدام النفسي لأفراد المجتمع. أو نقول إن الصدام النفسي لديهم

 من انعكاس الصدام بL الثقافة الاجتماعية ووجهة النـظـر  إلـىًيعد نوعا
القيم إلى حد كبير.
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٣- الضغط النفسي: إن ما يطلق عليه الضغط النفسي يشير إلى النكسة
والصدام والتـهـديـدات الـداخـلـيـة والخـارجـيـة الـتـي يـتـعـرض لـهـا الإنـسـان
والتكوينات النفسية غير ا*توازنة الناجمة عن العـقـبـاتU واسـتـخـدام ذلـك
الضغط النفسي في مجابهة إخفاق الأسلوب الروتيني للتهديد. ويشكل كل
إنسان في عملية مجابهة التهديد الأسلوب الذي يتسم بخصائصه الذاتية

رف نجاح التعامل على الناس. وعندما يتحطم النموذج الذاتي لمجابـهـةُوع
التهديدU يتولد عنه الضغط النفسـي داخـل الإنـسـان. وعـنـدمـا تـشـتـد قـوة
الضغط النفسي تجعل الوظيـفـة الجـسـديـة والـنـفـسـيـة لـلإنـسـان تـتـعـرض
Uولذا تسبب لسلوكه واختياره العقبات. وعلى هذا النحو Uللتأثيرات الخطيرة
يكون الضغط النفسي هو الـسـبـب وراء الأسـلـوب غـيـر ا*ـنـسـجـم وعـوامـل

الاضطراب.
وzكن أن يـحـدث الـضـغـط الـنـفـسـي نـتـيـجـة الأشـيـاء المحـزنـة وا*ـؤ*ـة
والخطيرة والتي تسبب القلق أو غيـرهـا مـن الأشـيـاء الأخـرى الـتـي تجـعـل
Lـنـزلـة مـصـدريـن مـهـمـq الإنسان يشعر بالضيق. وتعد النكسة والصدام
لتكوين الضغط النفسيU بالإضافة إلى أن الأعباء الداخلـيـة والـبـيـئـيـة مـن

. ومن ناحيةU يتـمـسـكًا*صادر ا*همة التي تحدث الضغط الـنـفـسـي أيـضـا
الصينيون بصورتهم الذاتية ويطلبون أهداف ا*ثل العليـا فـائـقـة الحـد مـن

 في سبيل السعي وراء النجاحU �ا يزيدًداخل نفوسهمU ولا يدخرون وسعا
من أعبائهم الداخلية. ومن ناحية أخرىU ينجم عن  متطلبات البيئة ومسؤولية
المجتمع والجماعة والالتزام الأسري ووجود الا^خرين  ومقـارنـتـهـم الأعـبـاء
الضخمة التي تؤدي إلى الضغوط النفسيـة الخـطـيـرة. ولا سـيـمـا فـي ظـل
أحوال التغيير الثقافي الاجتماعي الكبير حيث أصر الصينيون على الصورة
ًالذاتية الأصلية التي لا تتناسـب مـع الـوقـت الحـاضـرU ومـن الـصـعـب جـدا
السعي وراء تحقيق أهداف ا*ثل العلياU �ا يجعل الإنسان الصـيـنـي أكـثـر

 للشعور بالضغط النفسي.ًتعرضا
وعلى الصعيد النفسي للإنسانU تعد النكسة والصدام والضغط النفسي
من الأشكال ا*تعددة التي تظهر في عقبات الشخـصـيـةU وعـنـدمـا تـتـجـمـع
داخل الا^لية السيكولوجية للإنسان تعرقل الوظيفة النفسية ا*عتادة وتقاوم
النمو العادي للشخصية. ويعد وجود تلك العقبات qنزلة العوامل الكامنـة
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غير السليمة لدى الشخصية. وقد يـنـجـم عـن الأحـوال الخـطـيـرة عـقـبـات
الشخصية ا*ريضة. وما يطلق عليه «الشخصية ا*ريضة» هي الشخـصـيـة
التي تستجيب استجابة سيئة *تطلبات الـثـقـافـة الاجـتـمـاعـيـة. وإذا جـسـد
تعديل النظام الفكري للإنسان العقبات أو الشذوذ فإن ذلك يجعل سلـوكـه
الخارجي لا يتفق مع القانون والأخلاقU ولا يتناسب مع متطلبات قيم الثقافة

U أو zكن القول إنـه يـتـسـم بـأعـراضً غريـبـاًالاجتماعية ويـصـبـح شـخـصـا
الشخصية ا*ريضة. وينتمي إلى نطاق أعراض الشخصية ا*ريضة الأمراض
العقلية والتشوهات الشخصيةU ناهيك عن بعض البشر الذين لا يقتـربـون
من الا^خرينU ويتصفون با*شاعر الفاتـرةU ويـشـوهـون صـورة الا^خـريـنU ولا
Uًيستطيعون مجابهة الحياةU ويصيبهم التوتر العصبي وسرعة الانفعال دائما
والسلوك ا*ـتـصـلـب ويـفـتـقـرون إلـى الـقـوة الإبـداعـيـةU ويـتـحـلـون بـالـنـزعـة
الاستبدادية في الحياة. ويشكل اتجاه سلوك هؤلاء البشر أسلوب الأعمال
غير ا*ناسب وغير ا*سموح به تجاه النفس والمجتمع. كما أنهم ليـسـوا مـن
المجانUL ولا يوجد لديهم عيب الافتقار إلـى الـقـدرة. ولـكـنـهـم شـاذون فـي
جانب ا*شاعر والأحاسيس والشخصية والعاداتU ويعوزهم إحساس العدالة
ومفاهيم الأخلاقU وقدرة السيطرة على الذات واهية. ولـذلـكU لا يـحـظـى
هؤلاء البشر بالترحيب من جانب المجتمع. وترى الدراسات العامة أن أعراض
الشخصية ا*ريضة تتضمن بصورة أساسـيـة الأنـواع الـتـالـيـة: الـشـخـصـيـة
ا*نحرفةU الشخصية ا*نفصمةU شخصية التمسرحU شخصية احترام وحب
الذات U الشخصية ا*عارضة للمجتمعU الشخصية الوسيـطـةU الـشـخـصـيـة
ا*نطويةU الشخصية الاتكاليةU الشخصية القمعيةU وشخصية الهجوم السلبي
وغيرها من الشخصيات الأخرى. وظهرت أعراض الشخصية ا*ريضة إلى
حد كبير في عملية تحولات تحديث الثقافة الاجتماعية الصينية من جراء

.Lالاستجابة السيئة لبعض البشر الصيني
وتعتبر أعراض الشخصية ا*ريضة qنزلـة أوضـاع اسـتـجـابـة الإنـسـان
الصيني السيئة لتحولات الثقافة الاجتماعية. كما أن خصـائـص وأعـراض
الشخصية ا*ريضة ليست مشكلة فردية فحسبU بل إنها مشكلة اجتماعية

. إن معالجة البشر الصينيL الذين يتـسـمـون بـأعـراض الـشـخـصـيـةًأيضـا
ا*ريضةU ومساعدتهم على التغلب على تلك الاتجاهات والأعراض الشخصية
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ً مهماًا*ريضةU واستعادة الشخصية السليمة أو الاقتراب منهـا تـلـعـب دورا
في تأسيس شخصيتهم السليمة وانسجام المجتمع واستقـراره. ويـعـد ذلـك
من ا*شاكل التي يبذل الصينيون جهودهم ا*ضنية لإيجاد الحلول لـهـا فـي

عملية تقدمهم نحو التحديث.
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الهوامش

(١) سيريل. اي. بلاكU «القوة الدافعة للتحديث»U دار الشعب للنشر في مقاطعة سيتشوانU طبعة
عام U١٩٨٨ ص ٤٢-٤٣.
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معايير الشخصية السليمة
عند الصينيين المعاصرين

شهدت أحوال حياة الصينيL في ظل صدامات
حركة التحديث التغييرات الواسعة النطاقU �ا حفز
الـشـخـصـيـة الـذاتـيـة لـلـصـيـنـيـL عـلــى أن تحــدث

. إن الاتجاه الأسـاسـيًالتغـيـيـرات ا*ـنـاسـبـة أيـضـا
والرئيسي لتطوير الشخصية في حركة التـحـديـث
هو الانتقال من «التقليديL إلى «ا*عاصرين»U ومن
الشخصية ا*تسلطة التقليدية إلى الشخصية الذاتية
الحـديـثـة. وفـي الـوقـت الحـاضـرU تـقـوم الـغـالـبـيــة
العظمى من أفراد المجتمع في عملية التقدم نـحـو
الـتـحـديـث بـفـهـم فـكـر الـتـحـديـث وقـبـولـه بـصــورة
تدريجيةU ويعدلون شخصيتهم الذاتية ويختارونهـا

 *تطلبـاتًويعيدون رسم صورتها النموذجية طـبـقـا
التحديث واتجاهه. كما يؤسسون الهيكل النـفـسـي
و�وذج السلوك اللذين يتناسبـان ويـنـسـجـمـان مـع
ا*سيرة التاريخية للتحديثU ويطورون الشخـصـيـة
السليمة الإيجابية. ولكن يعد نوع الشخصية الذاتية
Uنزلة نتيجة لاختيار الفرد إلى حد كبيرq واتجاهها
وهل يستـطـيـع الـفـرد فـي ظـل تحـولات الـتـحـديـث
الواسعة النطاق أن يشكل شخصيتـه الـذاتـيـة ذات

28
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الاستجابة الجيدة? إن  يتوقف  ـفي ا*قام الأول  ـعلى اختياره. وكما ناقشنا
في البحث السابقU إذا استجاب الهيكل النفـسـي الـذاتـي اسـتـجـابـة سـيـئـة
لتغييرات الثقافة الاجتماعيةU فإن ذلك يؤدي إلـى عـقـبـات الـشـخـصـيـة أو

أعراض مرضها.
 من الاتجاه التاريخي لتقدم الصينيL نحو التحديثU فإنهمًلكنU انطلاقا

يريدون في حركة التحديث اجتياز الانتقال من الشخصية التـقـلـيـديـة إلـى
الشخصية الحديثة وتأسيس الأحوال النفسية الثقافيـة الاجـتـمـاعـيـة ذات
الاستجابة الجيدة والشاملةU وتطوير الشخصية السليمة التي تتسم بالكمال
العام والشامل. وإذا كان يوجد لدى السواد الأعظم من أفـراد مـجـتـمـع مـا
Uعقبات الشخصية ذات الاستجابة السيئة أو أعراض الشخصية ا*ريضـة
فإن ذلك المجتمع في حد ذاته غير صحي ويعاني من مظاهر ا*رضU ورqا

. ومن ثمU ليست مشكلة الشخصية السليمةًلا تتقدم الأمة نحو التحديث حقا
. وتعتبر الشخصية السليمةً فحسبU بل هي أمر اجتماعي أيضاً شخصياًأمرا

من الواجبات ا*همة التي يضطلع بها الإنسان تجاه ذاته وسعادة المجـتـمـع.
. ويتسمًواختيار الشخصية السليمة مطلب لحياة الإنسان وللمجتمع أيضا

U بواجب اختيار الشخصية الـسـلـيـمـةً اجتماعيـاًكل إنسان باعتبـاره عـضـوا
ويتحمل مسؤولية هذا الاختيار. وكما أشار أحد العلـمـاء الأمـريـكـيـL إلـى

أنه:
. ولكن يعالج الكثيرونً«تتمتع الصحة بالقيم الشاملة لدى الناس تقريبا

 كان اعتراف الناس بـأنًصحتهم الذاتية باستخدام أسلوبهم ا*ـتـهـور. وأيـا
الصحة هي التي تستحق التطلع إليها باشتياقU فإن من الصعب إقـنـاعـهـم
بأن مراعاة الإنسان لصحته ترجع إلى ذاته بكل تأكـيـد. وتـظـهـر الـغـالـبـيـة
العظمى من الأفراد الحجج ا*تنوعة وا*تعددةU ويخصون الا^خرين بالبحث
عن الصحة الجيدة. ويستطيع الذين لا يتحملون مسؤولية مراعاة صحتهم
Uنـزلـة حـيـاةq يعد الجسم الكامل Uتدمير صحتهم الذاتية في حرية. ولذا
ولا يخشى من هنا مخالفة أحدس الواجبات الأخلاقية. ولكن الثمن ا*قابل

.(١)لهذه الحرية هو إنكار حياة الذات بشراسة»
وتعد الشخصية السليمة من واجبات الإنسـان. ويـقـوم الـصـيـنـيـون فـي
حركة التحديث بإعداد شخصيتهم السليمة بصورة إيجابيةU ويجعلون أنفسهم
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قادرة على التكيف الجيد مع الحياة الاجتماعيةوالحفـاظ عـلـى الانـسـجـام
الداخلي واكتمال الشخصيةU ويتسمون با*غزى ا*هم تجاه الفرد والمجتمع.
ويضطلع الصينيون qسؤولية اختيار شخصيتهم السليمة وتعزيزها بصورة

 أصحاءًحقيقية من أجل تطوير الذات وتحديث المجتمع حتى يكونوا أفرادا
ً.ومنسجمL ومتطورين حقا

U«ما هي ا*لامح التي تسم بها ما نطلق عليه «الشخصية السليمة Uإذن
أو ما ا*عايير التي نستخدمها في تقييم الشخصية الذاتية إذا كانت سليمة
أو لا? ونقول بصفة عامة إن الشخصية السليمة هي نـوع مـن الـشـخـصـيـة
التي يتحلى الإنسان فيها بالقدرة على الاختـيـار الـذاتـي وا*ـبـادرة الـذاتـيـة
وقوة التأثر ا*وضوعية والعميقة تجاه الحقيقة التي يعترف بهـا مـن خـلال
أسلوب اللL والتسامح والانسجام معها. وفي الوقعت ذاتهU يتمسك بالفكر
ا*بدع ا*تقد. ويتمتع البشر الذين zتلكون �يزات الشـخـصـيـة الـسـلـيـمـة

Uً والعلاقات الإنسانية الطيبةU ويتخذون موقعـاًبالقدرة على التكيف نسبيا
 من الحياة وا*ستقبل. ولذلك يعطون الدور الكامل لقدرتهمً ومتفائلاًإيجابيا

الذاتية بصورة كاملة إلى حد ما. وباختصار إن ما يطلق عليه «الشخصيـة
Uالسليمة» هو الشخصية التي تتطور بانسجام داخل الا^لية النفسية الداخلية

وتزخر بدرجة عالية من الفاعلية من جانب الأنشطة الخارجية.
 إلى وجهة النظر هذهU يجب علـى الـشـخـصـيـة الـسـلـيـمـة لـدىًوقيـاسـا

الصينيL ا*عاصرين التي تتناسـب مـع أهـداف وقـيـم حـركـة الـتـحـديـث أن
تتحلى ببعض الخصائص التالية:

١- القدرةعلى الاختيار الذاتي وا*بادرة الذاتية للشـخـصـيـة. ويـسـيـطـر
الصينيون على حياتهم الخاصة بصورة واعيةU ويستطيعون تحمل ا*سؤولية
في الدراسة والحياة ومصيرهم الذاتيU ولديهم الإحساس الواضح با*سؤولية
تجاه الحياةU ويعتمدون بصورة أكبر على قدرتهم الذاتية ونظام القيم لاختيار
طريق حياتهم الخاصة وا*ثل العليا لشخصيتـهـم وصـورتـهـم الـذاتـيـة. كـمـا
يستطيعون في عملية قبول الأفكار والأعمال أو رفضها القيام بالاختيار في

حرية في ظل الأوضاع الخالية من الإكراه والقمع.
٢- إدراك الأوضاع الحقيقية الذاتية والشعور بالغبطة تجـاه الاعـتـراف
بهذا التفاهم وقبوله. أو نقول إنهم يطبقون مبـدأ الإقـرار الـذاتـيq Uـعـنـى
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إنهم يعترفون بالقدرة والكفاءة الذاتية. كما يعترفـون بـأحـوالـهـم الـطـالحـة
والعوامل ا*قيدة. ولكنU لا يعد الإقرار الذاتي معالجة الذات والبيئة بصورة
سلبية. ونقول بصفة عامة إن الشخص السليم يتمتـع بـالأفـكـار الإيـجـابـيـة
والتعريف الذاتي الإيجابي تجاه نفسه وعالم الحياة. ويعتبر الصينيون أنفسهم

 zلكون القدرة ويحبون الا^خرين ويحتاجون إليهم ويستقبلونهم بحرارةUًأفرادا
ويعيشون في عالم البشر الذي يستطيعون مجابهته.

٣- التمتع بقوة التنمية الذاتية والتعبـيـر الـذاتـي. إن الإنـسـان الـصـيـنـي
Uالذي سوف يظهر العديد من ا*لامح التي تجـسـد الـشـخـصـيـة الـسـلـيـمـة

. ويعني ذلك أنه يجعل نفسه تتمتع با*غزىًيستطيع أن يبرز هذه القوة أيضا
ا*هم من أجل الا^خرين الذين يعرفهم معرفة كاملة.

٤- التميز بخصائص توسيع نطاق التجربة. ليس لدى الصينيL القدرة
على قبول التجارب التي تقدمها الحياة فحسبU بل يستطيعون اسـتـخـدام
هذه التجارب في فتح مجالات جديدة للمعرفة ووسائل التعبيرU وذلك لأنهم
يتمتعون بالشخصية ا*رنة. ومن ا*ؤكد أن يتناسق هيكـل شـخـصـيـتـهـم مـع

تجاربهمU ويتغير بصورة مستمرة حتى ينصهر مع التجارب الجديدة.
٥- تثبيت الأقدام في العالم الواقعي بصورة راسخة والتـحـلـي بـالـقـدرة
على التكيف مع الأوضاع الراهنة. ويدل التكيف مع الأوضاع الراهنة على
أن أفراد المجتمع يستطيعون في عملية التأثير ا*تبادل بL العوامل ا*تنوعة

 وتحقيق أهدافهمً كاملاًالتي تشكل البيئة التمسك با*كانة الذاتية >سكـا
الذاتيةU ويحافظون على العلاقات الوثيقة الخلاقة وا*ستمرة وا*ـتـواصـلـة

بL الذات والحقيقة.
٦- العلاقات الإنسانية الطيبة والتشبع qشاعر العطف والفكر ا*تسامح
والقدرة على التعامل مع الا^خرين بصورة وديةU والعـمـل والانـسـجـام داخـل

الجماعة.
٧- الاهتمام الاجتماعي العميق وا*شاعر الاجتماعية. يكن الـصـيـنـيـون

 من ا*صداقية العميقة والعطف ومشاعر الحب. ويشتـركـونًللبشرية نوعا
Uويصادقون العديد من الأصدقاء Uبحماس في الأنشطة المختلفة وا*تنوعة
وتطلعاتهم واسعةU وzيلون إلى الأسلوب الإيجابي على الصعيد السياسـي

والاجتماعي.
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٨- دوافع الإبداع القوية والكفاءة الإبداعية المحددةU ومعـالجـة الأشـيـاء
ً.ا*تعددة من خلال أسلوب الإبداع دائما

٩- يتقن الشخص البالغ السليم ا*هارة الفنية ا*تعلقة بالعملU ويـتـحـلـى
بروح ا*سؤولية للاعتراف بالواجبU وبروح تكريس الذات للعمل.

. إن الصينيL لا يحنون إلى ا*اضي١٠ًU- التوجه نحو ا*ستقبل بثبات دائما
. بل يدركون في كل لحظة أن حياتهمًولا يبادلون ا*ستقبل بالحاضر أيضا

تتقدم إلى الأمام باستمرارU ويجب توجيه اتجاههم نحو أهداف ا*ستـقـبـل
ومسؤوليتهU وتشجيع الحياة الحالية وتوجيههـا مـن خـلال الا^مـال ا*ـعـقـودة

على ا*ستقبل.
ويعد ذلك qنزلة الخصائص العامة ومعايير تقييم الشخصية السليمة
واختيار الصينيL لتلك الشخصية. ولا تتوافر هذه الخصـائـص وا*ـعـايـيـر
لدى الصينيL بصورة كاملة. ولكن zكن تحقـيـقـهـا فـي الـواقـع مـن خـلال
اجتياز الاختيار والجهود ا*ضنية ا*ستمرة. وإن الشخصيـة الـسـلـيـمـة هـي
نتيجة اختيار الإنسان إلى حد ما. وتتوقف ا*عايير التي يستخدمها الصينيون
في الحكم على الشخصية السليمة «والشخصيـة ا*ـريـضـة» والـقـدرة عـلـى
تكوين تلك الشخصية إلى حد كبير على اختيار الإنسان الصيني. وكما ذكر

أرش فرومن:
«...... يتوقف القرار الكامل على الإنسان وقدرته على الاهتمام بحياته
Lوسعادته بصورة جادة ورغبته في مواجهة ا*ـشـكـلـة الأخـلاقـيـة بـيـنـه وبـ

 ويعيش من أجلها» و «مهمة الحـيـاةًالمجتمعU وشجاعته في أن يصـبـح ذاتـا
 ينسجم مع قدراته الكامنةUًالأساسية هي تأسيس الذات التي تصبح إنسانا

.(٢)وتعد الشخصية الذاتية qنزلة أهم نتيجة للصراع مع الحياة»
 :A. H. Maslowوكما ذكر ماسلو 

«zكننا اعتبار عملية تكوين الجسم السليم سـلـسـلـة مـن أحـوال حـريـة
. ويواجه كل إنسان هذه الأحوال في كل لحظةًالاختيار التي لا ينهاة لها أبدا

.(٣)من حياته»
«يعد تحقيق الذات qنزلة عملية الإنجاز ا*تواصل. ويدل تحقيق الذات

.(٤) لنمو الذات»ًعلى أنها تجعل كل اختيار يصبح اختيارا
ويواجه الصينيون في عملية التقدم نحو التحديث ا*وضوع ا*هم لاختيار
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الشخصية. ويعد ذلك qنزلة خروج الصينيL من المجتمع التقليدي حـتـى
يتقدموا بقوة وحيوية ويصبحوا «معاصرين» بصورة تدريجية في ظل التغلب

 في تعزيـزًا*ستمر على جميع عقبات تطوير شخـصـيـتـهـمU وا*ـضـي قـدمـا
الاختيار الذاتي لخصائص الشخصية الذاتية السليمة لديهم وإعادة رسـم

صورتها النموذجية.
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الهوامش

 U  «الصحة نوع من الالتـزام»U اقـتـبـاس مـن «عـلـم الأخـلاقSamuel Gloves(١) صموئيـل غـلـوفـيـز 
U دار هواشيا للنشرU طبعة عـام U١٩٨٨ ص ١٩٩.R. L. Nolanوالحياة الواقعية»U تأليف: نـولان 

(٢) أرش فرومنU «البحث عن الذات»U دار جامعة يانبيان للنشـرU عـام U١٩٨٧ ص ٣٨٦٬٣١١.
Uطبعـة عـام ١٩٨٧ Uدار الشعب للنشر في مقاطعة يونان U«اكتشاف وجود علم النفس» U(٣) ماسلو

ص ٤٣.
Uطبعة عام ١٩٨٧ Uدار الشعب للنشر في مقاطعة يونان U«حدود قمة الطاقة البشرية» U(٤) ماسلو

ص ٥٢.
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الباب الثامن
التحديث والصينيون المعاصرون
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تحديث المجتمع وتحديث
البشر

تناولت الأبواب السابقة من هذا الكتاب تحليل
بعض ا*لامح التي شكلـت الـصـيـنـيـL ا*ـعـاصـريـن
خلال عملية الانتقال من المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي إلـى
المجتمع الحديثU وذلك في جانب الأحوال النفسية
Uوعقيدة ا*عاني وا*فاهيم الثـقـافـيـة Uوالاجتماعية
ووجهة النظر إلى القيمU والفكر الأخلاقيU وأسلوب
التفكيرU وتكوين الشخصية وغيرهـا مـن الجـوانـب
الأخرى. وتحمل هذه ا*لامح في طياتها مضـمـون
وشـكـل ا*ـرحـلـة «الانـتـقـالـيـة»U وصــفــات «الــبــشــر
التقليديL» و«البشر العصريL». ولذا نطلـق عـلـى
U«Lا*عاصرين بإيـجـاز لـقـب «الانـتـقـالـيـ Lالصيني
ويوضح مفهوم «الانتقاليL» أن الصيحيL يجتازون
الا^ن الانتقال من «الأفراد التقليديL» إلى «الأفراد
الـعـصـريـU«L ويـعـيـشـون فـي الـعـمـلـيـة الـتـاريـخـيــة
الانتقالية الكبرىU وقامت حركة التحديث في القرن
العشرين بإعادة رسم ملامح  الصينيL على نطاق
كبير جدا. وشهد الصينيون تغـيـيـرا وتجـديـدا فـي
طبيعة الأمة والفكرالثقافي في  أثناء استجابـتـهـم
وقبولهم للتحديثU إن الصينيL يسيرون الا^ن صوب

29
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التحديث.
إن ا*غزى الرئيسي لحركة التحديث في المجتمع الصـيـنـي هـو تحـديـث
البشر الصينيUL والبشر هم ركيزة تحديث المجتمع الذي يتحقق  تحديثـه
من خلال أنشطتهU ويعد تحدزيث البشر qنزلة الشرط الضروري لتحقيق
تحديث المجتمع. وتوضح الكثير من الأبـحـاث  أن الـبـشـر أهـم عـامـل  فـي
حركة التحديثU وإذا لم يتم تحديث البـشـرU يـعـد تحـقـيـق تحـديـث الـعـلـوم
والتكنولوجيا والاقتصاد والسياسة مستحيلا تقريبا. كما تصبح في أغلـب
الأحيان ا*فاهيم الثقافية التقليدية ا*تراكمة في التكوين العميق لسيكولوجية
الناسU وأسلوب تفكيرهم واتجاه قيمهم عقبات ضخمة لـتـحـقـيـق تحـديـث
المجتمعU أو تشوه مغزى التحديث وهدفهU وتدفع حركة التحديث إلى طريق
الضلال. وعلى سبيل ا*ثالU شهدت  حركـات الـتـحـديـث فـي بـعـض الـدول
النامية الصعوبات والأوضاع ا*تعرجةU ويكمن تذليل تلك الصعوبات في إذا
كان يرغب الزفراد في  تحقيق مسألة التحديث أم لا. إن أسلوب التفكـيـر
التقليدي وأسلوب الأعمال والعادات والتقاليد ومفاهيـم الـقـيـمU أو بـكـلـمـة
Uأخرى أن قوة الثقافة التقليدية تكبل حركة الشعب وتعميق تطور المجتمـع
والأحوال في الصL على هذا ا*نوال. ففي عملية تطبيق الإصلاح والانفتاح
وبناء التحديث الشامل الذي بدأ في عام U١٩٧٨ واجهت الصL أيضا الكثير
من العقبات والصعوباتU وظهرت العديد من ا*شكلات التي يكمن معظمها
في جانـب الـطـبـيـعـة الـنـفـسـيـة الـثـقـافـيـة  لـلـبـشـر الـصـيـنـيـL. وأصـبـحـت
السيكولوجية الثقافية التقليدية ا*تخلفة عامل إعاقة *سيرة تحديث المجتمع
الصينيU وأشار العالم الشيلي سالازار باندي إلى: «أن التخلف وعدم التطور
ليسا عبارة عن مجموعة من الأدلة الإحصـائـيـة الـتـي تـسـتـطـيـع أن تـرسـم
الخطوط الكبرى لصورة المجتمع الاقتصادية فـحـسـبU بـل إنـهـمـا نـوع مـن
الحالة النفسية أيضا». وأجرى إلكس إنكلز دراسـة عـمـيـقـة حـول مـشـكـلـة
تحديث البشرU واعتبر تخلف الدولة نوعا من الحالةالنفسية القومية أيضا.
ويرى أن حصول دولة ما على الاعتراف الخارجي وقبولها عضوا في الأ¦
ا*تحدة لا zكن إطلاقا أن يؤسس دولة قومية حديثةU وإذا ظلت حياة شعب
دولة ما تشبه الحياة ا*اضيةU فـإن هـذه الـدولـة عـاجـزة عـن دخـول الـقـرن

العشرينU وأشار إلى أنه:
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«إذا ظلت السيكولوجية القومية والفكر القومي محصورين في الشعور
التقليدي بصورة صارمةU فإنهما يشكلان عوائق خطيرة لتـطـويـر المجـتـمـع

والاقتصاد».
«وإذا كان شعب دولة ما يفتقر إلى الأساس السيكولوجي الحديث واسع
النطاق القادر على منح الأنظمة  قوة الحياة الحـقـيـقـيـةU وإذا كـان الـبـشـر
الذين يستخدمون النظم الحديثة ويطبقونها مازالت سيكولوجيتهم وأفكارهم
وسلوكهم وأعمالهم لم تجتاز التغيير إلى التحديثU فإن النتيجة ا*أسـاويـة
للإخفاق وانحراف التطور لاzكن تجنبهاU وتتحول النظم الحديـثـة الأكـثـر
كمالا وأسلوب الإدارة وتكنولوجيا الفن الصناعي الأكـثـر تـقـدمـا فـي أيـدي

حفنة من التقليديL إلى أكداس من الأوراق ا*هملة».
«إن صفات التقليديL جعلتهم يتغاضون عن الأوضاع الراهنة السيئة أو
يتقبلونهاU ويشتبثون طوال حياتهم qراكزهم والأوضاع التي يعيشون فيهـا
ولا يطلبون التجديدU إن بعض تلك النظم البالية الـتـي أكـل عـلـيـهـا الـدهـر
وشرب تجعل من الصعب على الأفراد أن يتحملوها غالباU ويعتـمـدوا سـرا
على طبيعة هؤلاء التقليديUL ويستمروا في ا*كابرة لفترة طويلةU ويستغيثون
بالشعب عندما يداهمهم ا*وت. ويجب أن نطلب من الشعب أن يغير تفكيره
Uإلى التحديث حتى تتحطم هذه القيود الراسخة ويشكل أسـلـوبـا عـصـريـا
ووجهة الظر إلى القيمU وأفكار الأعمال وأسلـوبـهـاU ويـصـهـر ذلـك كـلـه فـي

.(١)بوتقة صفاته الأساسية»
ومن ثمU إذا أردنا تحقيق التحديث الاجتماعي الشاملU يجب أولا تغيير
خصائص السيكولوجية الثقافية للبشرU وتحقيق تحديث البشر يكون أيضا
من خلال تغيير «البشر التقليديL» الذين يتوافقون مع الثقافة الاجتماعية

التقليدية  إلى «بشر عصريL» يسايرون الثقافة الاجتماعية الحديثة.
ويجب أن يكون هذا التغييرU الذي يعد qنزلة تطورا  أساسيا لطبيعـة
الأمة والفكر الثقافي شاملا. كما أنه تغيير يتسم بالشمولية والكلـيـة بـدءا
من السيكولوجية الاجتماعية وعقيدة ا*عانيU وا*فاهيم الثقافيةU ومفـهـوم
القيمU والفكر الأخلاقيU وأسلوب التفكير حتى تكوين الشخصية والجوانب
الأخرىU ويقدم هذا التغيير جيلا من طراز جديد يتميز بالتوافق  *تـبـادل
مع  الظروف  الاجتماعية الجديدةU والحياة الاجتمـاعـيـة الجـديـدةU ويـعـد
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الجيل الجديد qنزلة ظهور «الأفراد العصريL» الذيـن يـهـيـئـون الـظـروف
ا*همة لبناء تحديث الحياة الاجتماعية الجديدةوالتمسك بها. وناقش إلكس
إنكلز بإسهاب أهمية تحديث الأفراد بالنسبة لتحديث المجتمعU وأشار إلى

أنه:
«يجب على النظم ا*تقدمة  الحديثة  التـي تـسـعـى إلـى إحـراز الـنـجـاح
وتحقيق النتائج ا*رجوة الاعتماد على استغلال ا*زايا الحديثة للشخصيات
الحديثة داخلها. ولا يوجد في أي دولة سوى سيكولوجية  شعبها وسلـوكـه
Uوأعماله تستطيع أن تتزامن مع تقدم كل أشكال تحديث التطور الاقتصادي

وتنسجم معه وذلك حتى zكن تحقيق تحديث هذه الدولة حقا».
«والا^ن إذا لم zر شعب  أي دولة qثل هذا التغيير في السيكـولـوجـيـة
والشخصية ودفعهما نحو التحديثU واعتمد على ا*عونة الخارجية واستيراد
التكنولوجيا ا*تقدمة والنظم الدzقراطـيـةU فـإن ذلـك كـلـه يـخـفـق فـي  أن
يجعل الشعب يتغير من دولة متخلفة وينضم إلى مـصـاف الـدول الحـديـثـة

التي >لك قدرة التطور الذاتي باستمرار».
«إن الأفراد عامل جوهري في مسيرة  تنمية تحديث الدولـة كـلـهـاU ولا
zكن أن نطلق على دولة ما لقب دولة حديثة حقا إلا عندما يكون شعبـهـا
Uوتتغير سيكولوجية الشعب وأعماله إلى الصفات الحديثـة ULمن العصري
ويحقق العاملون في أجهزة الإدارات الثـقـافـيـة والاقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة

الحديثة نوعا من التحديث يتوافق مع تطوير العصرنة.
«إن تحديث الأفراد يعد عاملا لا zكن الاستغناء عنه لتحديث الدولة.
وهذا العامل ليس نتاجا ثانويا لنهاية عملية التحديثU بل إنه شرط مسبق

.(٢)لتحديث النظم ويعتمد عليه تطوير الاقتصاد لفترة طويلة لاإحراز النجاح»
«إن تحديث البشر ليس أسلوبا ومطلبا أساسيا للتحـديـث الاجـتـمـاعـي
فحسبU بل إنه في الـوقـت نـفـسـه أحـد أهـداف عـمـلـيـة تـغـيـيـر الـتـحـديـث
الاجتماعي أيضا. إن تحول التحديث الاجتماعي يغير بيـئـة حـيـاة الـشـعـب
التي تعد  qنزلة الظروف التي تساعد علـى تحـقـيـق تحـديـث الأفـراد. إن
«البشر العصريL» ليسوا القوة ا*ؤازرة والشروط ا*همة للتحديث الاجتماعي
فحسبU بل إنهم نتيجة عملية التحديث الاجتماعي ذاتها أيضا. ونظرا لأن
تحولات التحديث ذاتها تدل على تغيير البشرU فهي تعد أيضا تغيـيـرا فـي
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مفاهيم البشر وقيمهم ومقاييسهم ومعانيهمU والـتـحـديـث فـي ا*ـقـام الأول
يعد نوعا من الاتجاه الأيديولوجي والحالة الفكريةU ويوضح شكل وطريقة
استخدام الناس للفكر الثقافي الجديد وا*تطور. ومن ثم سيكون «الصينيون
ا*عاصرون» النتيجة ا*نطقية والحتمية لحركة التحديث في الصL. وكـمـا
ذكر إنجلز في حديثه عن حضارة  وثقافة المجتمع الإقطاعـي فـي الـقـرون

الوسطى في أوروبا بعد زوال الإمبراطورية الرومانية:
«بصرف النظر عما إذا  ظهرت الأربعمائة سنة هذه أنها مضت سـدى
ودون فائدةU ولكنها تركت نتيجة مهمة وهي تحديث الأمة الأوروبيةq Uعنى
أن الإنسانية في أوروبا الغربية حققت شكلا جديدا وتأليفا جديدا لتاريخ

.(٣)ا*ستقبل»
وقد استمرت حركة التحديث في الصL أكثر من مائة سنةU وفي خلال
هذه الفترةU ولاسيما في الأربعL سنة التالية لتأسيس الصL أو أكثر من
ذلكU طرأت على ملامح المجتمع الصيني تغييرات في غاية العمـقU وعـلـى
الرغم من أن تطور حركة التحديث في الصL كان شاقا وصعبا ومتعرجـا
ودفع الثمن غالياU حتى كان مؤ*ا أحياناU وعلى الرغم من أن عملية التغيير
لم تنجز بعدU وظهرت ملامح «التركيب الثنائي» و«الانتقالية» في المجـتـمـع
والثقافةU فإنه بعد مرور مائة سنة أو يزيدU تفككت أوصال نظام الـثـقـافـة
الاجتماعية التقليدية في الصUL و� إرساء أسـس الـتـنـظـيـم الاجـتـمـاعـي
الحديث والنظام السياسي بصورة أساسيةU وغيرت التكنولوجيـا  والـعـلـوم
الحديثة وتيار التصنيع القوة الإنتاجية الاجتماعـيـة والـهـيـكـل الاقـتـصـادي

نة الريف بتعزيز فئات المجتمع وسهولة انـتـقـالْيَدَبصورة كبيرةU وعجلـت م
Uوطرأت تغييرات كبرى على أسلوب حياة الشعب. ومختصر القول Uالأفراد
إن بيئة الثقافة الاجتماعية في الصL ا*عاصرة تختلف اختلافا كبيرا عن
بيئة الثقافة الاجتماعية لحياة الصينيL التقليديUL ويدل اجتـيـاز إصـلاح
حركة التحديث والبيذة الثقافية الاجتماعية الجديدة على إيجاد الظروف
«Lالانتقـالـيـ» Lوتوضح خصائص الصيني Uالبيئية ا*وضوعية للمعاصرين
في العصر الحديث أن حركة التحديث منحت الصينيL مسـتـوى مـرتـفـعـا
جدا من خصائص العصريL. إن عملية «الانتـقـال» بـالـنـسـبـة لـلـصـL فـي
العصر الحديث هي أنه مع تعميق حركة التحديث وتعزيز التطـور الـكـامـل
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Lفـإن ذلـك يـجـعـل مـلامـح «الـصـيـنـيـ Uلظروف البيئة الثقافية الاجتماعية
التقليديL» تضعف تدريجياU وتقوي صفات «الصينيL العصريL» تدريجيا
«Lالانـتـقـالـيـ Lثم يتحقق في النهاية التحول الرئيسي من «الصيني Uأيضا

.«Lالعصري Lإلى «الصيني
إن حركة التحديث أوجدت البيئة الثقافية الاجتماعية الجديدةU وقدمت
إلى حد ما الشروط ا*وضوعية من أجل إعداد «الصـيـنـيـL ا*ـعـاصـريـن».
ونقول بصورة محددة إن بيئة الصينيL ا*عاصرين تشـتـمـل عـلـى الـعـوامـل

التالية التي لها تأثير مهم وخاص على تحديث الإنسان الصيني:
أولا: تحديث التعليمU منذ أن ألغت الصL نظام الامتحان الإمبراطوري
Uتعمل على تطبيق نظام تحديث التـعـلـيـم بـصـورة تـدريـجـيـة Uفي عام ١٩٠٥
وأسست  نظاما لتحديث التعليم يشتمل على التعليم العادي والتخصصات
العليا واستمرار تعليم  الكبارU وأصبح قبول تحديث التعليم واجبا أساسيا
للمواطنUL وتظهر العديد من الأبحاث أن التعليم عامل مهم لتحقيق تحديث
أفراد المجتمع. إن مستوى التعليم الذي يتلقاه الإنسان يقرر بصورة مباشرة
مستوى تحديثه وخصائص ذلك التحديث. إن تأثيـر ا*ـدرسـة فـي تحـديـث
الإنسان بعيد ا*دى جداU ولا  يجعل التعليم في ا*دارس الإنسان يولع بطلب
العلم فحسب بل يجعله أكثر قدرة على انتهاج أسلوب العـقـل لـلـتـعـامـل مـع
الحـيـاةU وإنـشـاء مـفـاهـيـم جـديـدة لـلـقـيـم. نـاهـيـك عــن أن ا*ــعــارف الــتــي
يتلقاهابصورة رسمية في ا*دارس تلعب دورا مباشرا في تشكيل  تحديـثـه

وzتد تأثيرها إلى سلوكه في الجوانب الأخرى.
ثـانـيـا: أن الـصـنـاعـات الـكـبـرى بـدأت بـفـضـل الأجـهـزة الـتـكـنـولـوجــيــة
العلميةالحديثةU وأن طرق إنتاج الصناعات الكبرى ومزايا الأنشطة الإنتاجية
في ا*صانعU وخصائص أشكال التنظـيـمـات لـهـا تـأثـيـر  مـهـم فـي تحـديـث
البـشـرU وفـي قـطـاع إنـتـاج الـصـنـاعـات الـكـبـرى الحـديـثـةU تـقـوم مـقـايـيـس
التكنولوجياU وا*عايير ا*وضوعية للإنتاج وأهدافهU والطلب  الصارم لتحقيق
الأرباحU والتقسيم الدقيق للعملU وإدارة التشغيل وغيـرهـاq Uـنـح ا*ـصـانـع
�يزات مستقرة وثابتة وتطلب مـن الـشـعـب أن يـسـايـرهـا ولا يـذعـن لـهـا.
Uوتقسم كل تنظيمات قطاعات  الإنتاج في ا*صانع العمل تقسيما صـارمـا
وتشكل سلطة الأجهزة الإدارية وكل أنواع التقنيات ا*تخصصة هيكلا محددا
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للعـلاقـات بـL الأفـرادU ويـتـمـتـع نـظـام الجـوائـز والجـزاءات عـادة بـا*ـعـيـار
ا*وضوعي والدقيق جدا. وكل ذلك  يجعل ا*صانع أكثر الظـروف الـبـيـئـيـة
قدوةU وخبرة شخص ما في مصنع حديث لها تأثير مهـم جـدا فـي تـكـويـن
تحديثه. فعلى سبيل ا*ثالU تزيد ا*صانع من الشعور بالفعالية لدى الـفـرد
والمجتمعU وتغذي شعور  الإبداع والبراعة في قبول الأشياء الجديدةU وتعزز
التخطيط والشعور بأهمية الوقت والتعاون وغيرهاU ويعتبر إنجلز ا*صانع
qنزلة ا*درسة التي تدفع تحديـث الـنـاس إلـى الأمـامU ويـؤكـد الـدور ا*ـهـم
الذي تلعبه الصناعات الكبرى الحديثة في تحديث الإنسـانU  ويـشـيـر إلـى

أنه:
«بغض النظر التباين الشديد في الخلفيات الثقافية بL الدولU والبشر
الذين ينبثقون من داخل تلك الثقافات المختلفةU وqا أن البشر الذين يعيشون
في بيئة تحديث الصناعة والبيئات الحديـثـة الأخـرىU يـتـفـاعـلـون مـع تـلـك
البيئات بصورة رئيسيةU والتغيير الذي يطرأ على شخصية الإنـسـان الـذي
يجتاز تلك البيئات يتولد عنه حالة فكرية وأسلوب لأنشطة الأعمال يتسمان

.(٤)ببعض الذيوع والانتشار ويصبح ذلك الإنسان العصري»
ثالثا: وسائل النشر الجماهيرية الحديثة: تستخدم الثـقـافـة  الحـديـثـة
وسائل النشر الجماهيرية كوسائل وأدوات للتطور والتعميم. إن تطور وسائل
النشر الجماهيرية مثل ا*واد ا*نشورة والصحف والإذاعة وتعميم التليفزيون
بصفة خاصةU لها تأثير متعدد الجوانب في تحديث البشـرU و>ـد وسـائـل
النشر الجماهيرية الشعب qقدار وافر من ا*علومات وتجعل لديه الفرصة

فها. ومن ثم تـسـاعـد عـلـىُّللاحتكاك بالعديد مـن الأشـيـاء الجـديـدة وتـعـر
تعزيز قدرة الشعب ورغبته في قبول الأشياء الجديدة. كما تسـهـم وسـائـل
النشر الجماهيرية في فتح ا^فاق جديدة  لرؤية الشعبU �ا يساعـد عـلـى
إعداد الشعب ويتسم سلوكه بالتسامح والانفتاح وتكوين وجهات النظر ا*تعددة
إلى القيم الثقافية. كما أن نوعية ا*علومات التي تنشـرهـا  وسـائـل الـنـشـر
الجماهيرية وسرعتها وطبيعتها تغير العلاقات بL الناسU وتنشط التفاهم

:D. Kushmanا*تبادل والترابط بينهم. وكما ذكر العالم الأمريكي كوشمان 
«كلما زاد احتكاك واستخدام الإنسان لوسائل النشر ا*تقدمةU فإن ذلك
يجعلنا  أكثر فهما للاختلافات ا*تعددة ا*وجودة بيننا واحتياجات الاعتماد
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.(٥)ا*تبادل»
إن التعليم الحديث وا*صانع ووسائل النشر الجماهيرية لها تأثير مهم
في تنشيط تحديث البشر الصينيUL وليس ذلك فحسبU بل في الواقع إن
الثقافة الاجتماعية والاقتصاد والسياسة وغيرها من الجوانب الأخرى في
الصL الحديثة التي اجتازت تحولات حركة التحديث تساعد على تحديث
.«Lالعصري Lوتسهم في توفير الظروف البيئية لإعداد «الصيني ULالصيني
ولكن مازالت الصL حتى الا^ن قابعة في العمليـة الانـتـقـالـيـة مـن المجـتـمـع
التقليدي إلى المجتمع الحديثU وتتسم بخصائص «التركيب الثـنـائـي»U ولـم
تؤسس بعد النظام الشامل لتحديث الثقافة الاجتـمـاعـيـة. وتـوجـد عـوامـل
صالحة وأخرى طالحة لتحديث الأفراد في بيئة حياة الصينيL ا*عاصرين.
حتى إن نتائج التحديث التي تبلورت في التعليم الحديث وا*صانع ووسائل
النشر الجماهيرية يتخللها أيضا بعض الأشياء السلبية التقليديةU مثل بعض
ا*وضوعات ا*تخلفة السلبية التي تقوم بالدعاية لها وسائل النشر الجماهيرية
والتعليمU بالإضافة إلى أن بعض العناصر غير الحدثة  داخل إدارة ا*صانع
الحديثةU تعمل كلها على فرض القيود علـى  تـطـويـر الأفـراد مـن الـنـاحـيـة
ا*وضوعيةU وتؤثر تأثيرا سلبيا في تحديثهم. ومن ثم مازال يكمن  تحقيـق
«Lإلى «الأفراد العصري «Lمن «الأفراد التقليدي Lالتحول الكامل للصيني
وتحقيق التحديث الشامل لهم في التغيير الكامل لبيئة حياتـهـمU والـتـحـول
الكلي للثقافة الاجتماعية الصينية إلى التحديث. وهذا يتطلب ا*ضي قدما

في دفع تحديث المجتمع إلى الأمام وتحقيق تحديثه بصورة شاملة.
وعلى هذا النحوU تواجه الصـL مـشـكـلـتـان هـمـا: إن تحـديـث الإنـسـان
الصيني شرط لا zكن الاستغناء عنه لتحديث المجتمع كلهU ودون تحديـث
البشر الصينيL لا zكن تحديث الحياة الاجتماعية كلها من ناحـيـةU ومـن
ناحية أخرى إن تحديث الصينيL والظروف الاجتماعية ا*وضوعية الحديثة
تربطهما العلاقات ا*تبادلة. والافتقار إلى الظروف الاجتماعية ا*وضوعية
التي zكن أن تنشىء الصينيL العصريL يجعل من ا*ستحيل تحقيق تحديث
الإنسان الصيني أيضاU وتعد هاتان ا*شكلتان الصعبتان ا*نطقيتان qنزلة
تناقضات في الثقافة الصينية الحديثة. ولكن من الناحية العمليةU نجد أن
Lمتلازم Lوعامل Uتحديث الأفراد وتحديث المجتمع يؤثر كل منهما في الا^خر
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للأسباب والنتائج. ويتزامن تحقيق تحديث الفرد مع تحديث المجتمع. وتعد
حركة التحديث qنزلة ا*سرحية التاريخية ا*فعمة بالحيويةU والصـيـنـيـون

هم شخصيات تلك ا*سرحية ومؤلفيها أيضا.
وعندما يدفع الصينيون حركة تحديث  المجتمع إلى الأمام وتتغير البيئة
الحياتية  الخاصة بهمU فإنهم يغيرون في الوقت  نفسه طبيعتـهـم الـذاتـيـة

أيضاU ويحققون تحول طبيعة الأمة والفكر الثقافي  إلى التحديث.



276

الصينيون ا�عاصرون

الهوامش

(١) إلكس إنكلزU «تحديث الإنسان»U دار نشر سيتشوان الشعبيةU طبعـة عـام U١٩٨٥  ص ٦٬٤٬٣.
(٢) انظر ا*صدر السـابـقU ص ٦-٨.

(٣) «مختارات ماركس وإنجلز»U المجلد الرابعU ص١٥١-١٥٢ [بالصينية].
(٤) انظر ا*صـدر رقـم (١)U ص٩٣.

(٥) كوشمانU «دور الاتصال في علاقات البـشـر»U انـظـر مـجـلـة «ا*ـقـتـطـفـات» عـام U١٩٨٩ المجـلـد
الثالثU ص ٢٩.
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الاســـتـــنـــاد إلـــى نـــظـــريــــة
»الإنسان العصري«الغربيين: 

يـعـد «الإنـسـان الـعـصـري» qـنـزلـة هـدف قـيــم
التحديث لدى الصينيL. ويكمن مغزى «الانتقالية»
فـي الـصـL الحـديـثـة فـي الانـتـقـال إلـى «الإنـسـان
الـعـصـري». والا^ن يـسـيــر الــصــيــنــيــون فــي اتجــاه

الصينيL ا*عاصرين.
إذنU ما شكل «الإنسان العصري» الذي يبـحـث
عنه الصينيون ويعتبرونه هدفا لتحديث أنفسـهـم?
وما خصائصه? إن الصيـنـيـL يـعـتـبـرون «الإنـسـان
العصري» هدف اختيارهم. ولـذا يـجـب فـي ا*ـقـام
الأول أن يكون لديهم الثقة في التعمـيـم الـصـحـيـح
والواضح نسبيا للملامح الرئيسية لشكل «الإنسان

العصري» وجوهر صفاته ا*ميزة.
إن تحديث البشـر  ظـاهـر عـا*ـيـةU وفـي نـطـاق
انتشار الـتـحـديـث الـعـا*ـيU >ـر كـل دولـة تـقـع فـي
تـشـكـيـلـة الـعـالـم الحـديـث بـالـتـحـول مـن المجـتـمــع
التقليدي إلى المجتمع الحديثU ولذلـك يـوجـد بـهـا
مشكلة تغيير طبيعة الشـعـب وتجـديـدهـا وتحـقـيـق
التحديثU ولكـن هـنـاك بـعـض الـدول الـتـي خـطـت
Uخطواتها الأولى نحو التحديث في وقت مبكر نسبيا

30
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وحلت مشكلة تحديث شعبها بهدوء وأناة إلى حد ماU ولكن تبدو هذه ا*شكلة
للسواد الأعظم من الدول النامية ملحة بصفة خاصة. وهناك  العديد من
الدول النامية التي عجلت خطوات تحديث المجتمعU ولاسيما بعد حـقـبـتـي
الخمسينيات والستينياتU ولذا تغيرت طبيعة شـعـوب هـذه الـدولU وبـرزت
Uمشكلة تحقيق  تحديث الأفراد فيها بصورة جلية. وفي ضوء هذه الخلفيات
أجرى لفيف كبير من علماء الـغـرب الـدراسـات الـواسـعـة وا*ـنـهـجـيـة حـول
مشكلةتحديث البشرU وطبقوا طرق التحليل في العالم الحديثU وقدموا كل
ا*قاييس والنماذج «للإنسان العصري». وتقدم أبحاث علماء العرب وتنبؤاتهم
«للإنسان العصري» قيما تزيد من وعي الصينيUL وجديرة بأن يعملوا على

.«Lالعصري Lغرارها وهم يبحثون وينقبون عن «الصيني
ويعد إلكس إنكلز الذي قدم مقاييس «الإنسان  العصري» أشهـر عـالـم
في مجال دراسة تحديث البشر و«الإنسان العصري». وبعد أن أجري العديد
من التحريات ا*يدانية حول ما حققته الدول النامية في عملية الـتـحـديـث
وقدم تحليلا لأحكامه الشخصيةU لخص ا*لامح الرئيـسـيـة الـثـانـيـة عـشـر

التالية «للإنسان العصري»:
١- يتسم الإنسان العصري بالاستعداد والرغبة في قبول خبـرة الحـيـاة
الجديدة ومفاهيم الأفـكـار الجـديـدة وأسـلـوب الأعـمـال الجـديـدة الـتـي لـم
يشهدها من قبلU وعند مقارنته بالإنسان التقليدي نجد أن الأخير لا  يرغب

في قبول الأشياء الجديدة والأفكار الجديدة.
٢- الاستعداد لقبول إصلاح المجتمع وتغييره. يستطيع الإنسان العصري
أن يتقبل بسرور إصلاحات وتغييرات المجتمع المحيط بهU ويتـقـبـل بـحـريـة
أكبر فرص التعبير التي كانت محظورة على غيره ويتمتع بها الا^نU وبكلمـة
أخرى إن الإنسان العصري ليس مكابرا كثيراU ويسعده أن يـواجـه تحـقـيـق
التغيير. وبالنسبة للا^خرين ينتهج الإنسان العصري أسلوبا غير تقليدي في
التفكير وإنجاز الأعمال والتغيـيـر ولا  يـتـدخـل بـوقـاحـة فـي شـؤون الـغـيـر.

وباختصار. إنه لا يتشبث كثيرا بالتقاليد.
٣- يتميز الإنسان العصري بتسلسل الأفـكـار فـي اتـسـاع الأفـق والـعـقـل
ا*فتوح والاحترام والرغبة في التعايش مع الا^راء ا*تباينة في كل الجوانب.
Uولا يظهر الإنسان العصري رأيا ذاتيا للبيئة التي يعيش فيها مباشرة فحسب
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Uبل يستطيع أن يقدم أفكاره حول الشؤون الخارجية وشؤون الـبـلاد أيـضـا
ولكن التقليديL يهتمون فقط بالأشياء القليلة التي تحقق ا*صالح الشخصية

الحيوية.
٤- يهتم الإنسان العصري بالحاضر وا*ستقبلU عصريا تارةU وتقلـيـديـا
تارة أخرى. ويتمتع الإنسان العصري با*فهوم العميق لأهمية الوقتU  ويسعده
أن يرى أمام مرمى البصر الحاضر  وا*ستقبلU ولا يرغـب  فـي الـتـمـسـك
بالتقاليد وا*اضيU كما يستطيع أن  يرث على أحسن وجه الـتـراث الجـيـد
من التقاليد من جهةU ومن جهة أخرى يستطيع أيضا أن يتـحـرر مـن قـيـود

الأشياء القدzة التي فرضتها التقاليد.
٥- يتمتع الإنسان العصري بالإحساس الذاتي القوي الفعالU حيـث إنـه
مفعم بالثقة في قوة الأفراد والمجتمع  ويهتم بتحقيق الفـاعـلـيـة فـي إنجـاز

الأعمال.
٦- التخطيطU إذ zيل الإنسان العصري إلى وضع  خطة طويلـة الأمـد

في الحياة العامة وفي حياته الخاصة.
Uحيث يهتم الإنسان العصري بالتفـكـيـر فـي حـقـائـق الأمـور U٧- ا*عرفة
ويبذل أقصى جهده في سبيل كسب ا*عرفة عند تـكـويـن الأفـكـار أو الا^راء
الخاصة بالعالم المحيط به. إن تشكيل الأفكار والا^راء لدى الإنسان العصري
قائم على هذا الأساسU ويتحمس لاستكشـاف المجـالات الـتـي لا يـعـرفـهـا.

ويسود ا*عاصرين جو مفعم باحترام  ا*عرفة.
٨- zكن الاعتماد على الإنسان العصري ولديه الإحساس بالثقة.

٩- يهتم الإنسان العصري بالتقنيات ا*تخصصة حـيـث يـتـمـتـع بـأسـاس
نفسي قوامه الرغبة في  أن يتقاضى الأجور المختلفة حسب ارتفاع مستواه.
١٠- يرغب الإنسان العصري عن طيب خاطر في أن يجعل ذاته والأجيال
القادمة أن تختار الوظائف البعيدة عن احترام التقاليدU ويتحدى مـوضـوع

التربية والتعليم وحكمة التقاليد.
١١- يتميز الإنسان العصري باحترام الذااتU والتفاهم والاحترام ا*تبادل

مع الا^خرين.
١٢- يدرك الإنسان العصري الإنتاج والعملية الإنتاجية.

ويرى إلكس  إنكلز أن تحديث البشر ظاهرة فكرية ثرية ا*ضمون ومتعددة
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الجوانبU وفي الواقع إن التحديث في ا*قام الأول عمليـة تـغـيـيـر الـسـلـوك
النفسي ووجهة النظر إلى القيم والأفكار. ويجب ألا نفهم كل أن ما يسمى
«حديث» هو شكل من أشكال النظام الاقتصادي أو النظام السياسيU بل إنه
ظاهرة فكرية أو سلوك نفسيU ولذا ظهور «الإنسان العصـري» دلـيـل مـهـم
على تحقيق تحديث المجتمع. وظلت مـقـايـيـس «الإنـسـان الـعـصـري»  الـتـي
قدمها إلكس إنكلز  ا^نفا تعد نظرية موثوقا فيها إلى حد ما في علم الاجتماع
ونظرية التحديثU وخاصة أنه أجري الكثير من التحريات ا*يدانية والأبحاث
الواقعية حول تغييرات  التحـديـث فـي  الـعـديـد مـن الـدول الـنـامـيـةU  إنـهـا

أبحاث  عززت  صحة نظريته وصدقها نسبيا.
ولكن  أبحاث إلكس  إنكلز تنطلق من هيكل  نظريته في علم الاجتماع
لتصميم إحدى مقاييس  «الإنـسـان الـعـصـري». وبـالإضـافـة  إلـى نـظـريـتـه
ومقاييسهU هناك أيضا العديد من علماء الاجتمـاع ومـحـالات فـروع الـعـلـم
التي تنكب على  استكشاف «الإنسان العصري». وعلى سبيل ا*ثالU هناك
بعض  ا*تفائلL في علوم ا*ستقبل الذين يتصورون أنه سوف توجد أعداد
U«الذين يتحملون «ا*همة الشاقة للمستقبل «Lالناضج  Lكبير من «ا*واطن
ويتمتعون ب ـ «مبادرة الاشتراك في السياسة»U و«الجرأة على التخيل» و«لديهم
إيجابية تطوير الثروات ا*ادية في المجتمع». وقدم عالم  الاجتماع الأ*اني

 ا*لامح الرئيسية للإنسان ا*ثالي في «عـصـر الـتـغـيـيـر»R. Bellenttaبلينـتـا 
ا*ستقبلي و«عصر التقدم الثقافي» في الجوانب الخمسة التاليةU كما تجسد

هذه ا*لامح أيضا تجاه تطور «الإنسان العصري».
١- الإنسان العصري واع وقادر على استخدام الطرق الـعـلـمـيـة *ـعـرفـة

الظواهر الفيزيائية والاجتماعية.
U٢- الإنسان العصري ناضج ويستطيع التخلص من الـقـيـود الـتـقـلـيـديـة

ويتمتع بالبحث ا*ستقل في الحياة.
٣- يتحلى الإنسان العصري بروح الإبداعq Uعنى أنه يرى أن العالم من

صنع الإنسانU أو على الأقل ساهم في تكوينه.
٤- يتمتع الإنسان العصري بالقدرة على استيعاب التكنولوجيا.

Uعنى أنه يرفض حدود الحياة والبلدةq U٥- الإنسان العصري إنسان فعال
والأديان والطبيعة الاجتماعيةU كما أنه إنسان نـشـيـط إلـى الحـد الأقـصـى
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حسب قدرته الذاتية ورغباته وظروفه.
وطرح العالم النفسي الأمريكي روجيرس ا*تخصـص فـي عـلـم الـنـفـس
الإنساني بعض الأفكار حول عالم ا*ستقبل والإنسان ا*ستقبلـي. ويـرى أن
عالم حياتنا يواجه الا^ن سلسلة منالتغييـرات الـكـبـرىU وفـي الـوقـت نـفـسـه
نستقبل فرصة عظيمةU كما يعتقد أن شباب عصرنا في ظل تلك التغييرات
التاريخية سوف يصبح عدد كبير منهم من «الإنسان الجديد»U ويتحدون مع
أفراد الجيل الأكبر سنا الذين يستطيعون استيعاب ا*فاهيم الجديدةU وسوف
يشكلون ركيزة عالم ا*ستقبل. ولخص روجيرس ملامـح إنـسـان ا*ـسـتـقـبـل

(الإنسان الجديدU الشباب الجديد) في الجوانب الا^تية:
U١- الأسلوب ا*فتوح. ويعني الانفتاح على الـعـالـم الـداخـلـي والخـارجـي
حيث لا ينفتح إنسان ا*ستقبل على التعلم بالتجربة الشخصية فحسبU بل
ينفتح أيضا على طرق ا*لاحظة الجديدةU والأساليـب الجـديـدةU والأفـكـار

وا*فاهيم الجديدة.
٢- الإخلاص. يهتم إنسان ا*ستقبل بالاتصالات لأنها تعد في الحقيقة

نوعا من الوسيلة ويرفض التزييف والخداع والرياء.
٣- أسلوب الشك في العلوم والتكنولوجيا. لا يثق  إنسان ا*ستقـبـل فـي
Uاستخدام  العلوم والتكنولوجيا الحديثة لقهر الطبيـعـة والـبـشـريـة جـمـعـاء
ومن  ناحية أخرىU يؤيد بحماس العلوم عنـد اسـتـخـدامـهـا (مـثـل الـتـغـذيـة
الاسترجاعية  البيولوجية) لتعزيز الوعـي الـذاتـي وسـيـطـرة الإنـسـان عـلـى

نفسه.
٤- التوق إلى الكمال. إذ لا يرغب إنسان ا*ستقبل في أن يعيش في عالم
Uوالحكمة والـعـواطـف Uالجسد والقلب Lمفكك الأوصال حيث الانقسام ب
الذاتية والجماعيةU العمل واللهوU وغيرها. ويسعى وراء تحقيق الكمال في
الحياةU والأفكار وا*شاعر والقدرة الفيزيائية والكفاءة  النفـسـيـة وغـيـرهـا

ويدمجها  جميعا في مجال التعلم بالتجربة الشخصية.
٥- الحاجة إلى العلاقات الوثيقة. يبحث إنسان ا*ستقبل عن العلاقات
الوطيدة والأشكال الجديدة للأهداف ا*شتركةU كما يـبـحـث عـن الأشـكـال
الجديدة للاتصالات عن طرق الحوار وا*ناقشة أو من خلال أسلوب الأعمال

والسلوكياتU ناهيك عن الاتصالات العاطفية أو العقلانية.
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٦- يعتبر إنسان ا*ستقبل إنسانا عملياU حيث يتميز بالوعي الشديد إزاء
التغييرات ا*ستمرة في الحياةU والإدراك الجاد للتغييرات التي تطرأ علـى
البشرU ويرحب  بتحمل مخاطر  أسلوب الحياةU والجرأة  علـى  اسـتـقـبـال

التغييرو بصورة إيجابية.
٧- الاهتمام والرعاية. يستطيع إنسان ا*ستقبل أن يعامل الناس بصدق
وإخلاص في أوقات الشدة الحقيقيةU ويعد ذلك نوعامن  الرعاية ا*هـذبـة

يؤديها  بكل وسيلة �كنة  وخالية من ا*واعظ ولا تخضع للتحكيم.
٨- الأسلوب تجاه الطبيعةU يكن إنسان ا*ستقبل شعورا  قويا من الاهتمام
ومراقبة الطبيعةU ويتميز بالوعي للتكيف مع البيـئـة وحـريـص عـلـى إقـامـة
صلات  مع  الطبيعة  التي  يحصل من خلالها  على السعادةU ولا يبذل كل

جهده في سبيل  إخضاعها.
٩- مناهضة التمسك  بالأساليب القدzة. يشمئز إنسان ا*ستقبـل مـن
أي أجهزة بيروقراطية عقيمة وغير مـرنـة. ويـعـتـقـد  أن الأجـهـزة أنـشـأهـا

الإنسانU  وليس العكس بالعكس.
U١٠- الثقة الداخلية. يثق إنسان ا*ستقبل في التعلم بالتجربة الشخصية
ويتمسـك بـأسـلـوب الـشـك تجـاه  الـقـوة الخـارجـيـةU ويـحـكـم عـلـى أخـلاقـه
الشخصيةU ويرى من تلقاء نفسه عدم احترام ا*قاييس اللامعـقـولـة وغـيـر

الشرعية.
١١- عدم الاهتمام بالأرباح ا*ادية لا يعير إنسان ا*ستقبل اهتماما للمتعة
ا*ادية وا*كافا^تU ولا يسعى وراء اكتناز الأموال واعتلاء ا*راكزU ورqا يعيش

حياة ميسورةU ولكن هذا النوع من الحياة بالنسبة  له ليست ضرورية.
UL١٢- التطلع إلى الحياة الفكرية ينتمي إنسان ا*ستـقـبـل إلـى الـبـاحـثـ
Uويرغب في البحث عن ا*غزى والهدف الذي يفوق مغزاه وهدفه الشخصي
ويأمل في  أن  يعيش حياة داخلية ا^منةU ويعبد الشخصيات البطولية التي
تنبثق من الحياة الفكريةU وفي بعض الأحيان يـسـتـطـيـع الـتـعـلـم مـن وحـدة

وانسجام الكون في التغيير الأيديولوجي.
ويرى روجيرس أن الخصائص ا*ذكورة ا^نفا «للإنسان الجديد» (الإنسان
العصري) في عالم ا*ستقبل هي أهم العناصر في العالم الجديد (المجتمع
الحديث)U وتحديث المجتمع يرتكز على «الإنسان الجديد» وأشار إلى أنه:



283

الاستناد إلى نظرية الغربي�: «الإنسان العصري»

«في الوقت الحاضر تهب رياح التغيير العلمي والاجتـمـاعـي والـثـقـافـي
Uوهو عالم الغد Uعلى ا*عمورة التي سوف ترغمنا على دخول العالم الجديد
والإنسان في  هذا العالم الجديد يتحلى بالأهميةU إنـه إنـسـان الـغـد الـذي

رسمنا صورته.
Uوهذه هي الصورة العامة لعالم ا*ستقبل الـذي يـرتـكـز  عـلـى الإنـسـان
وzكننا اختيار ذلك العالمU ولكن بغض النظر عما إذا  اخترناه أو لاU فإنه
يبدو من ا*ؤكد أنه سوف يغير ثقافتنـا إلـى حـد مـاU ويـكـون الـتـغـيـيـر عـلـى

.(١)امتداد اتجاه التطور نحو الأكثر إنسانية»
إن دراسات إلكس إنكلزU وبلينتـاU وروجـيـرس وغـيـرهـم حـول «الإنـسـان
العصري»U وتصوراتهم *قاييسهU تقدم للصينـيـL مـقـيـاسـا يـتـسـم بـا*ـغـزى
التنويري والإلهامي لاستكشاف «الصينيL ا*عاصرين». والتحديث عمـلـيـة
ذات طابع عا*يU وهناك بعض ا*لامح ا*شتركة لحركات التحديث في كل
الدولU وبا*ثل هناك أيضا بعض الخصائص ا*شتركة أو ا*تشابهة «للإنسان
العصري» في جميع الدولU ولكن دراسات  إلكس  إنكلز وغيره من العلماء
Uتنطلق من «مجال رؤية» الثقافة الغربية لتقييم «الإنسان العصري» و>يزه
ولذا zكن أن نعتبر هذه الدراسات  مجرد مقاييس لنظرية «الإنسان العصري
في الغرب». وإذا كانت بعض الخصائص التي  حددوها «للإنسان العصري»
صحيحة ودقيقةU فإنها جاءت نتيجة التطور التاريخي للثقافة الغربيةU ولذلك
لا zكن أن نعتبر تلك الخصائص ا*قياس الـوحـيـد أو الـنـمـوذج الـقـيـاسـي
«للإنسان العصري». ومن ناحية أخرىU هناك بعض الاختلافات بL هؤلاء
الباحثL الذين قدموا مقاييس «الإنسان العصري»U وتظهر تلك الاختلافات
في مجالات فروع العلوم المختلفة ووجهات النظر (الطرق) الأكادzيةU وذلك
لأن أي مقاييس تعد نوعا من تأكيد «الذاتية» تجـاه  مـوضـوع مـاU وقـدمـت
مجالات فروع العلوم المختلفة أو وجهات النظر (الطرق) الأكادzية أبحاثا
تتباين فيها وجهات النظر حول دراسة ا*وضوعU ولذلك تحمل وجهات النظر
تلك في طياتها «حكما مسبقا شرعيا» محدداU ومن ثم تتباين ا*قاييس التي
قدمتها «للإنسان العصري». وفي الواقعU من ا*ستحـيـل  أن يـوجـد �ـوذج
قياسي وحيد من الناحية الذاتيةU وتغييرات التحديث في كل الدول والأ¦
هي تغييرات تحديث الثقافة الاجتماعية فيـهـا. وعـلـى الـرغـم مـن أن تـلـك
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التغييرات الثقافية الاجتماعية من ا*ؤكد أنها تتقبل بعض عوامل أو عناصر
الثقافة الأجنبية (خاصة الثقافة الغربية  الحديثة التي تطورت أولا). فإن
عملية «التحديث» ليست عملية «إضفاء الطابع الغربي» بصورة كامـلـة. إن
تغييرات تحديث الثقافة لا تعني  إطلاقا الإنكار الكامل  للثقافة التقليدية
أو نبذهاU ولذلك تحمل عملية التحديث في أي دولة أو أمة ا*لامح ا*ميزة
لها. كما تتميز الثقافة الجديدة في أي دولة أو أمـة بـا*ـلامـح ا*ـمـيـزة لـهـا
Uالاتجاهات ا*تعددة وتنويع حركات التحديث Lوهناك تفاعل متبادل ب Uأيضا
كما توجد الأنواع ا*تعددة من «الإنسان العصري»U ويتسم «الإنسان العصري»

في الدول المختلفة والأ¦ ا*تباينة بالخصائص المختلفة أيضا.
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الهوامش

 (1) Rogers, C.R. aWay of being, Boston, 1961, P. 356.
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الـشـعــب«اخـتـيــار الــصــين: 
»الحديث

وفي ضوء ما ذكرناه في ا*بحث السابقU كـيـف
يجب علينا أن نبحث عن مقاييس تطور التحديـث
Lوكـيـف نـوجـز مـلامـح «الـصـيـنـيـ ULلدى الصيني

ا*عاصرين»?
إن نـقـطـة الانـطـلاق ا*ـبـدئـيـة فــي الــفــلــســفــة
التاريخية ا*اركسية تعتبر الخصائص الاجتماعيـة
ا*ميزة للبشر qنزلة صفاتهم الجوهريةU وzارس
البشر الأنشطة الحياتية في ظل الظروف التاريخية
المحـددة وداخــل الــنــطــاق المحــدد مــن الــعــلاقــات
الاجـتـمـاعـيـةU  ويـقــرر مــســتــوى تــطــور الــثــقــافــة
الاجتماعية مدى تطور البـشـر. ومـن ثـمU لا zـكـن
لأي دراسـة أو مـعـالجـة  لـلـبـشـر أن تـقـتـصـر عـلـى
Uمناقشة الخصائص الجوهرية التجريديـة لـديـهـم
بل يجب  الربط بL البشر والخلفية البيئية المحددة
للحياةU وعند مناقشة الصينيL التقليديUL يـجـب
أن نبدأ  من تحلـيـل المجـتـمـع الـتـقـلـيـدي الـصـيـنـي
Lونفهم الصيني Uوالثقافة التقليدية والتمكن منهما
التقليديL ونـتـعـرفـهـم  مـن خـلال أحـوال الـثـقـافـة
التقليديةوالمجتمع التقـلـيـدي. أمـا بـالـنـسـبـة لـفـهـم

31
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الصينيL ا*عاصرين والثقة فيهمU فيجب أن يكون في ضوء الخلفية الواسعة
Lالانتقالي Lوتعرف ملامح الصيني Uلتحديث  الثقافة  في المجتمع الصيني
من خلال «التركيب الثنائي» *ظاهر الثقافة الاجتماعية  الصينية  الحديثة
Lمعالجـة الـصـيـنـيـ  Lوا*رحلة «الانتقالية». وبا*ثل  يجب علينا الربط  ب
ا*عاصرين وتطلعات الثقافة الاجتماعية الصينية في ا*ستقبلU ولاسيما أن
Uالإنسان الصيني ا*ستقبلي وتطلعات الثقافة الاجتماعية الصينية منسجمان
وهدف حركة  التحديث هو بناء المجتمع الحديث  بصورة تامةU وفي الباب
الثالث من هذا الكتاب ناقشنا خصائص المجتمع الحديث. وجملة القول أن
شكل المجتمع الحديث يختلف >اما عن المجتمع التقليديU كما أنه مرحلة
لوضع جديد يشهد تطور التاريخ الاجتماعيU وفي المجتمع الحديث تـكـون
Uالصناعات الكبرى الحديثة أساس أسلوب إنتاج المجتمع والهيكل الاقتصادي
ويستخدم ذلك المجتمع التكنولوجيا والعلوم الحديثة وإنجازاتها على نطاق
Uويؤسس طرازا جديدا من تنظيم الهيكل الاجتماعي والنظام السياسي Uواسع
ويصنع  الثقافة والحضارة الجديدةU ويدل المجتمع الحديث على تطلـعـات
المجتمع  الصيني ا*ستقبليU وحياة «الشعب الصيني الحديث» التي يبحث
عنها الصينيونU وأحوال التقدم الصيني  وظروفه وأساسهU ويتولد المجتمع
الصيني الحديث ا*ستقبلي من «الشعب الـصـيـنـي الحـديـث». وفـي الـوقـت
نفسهU يوجد «الشعب الصيني الحديث» أيـضـا فـي ظـل الـظـروف الـبـيـئـيـة
للمجتمع الحديثU ولذلك فإن أي معالجة «للشعب الصيني الحديث» يجب
ربطها مع طموحات المجتمع الصيني في ا*ستقبلU واتجاه التطور التاريخي

لحركة التحديث الصيني.
ومن ناحية أخرىU إن «الشعب الـصـيـنـي الحـديـث» هـو ثـمـرة  تحـديـث
الصينيUL والنتيجـة ا*ـتـرتـبـة عـلـى انـتـقـال الـصـL وتحـولـهـا مـن «الأفـراد
التقليديL» إلى «الأفراد الانتقاليL». ويعد  ذلك qنزلة التجـديـد الـذاتـي
للصينيL. وبكلمة أخرىU إن «الشعب الصيني الحديث» هو مرحلة خاصة
لتطوير الصينيUL ولذلك تحتم عليهم تلك ا*رحلة التمسك ببعض ا*لامح
Uوالإنسان بطبيعته يرتبط بالتاريخ الاجتـمـاعـي Uالرئيسية للشعب الصيني
وينجم عن حتمية التطور التاريخي للمجـتـمـع تـطـويـر الأفـراد. ولـكـن هـذا
النوع من التطور (حتى ولو كان مثل التغيير في الطبيعة الرئيسية للمجتمع
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عند الانتقال من المجتمع  التقليدي  إلى المجتمع الحديث) يجب ألا يفـهـم
بأنه توقف تاريخيU بل إنه تقدم اجتماعي للأساس الأصـلـيU ولـذا يـتـسـم
بنوع من  الاستـمـرار المحـدود والإرث. وعـلـى مـدى ا^لاف الـسـنـL لـلـتـطـور
التاريخيU ترسب داخل الهيكل النفسي العميق للصينيL الـفـكـر الـثـقـافـي
وطبيعة الأمةU كما توجد أيضا بعض العـنـاصـر داخـل  ذلـك الـهـيـكـل الـتـي
Lوجعلت استمرار ا*يراث الثقافي التاريخي للصيني Uاستمرت لفترة أطول
في كل زمان يتمسك بالأسلوب وا*زاج الخاص للأمةU والصينيـون هـم مـن
البدء حتى النهاية صينيون. ولذلك  طبيعة «الشعب الصيني الحديث» هي
«إنسان جديد» تختلف طبيعته عن «الإنسان التقليدي» من جهةU ومن جهة
أخرىU هناك الاستمرار المحـدد والإرث بـL «الـشـعـب الـصـيـنـي الحـديـث»
و«الصينيL التقليديU«L كما يتميز ذلك الاستمرار والإرث بالقومية الخاصة
للصينيL. ويجب علينا الربط  بL معـالجـة «الـشـعـب الـصـيـنـي الحـديـث»
وتاريخ الشعب الصينيU والبحث عن ملامح «الشعب الصيني الحديث» من
زاوية التعرف الصحيح والدقيق لكل جوانب تاريخ الصينيUL بالإضافة إلى
معرفة الحقائق التاريخية وعملية التطور ومدار التطور التاريخي لديهم.

إذنU نتأمل هذه  ا*سألة من الزوايا الاجتماعية والتاريـخـيـةU وzـكـنـنـا
بصفة عامة أن نوجز ملامح «الشعب الصيني الحديث» في الجوانب التالية:
١- يجب أن يتحلى أفراد «الشعب الصيني الحديث» بـالإدراك الحـسـي
العميق لتحولات الثقافة الاجتماعية لتحديث  الصUL ويتعلموا من ا*مارسة
العميقة أن حركة  التحديث ذات مغزى مهم *صير الأمة الصينيةU ويتميزون
بالإدراك العميق لعملية تحولات الثقافة الاجتماعية واتجاهاتهاU ويؤازرون
الثقافة الحديثة بوعيU ويكرسون جهودهم لخوض غمار الإصلاح وقضية
التحديث وتأييدهماU ويتمتعون بالسيكولوجية الجيدة ا*ـلائـمـة لاتجـاهـات
تطور تحديث المجتمع والثقافة. وهذا يعني القـول بـأن «الـشـعـب الـصـيـنـي
الحديث» يعتبر التحديث الهدف الذاتي الذي يحظى بالتأييـد والـثـنـاء مـن
جانبهU ويدرك ويتقبل قيم الثقافة الحديثة ومغزاهاU كما  يتقـبـل تـصـمـيـم
التحديث الأولي للشخصيات ويطور شخصياته ويحقق الكمال لها في ضوء
ذلك التصميم. ويجب على «الإنسان العصري» أن يتمتع بالوعي لتأييد  قيم
الثقافة الحديثةU وليس مجرد أنـه يـعـيـش فـي الـظـروف الـبـيـئـيـة لـلـثـقـافـة
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الاجتماعية الحديثة ثم يصبح «إنساناعصريا». وبالضبط كمـا أشـار كـارل
جوستاف يونغ إلى أنه: «لا يستطيع الإنسان أن يعتمد فقط على أنه  يعيش
في العصر الحديثU وبالتالي تتوافر لديه ا*ؤهلات ليطلـق عـلـيـه الإنـسـان
العصري. ولذا  يقولون إن كل إنسان يعيش في الوقت الحاضرz Uكن  أن
نعتبره إنسانا عصرياU وفي الواقع إن الإنسان الـعـصـري هـو الـذي  zـلـك

.(١)أكبر قدرة على الإدراك الحسي للعصر الحديث»
ولذلك يختلف «الشعب الصيني الحديث» عن «التقليديL» الذين يعتبرون
«الانسجام» و«الاستقرار» الهدف الأسمىU ولديه القـدرة الـقـويـة الـنـسـبـيـة
على التكيف مع تغييرات تطور المجتمعU استنادا إلى الشعور التاريخي العميق
والوعي التقدمي والإدراك والتطور وتغييرات ا*غزى التاريخي لديهمU كمـا
يتميز ذلك الشعب أيضا بالحاسة الشديدة النسبية وأسلوب الترحيب الحار
بالأشياء الجديدةU وا*فاهيم الجديدةU والأفكار الجـديـدةU ويـؤازر بـنـشـاط
ويشترك بحماس في كل ما هو مفيد للإصلاح  وتغييرات التقدم الاجتماعي.
ومن ثمU يتحلى «الشعب الصيني الحديث» بـالـروح الإيـجـابـيـة لـلإبـداع
والتقدمU ويختلف الصينيون عن «الأفراد التقليديL» الذين قنعوا بـالـواقـع
Uينقبون ويبحثون باستمرار Lورضوا بنصيبهم وشعروا بالطمأنينة. إن الصيني
Uويفتحون مجالات جديدة للحياة بطـورة مـطـردة Uويتقدون حماسة للتقدم
انطلاقا من إيجاد أفضل الظروف ا*واتية  للحـيـاة. كـمـا أنـهـم لـيـسـوا مـن
المحافظL والقانعL بحالتهم الحاضرةU ولكن لديهم شعورا إيجابيا لتخطي
الصعابU وبذل الجهود ا*ضنية دائما لتجاوز حالتهم الراهنةU والكفاح لتحقيق

التطور الأكبرU وكما قال  دانيل  بيل:
«إن أعمق الصفات الطبيعية للإنسان العصري هي: أن يتـجـاوز نـطـاق

.(٢)ذاتهU ويتسم بروح التطور اللانهائية»
وأشار هينتنجتون إلى أنه:

«تتجسد أبرز الاختلافات  بL ا*عاصرين والتقليديL في ا^رائهم حول
العلاقة بL الإنسان وبيئتهU وفي المجتمع التقليديU يتقبل الإنسان بلا قيد
Uوكل ماهو موجود في الوقت الحاضر Uأو شرط بيئته الطبيعية أو الاجتماعية
سوف يوجد أيضا في ا*ستقبل: كل شيء تقرره السـمـاءU ويـجـب أن يـكـون
كذلكU ومحاولة تغيير الكون ونظام المجتمع الثابت السرمدي ليست تدنيسا
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للإله فحسبU بل تذهب أدراج الرياح أيضا. ويكمن السبب في عدم تغيير
المجتمع التقليدي في أن أفراد المجتمع عاجزون عن تخيل وجود التغـيـيـر.
وعندما يدرك هؤلاء الأفراد كفاءتهم الذاتيةU ويبـدأون الـتـفـكـيـر فـي أنـهـم
يستطيعون تعرف الطبيعة والمجتمعU ثم يعتقدون أنهم يستطيعون بلوغ هدفهم
الذاتي من خلال السيطرة على الطبيـعـة والمجـتـمـعU فـإن الـتـحـديـث يـكـون
مجرد زعق وليد أيضاU ويدل التحديث في ا*قام الأول على الثقة في  قدرة
البشر على تغيير بيئتهم الـطـبـيـعـيـة والاجـتـمـاعـيـة مـن خـلال الـتـصـرفـات
Uالعقلانية. كما يوحي التحديث بتحرر البشـر مـن قـيـود الـعـالـم الخـارجـي
وتحـررهـم أيـضـا مـن سـيـطـرة الإلـه  وإرادتـه والـقـدر عـلـى غـرار مـا فــعــل

.(٣)بروميثيوس»
٢- يجب أن يتسم «الشعب الصيني الحديث» بالكيان السيكولوجي ا*فتوح.
ويختلف «الشعب الصيني الحديث» عن «الأفراد التقليديL» الذين يتمسكون
qغزى عقيدة «ا*ركزية الذاتية العرقية» ويصرون على الـتـعـصـب الأعـمـى
للشعور  القومي بالفوقية و«الحالة النفسية لإمبراطورية السماء». إن «الشعب
Uالصيني الحديث» ينتهج أسلوبا  إيجابيا ومفتوحا في معالجة تجارب الحياة
ويحافظ دائما على الشعور ا*تجدد لتغييرات العالم الخارجيU ويتعامل مع
U«ولديه «إحساس دولي» عميق و«وعي عا*ي Uالثقافة الأجنبية بأسلوب مفتوح
ويتمتع بالكفاءة والقدرة العقلية على الاستقبال الثنائي العا*ي لكل مظاهر
الحضارة ا*تقدمةU ولا توجد لديه عقبات سيكولوجية لدراسة واستـيـعـاب
التكنولوجيا والعلوم ا*تقدمة  الأجنبيةU والأفكار الثقافية الحديثة. بالإضافة
إلى ذلك كله فالشعب الصيني الحديث سوف  ينصهر في بوتـقـة الـثـقـافـة

الصينية الحديثة.
ويتسم موقف «الشعب الصيني الحديث» بالانفتاح ليس عـلـى الـثـقـافـة
ا*تقدمة الأجنبية فحسبU بل على الثقافة الصينية التقليدية أيضاU ويجتاز
بنجاح الصدام والتعارض ا*تبادل بL النظام الشامل لـلـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة
Uولكن ليس كل عناصر الثقافة التقليدية لا تتماشى مع التحديث Uوالتحديث
Uوتتضمن عملية التحديث استيعاب الثقافة التقليدية وتحسينها وتعديـلـهـا
وإطلاق العنان للدور  الوظيفي الكامل للتـراث الـتـقـلـيـدي رفـيـع ا*ـسـتـوى.
ولذلك يجب على «الشعب  الصيني الحديث» أن يفهم الثقافـة الـتـقـلـيـديـة
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فهما عميقاU ويحقق الإفادة من إنجازات ثقافة السلـف عـلـى أحـسـن وجـه
�كن لبناء الحياة الحديثة وصنع ا*ستقبلU ويعارض الـعـصـريـون الإzـان
Uبخرافات وخزعبلات الثقافة التقليدية وانتهاج أسلوب المحافظة والتصلب
ويطالبون بتكريس الجهود لاستيعاب الثروة الـقـيـمـة لـلـثـقـافـة الـتـقـلـيـديـة.
U«و«الإنسان العصري» أكثر إدراكا لقيم التراث الثقافي عن «الإنسان التقليدي
Uنح قوة الحياة الجديدة والشكل الوجودي للثقافة التقليديةq وأكثر من يبادر

وأشار  إلكس إنكلز إلى أنه:
«إذا نظرنا من زاوية التطور التاريخيU نجد أن اتجاه التحديث في حد
ذاته هو استمرار  سليم وامتداد لحضـارة الـبـشـريـة الـتـقـلـيـديـة. إن اتجـاه
التحديث يبذل قصارى جهده لاستيعاب كل الثـروة ا*ـاديـة وا*ـعـنـويـة الـتـي
أنتجها التاريخ البشري في ا*اضي من ناحيةU ومن ناحية أخرىU يستخدم
أيضا  قوة الإبداع وكفاءة التغيير التي لم تعرفها التقاليد أبدا لدفع حضارة
البشرية إلى قمة جديدة. وبالطبع من ا*ؤكـد أن عـمـلـيـة الـتـحـديـث تجـعـل
الناس يودعون بعض مظاهر الحياة التقليدية وعاداتها. ولكن استنادا إلى
ا*غزى الجديدU فإن الإنسان العصري أكثر  قدرة على الحماية الحقيـقـيـة

للتقاليد وتقييمها والتمسك بها».
«إن الإنسان العصري  يفهم التراث الفكري الـتـقـلـيـدي دون غـيـرهU ولا
يؤمن بالخرافات والخزعبلات. ويجب على ا*عاصرين أن يجـعـلـوا الـتـراث
التاريخي السابق في خدمة الحاضرU والتخـلـص مـن سـلـبـيـاتـه والـتـمـسـك
بإيجابياتهU ولفظ أسلوب الجاهل الذي يعـتـقـد أن أقـوال وأفـعـال الأجـداد
والأموات والحكماء قاعدة  ذهبية وحكمة ثمينة. ويأمل ا*عاصرون أن يكونوا
أسياد الثقافة التقليدية ومتطوريها  ومجدديها. ويرفض الإنسان العصري
الركوع أسفل الفكر التقليدي مطأطأ الرأس ومغلق الأذنU كمـا يـرفـض أن
يكون عبدا وسجينا ومتعصبا أعمىU وبكلمة أخرىU إن الإنسـان الـعـصـري
أكثر فهما لقيم التراث التاريخي من  الإنسان التقليديU وأكـثـر مـن يـأخـذ

.(٤)بزمام ا*بادرة *نح التقاليد قوة الحياة  الجديدة وشكلها الوجودي»
وينشىء«الشعب الصيني الحديث» شبكـة جـديـدة مـن مـعـانـي الـثـقـافـة
الصينية الحديثةU ونظاما للقيم والاهتمام ا*طلـقU ويـحـصـل عـلـى  ثـروات
القيم الجديدة وعقيدة ا*عاني وا*فاهيم الثقافيةU وبناء الفكر القومي الحديث
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على هذا الأساسU وذلك من خلال الفكر الواسع  للاستقبال الثنائي لـكـل
إنجازات  الحضارة التقليدية الصينية والأجنبية.

٣- يتميز  «الشعب الصيني الحديث» بالوعي الأساسي والإيجابيU وكانت
العشيرة هي القاعدة عند الصينيL «التقليديـU«L واتجـاه المجـتـمـع هـدف
Lلتحقيق الإنجازات. لذا أصاب الانحلال الوعي الأساسي والذاتي «للصيني
Lفإن جوهر تحديث البشر الصيـنـيـ Uوعلى النقيض من ذلك .«Lالتقليدي
هو إرساء دعائم الوعي الأساسي الإيجابي لديهمU وفي عملية التحول من
المجتمع التقليدي إلى المجتمع الحديثU يتغير مقياس سـلـوك الـشـعـب مـن
�ط السلوك المحدد إلى السلوك الاختياريq Uعنى أنه لم يعد يعتبر الشعب
معيار السلوك ا*توارث من جيل إلى جيل معـيـارا  لـلـتـوجـيـه والإرشـادU بـل
zارس الاختيار والتقييم ا*ستقل على  أساس قدرة التفكير العقلي الذاتي.
إن الوعي الأساسي العام لأفراد المجتمع واتجاه الإنجازات الـذاتـيـةU جـعـل
المجتمع الحديث يقيم نظاما يتسم بالنشاط والحيويةU ويطلق العنان لقدرات
الأفراد الكامنة إلى درجة لم يسبق لها مثيـلU ولـذلـك يـعـد هـذا الـنـوع مـن
الوعي الأساسي والإيجابي qنزلة الأساس السيكولوجي لدفع تطور الثقافة

الاجتماعية إلى الأمام.
ويبرز الوعي الأساسي  لـ «الشعب الصيني الحديث» بجلاء في «الوعي
Uالذاتي» حيث يفضل التقييـم  الإيـجـابـي لأوضـاع الـوجـود الـذاتـي والـقـيـم
ويواجه أحوال الحياة الحقيقية من خلال أسلوب الحياة الإيجابيU ويتميز
«الشعب الصيني الحديث» بالاحترام الذاتي الشديـد والـشـعـور بـالـكـفـاءة.
وكما قال ماركس إن الإنسان يجب عليه أن يدرك ذاته ويجـعـلـهـا مـقـيـاسـا
لتقييم كل علاقات الحياة ويؤسس هذه العلاقات حسب جوهر ذاتهU وينظم
العالم في ضوء أسلوبه الحقيقي واحتياجات الطبيعـةU وعـلـى هـذا الـنـحـو
«يستطيع الإنسان أن يحزر في حل الأحجية الحديثة» . إن الوعي الأساسي
والإيجابيU والخصوصية الذاتية والقيم الفرديةU والإيجابية والوعي الذاتي
التام zنح أنشطة حياة «الإنسان العصري» التشجيع الكبيـرU ولـكـن هـدف
الإنجازات للاتجاه الفردي لاينكر الاتجاه الجماعي. وبعد أن تعرضت وجهة
النظر إلى القيم الجماعية في الثقافة الصينية التقليدية للتغيير من جراء
حركة التحديث و«تبديل القيم»U تغلبت وجهة النظر تلك على جوانبها السلبية
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التي تقمع التطور الذاتي للأفرادU واستطاعت أن تتحول إلى عناصر إيجابية
Lوتسهم في إقامة علاقات تعاون جديدة ب Uفي المجتمع الصيني الحديث
أفراد المجتمعU ولا يحيد الوعي الأساسي والإيجابي عن جماعية الـثـقـافـة
الحديثةU بل دمج عنصر الجماعية في تركيب وجهة النظر إلى القيم الجديدة
ومنحها مغزى جديداU ويعد ذلك من الاختلافات  بـL «الـشـعـب الـصـيـنـي

الحديث» و«الإنسان العصري» الغربي.
٤- إن الإنسانية هي جوهر «الشعب الصيني الحديث» الذي يـسـتـخـدم
التطور الذاتي الكامل لتحقيق أهداف قيم الفكر الأخلاقي الجديدU وكانت
العشيرة هي قاعدة الفكر الأخلاقي عند الصيـنـيـL «الـتـقـلـيـديـL» الـذيـن
Uأنشأوا معيارا كاملا للأخلاق على أساس  علاقـة رابـطـة الـدم لـلـعـشـيـرة
وعلى العكس من ذلكU فإن الإنسانة هي جوهر الفكر الأخلاقي لدى «الإنسان
العصري». ويتجسد هدف القيم في الـتـطـور الـذاتـي الـشـامـلU ولـيـس مـن
السهل على الإنسان أن ينجز واجبات الأخلاقU ولكنه يقدم بصورة مستقلة
هدف الأخلاق ويحققه ويرسي دعائم الـقـيـم الأخـلاقـيـة ويـسـعـى وراءهـا.
ويظفر التطور الذاتي الكامل وتحقيق القيم بالإيجابية والاحترام. ولا تقمع
قواعد السلوك الاجتـمـاعـي ومـقـايـيـسـه ا*ـوضـوعـيـة الـذاتـيـة والإبـداع ولا
Uبل تساعد على  ا*وضوعية الذاتية وإعطاء الدور الكامل للإبداع Uتخنقهما
وتسهم أيضا في التطور الذاتي الكامل في الجوانب المختلفـة وازدهـارهـا.
ويتميز «الإنسان العصري» با*فهوم الأخلاقي ا*وحد مع اتجـاه الـقـيـم فـي
المجتمع الحديثU والحـالـة الـنـفـسـيـة الأخـلاقـيـة الـتـي تـتـسـم بـالاسـتـقـرار
والانسجام  على  أساس  الحياة الجديـدةU ويـنـشـىء عـلـى أسـس واضـحـة
«مقياس الأخلاق qعناه الواسع» الذي يعتبر أكثر الجوانب الإيجـابـيـة فـي
«تقييم البشر». ولذا يجب على «الإنسان العصري» أن يتحلى بالشخصـيـة
الذاتية الكاملة والسيكولوجية السليمة والطباع النبيلة والحماسة والإخلاص.
 ـ«الشعب الصيني الحديث» الفكر الأخلاقي ويدحض الفكر الأخلاقي ل
في الثقافة التقليدية الصينية ويتفوق عليهU ولكن هناك العديد من عناصر
الثقافة الأخلاقية في الصL التقليدية التي «استمرت لفترة طويلة» وتشتمل
على ا*ضمون الإيجابي المحددU ولعبت دورا كبيرا في تصوير الطبيعة القومية
للصينيL. ولذلك لم تفند  حركة التحديث >اما التراث ا*ـمـتـاز لـلـثـقـافـة
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الأخلاقية التقليدية الصينية ونبذهU بل تخلصت من وظائفه وعناصره السلبية
التي تعيق تطوير التحديثU وقامت  بإصلاح جوانبه الإيجـابـيـة والـسـلـبـيـة
Uلتسهم في تحديث الأشياء ودمجها في الثقافة الأخلاقية الصينية  الحديث
وجعلها جزءا من الفكر الأخلاقي لـ «الشعب الصيني الحديث»U وهذا يعني
أن «الشعب الصيني الحديث» مازال يتمسك ببعض ا*شاعر والأحـاسـيـس
والصفات الأخلاقية النبيلة للصـيـنـيـL الـتـقـلـيـديـUL ويـتـمـسـك بـالـسـلـوك

الأخلاقي القومي ا*ميز.
٥- يجب على «الشعب الصيني الحديـث» أن يـسـتـخـدم مـعـارف الـعـلـوم
الحديثة في  تكوين  أسلوب جديد للتفكير ومجال الرؤية الواسعةU ويفضل
Uالصينيون التقليديون أسلوب الإدراك الحسي الكلي واتجاه التفكير الشامل
ويرتبط أسلوب الإدراك الحسي واتجاه التفكير بطريقة الإنتاج في الاقتصاد
الزراعي التقليديU ويفرض مجال أنشطة  الناس قيودا على مجال رؤيتهم
وتفكيرهم. ولكن يستخدم المجتمع الحديث ا*عارف الثقافية والعلمية رفيعة
ا*ستوى لتكون  أساسا لهU وفي المجتمع الحديثU تقوم الصناعة الحـديـثـة
والعلوم والتكنولوجيا بتوسيع مجالات أنشطة الشعب بصورة كبيرة وتعمـق
مجال رؤيته وتغير أسلوب تفكيره. ويـتـزود «الإنـسـان الـعـصـري» بـا*ـعـارف
الثقافية والعلمية الحديثةU وافتقاره  إلى تلك ا*عارف تجعله عاجزا عن أن
يعيش حياة عادية في المجتمع الحديث. وتقدم العلوم الحديثة للناس نظم
مفاهيم تقصي الحقائق والإدراك والشرحU ولا يدرك الناس العالـم إدراكـا
حسيا حسب هيكل مفاهيم الثقافة التقليـديـةU بـل مـن خـلال ا^فـاق الـرؤيـة
الواسعة للعلوم الحديثةU ويستخدمون ا*فاهيم التي تقدمها العلوم الحديثة
لتحقيق الإدراك الحسي للكون وتعرفهU وفهم العلاقة بL الإنسان والكـون

 في جانب  التعـرف(٥)وإدراكهاU وتعزيز الشعور القوي والشامل والـعـمـيـق»
والتعلم بالتجربة  الشخصية  من القدرة  الأساسية  للعالمU ولذلك يتمـيـز
«الشعب الصيني الحديث» بالعا*ية بعيدة ا*دى والرؤية الـثـاقـبـة لـلأحـوال
السائدة في الوقت الحاضرU ويستطيع التفكير في الحياة الحقيقية الحالية

من منظور الخلفيةا*رئية *سيرة التاريخ العا*ي.
وتغلب «الشعب الصيني الحديث» على مجال الرؤية الـضـيـقـة والـرؤيـة
قصيرة ا*دى للتقليديUL ويطور الأسلوب الفكري القيادي وينتهج الأسلوب
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ا*فتوح ا*ناسب *تطلبات ا*ستقبلU حتى يستطيع أن يستخدم الرؤية الثاقبة
ا*ستقبلية في تقصي الحقائق وا*قارنة بينها والتمسك بهاU وتحويل الفكر
القيادي إلى قوة جديدة للحياة أو التنبؤ بها. كما تغـلـب الـشـعـب الـصـيـنـي
الحديث على غموض التفكير التقليدي والحدسية ويطور أسلوب التفكـيـر
ا*نطفي العا*يU وحقق الشمولية والتعدية الجديدة في الأسلـوب الـفـكـري
على أساس النظم الحديثة للأفكار. ولا يعد الـتـفـكـيـر الـشـمـولـي الجـديـد
عودة إلى التقاليدU بل يستعن بـ «الآفاق الـعـا*ـيـة» ا*ـوحـدة الجـديـدة الـتـي
أقامتها معارف العلوم الحديثة و�وذج التفكيرU ويؤسـس «تـركـيـبـا جـديـدا

للأفكار» في ضوء هذه الشروط.
٦- تتميز شخصية «الشعب الصيني الحديث» بالتطور الشامل والانسجام
والصحـةU وذلـك بـفـضـل الخـصـائـص ا*ـذكـورة آنـفـاU كـمـا يـتـمـتـع بـالـكـيـان
Uوالوعي الأساسي الإيجابي والوعي الذاتي Uالسيكولوجي ا*نسجم وا*مستقر
ويستطيع أن zارس بوعي الإختيار من تلقاء نفسه في جانب تنمية الشخصية
وتطويرهاU ولا يعتمد على نفوذ الآخرينU بل يسـطـر عـلـى حـيـاتـه الـذاتـيـة
Uويتسم بإحساس ا*سؤولية الجلي إزاء حياته الذاتية Uبصورة واعية ومستقلة
Uويعتمد بصورة اكبر على قدراته ونظام القيم لاختبار طريق حياته الذاتية
وا*ثل العليا لشخصيته وصورته الذاتيةU و«الشعب الصينL الحـديـث» هـم
أناس zارسون اختبار الذات من خلال ا*بادرة الذاتية الإيجابية. إن «الإنسان
العصري» يحقق الترابط بL ا*بادرة الذاتية والإستقلاليةU وتتسـم أفـكـاره
بالإيجابية إزاء عالم حياته الذاتي وعالم الآخرينU ويطبق «الشعب الصيني
الحديث» مبدأ «التوافق الـذاتـي»U ويـجـسـد وجـوده الـذاتـي وقـوتـه الـذاتـيـة
ا*تطورةU ويوطد نفسه بثبات في العالم الحقيقيU ولديـه الـقـدرة ا*ـلائـمـة
للحياة الحقيقيةU ولكنه ليس سلبيا >اما في المحافظة على علاقات الإبداع
Uالحقيقة وذاته الحقيقية وهـدفـه وكـفـائـتـه وإنجـازاتـه Lالوثيقة ا*طردة ب
Uولذلك يتميز «الإنسان العصري الصيني» بالهدف القوي والقدرة على الإبداع

ويعالج دائما كل ا*وضوعات من خلال أسلوب الإبداع.
وقصارى القول إن ملامح شخصية «الشعب الصينـي الحـديـث» تـتـسـم
با*بادرة الذاتية والإبداعU وهو يختلف عن «الأفراد التقليديL» الذين لديهم
التسلط واتجاه التطور الانطوائيU بل يحصل على مغـزى الحـيـاة والـتـفـوق
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عـلـى الحـيـاة الـواقـعـيـة مـن خـلال الـوعـي الأسـاسـي والإيـجـابــي وتــطــويــر
.(٦)الانبساط

إن ما قدمناه آنفا من وصف *لامح «الشعب الصيني الحديث» يـحـمـل
في طياته صفات الغموض والحدسيةU ويعد مجرد تأكيد عام لتلك الصفات
انطلاقا من اتجاه التطورU وإذا أردنا رسم �وذج كامل لـ «الشعب الصيني
الحديث»U فإذا ذلك يتطلب الإفادة من طرق وتكنولوجيـا الـعـلـوم الحـديـثـة
وإجراء عدد كبير من دراسات البرهL الوقعيةU ومن ناحية أخرى إن «الشعب
الصيني الحديث» مفهوم في طور التشكيلU ونوع من الشخصـيـة فـي طـور
Uبل أن الصينيون في ا*ستقبل Uولا ينتمي إلى العصر الذي نعيش فيه Uالإعداد
Lواليوم أي تقييم من جانبنا للمستقبل يحمل في طياته خصائص التخمـ
الذاتيU ولذلك من ا*ستحيل أن نصور ملامح «الشعب الصينـي الحـديـث»
وصفات شخصيته تصورا كاملا. ولكن نستطيع أن نقول في ثقة إنه يجب
على «الشعب الصيني الحديث» أن يتمسك بكل الصفـات رفـيـعـة ا*ـسـتـوى
للصينيL التقليديL. وفي الوقت ذاتهU يتحلى qلامح الشخصية التي تقدمها
الثقافة الحديثة أيضا. ويحقق الانسجام بL مفهوم قيمـه وأسـلـوب عـمـلـه
وفكيره واتجاهه النفسي وغيرها من الجوانـب الأخـرى مـع اتجـاه تحـديـث
الثقافة الصينية. إن شخصية الصينيL سليمة ومـنـسـجـمـة وكـامـلـةU ولـذا
zكن أن نعتبرها هدفا لتطور الصينيUL ويظهر الصينيون قيم ا*ثل العليا
أن يكرس الصينيون أنفسهم للبحث عن ا*ثل العليا للشخصيةU وإذا اعترفنا
بأن التحديث في الصL عملية لا zكن أن تتدهورU وأن الثقافة الحـديـثـة
هي الاتجاه الرئيسي لتطور الثقافة الصينيةU فإن «الشعب الصينL الحديث»
Lسوف يكون «الهيكل الرئيسي للشخصية» أو «الطبيعة الاجتماعية» للصيني

في ا*ستقبل.
إن الاختبار الأساسي للصينيL هو السير على درب «الشعب الصيـنـي
الحديث». وفي عملية السير على درب «الشعب الصيني الحديث» يعاد بناء
الفكر الثقافي للصينيL من جديدU وإعادة تكوين نظام ا*ـعـانـي الـثـقـافـيـة
وإعادة تصوير الروح القومية للصينيUL ومن ثم zكن تكـويـن الـشـخـصـيـة

العا*ية الغنية ا*تنوعة ا*فعمة بالنشاط والحيوية للصينيL ا*عاصرين.
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الهوامش

(١) كارل جوستاف يونغU «اكتشاف أسرار الإنسان العصري»U دار نشر العلوم الإجتماعيةU طبعـة
عــام U١٩٨٧ ص ١٨٨.

(٢) دانييل بيلU «تناقض ثقافة الرأسمالية»U مكتبة سان ليانغU طبعـة عـام U١٩٨٩ ص ٩٦.
(٣) هينتنجتون «النظام السياسي في المجتمع ا*تغير»U دار نشر التراجم في شنغهايU طبعة عـام

U١٩٨٩ ص ١٠٨.
(٤) إلكس إنكلتراU «تحديث الإنسان»U دار نشر سيتشوان الشعبيةU طبعـة عـام U١٩٨٥ ص ٥٨-٦٠.

(٥) انظر «مختارات ماركس وإنجلز الكاملة»U المجلد U٤٢ ص ١٢٦ «بالصينية»
: انصراف الاهتمام إلى كل ما هو خارج الذات (ا*ترجم).Extroversion(٦) الانبساط 



299

التنبؤات والشروط

التنبؤات والشروط: التقدم
نحو القرن الحادي والعشرين

أن «الشعب الـصـيـنـي الحـديـث» هـو مـسـتـقـبـل
الصUL وهو الصينيون في ا*ستقبل أيـضـاU ولـكـن
هذا ا*ستقبل ليس بعدا جداU ويسـيـر الـصـيـنـيـون
الآن على درب «الشعب الصيني الحديث». بالاضافة
إلى أنهم قطعوا أكثر من نـصـف مـسـافـة الـعـمـلـيـة
الطويلة لـلإنـتـقـال مـن «الأفـراد الـتـقـلـيـديـL» إلـى
«الأفــراد ا*ــعــاصــريــن». وتــضــعــف آثــار «الأفــراد
«Lتدريجيا في طبيعة ملامح  «الإنتقالي «Lالتقليدي
فـي الـوقـت الحـاضـرU وتــقــوى صــفــات «الإنــســان
العصري» يوما بعد يوم. وفي الأبواب السابقة قدمنا
عرضا مدعما بالبراهL على أنه حسب التصورات
الحالية سوف تنيهي الصL من الإنتقال والتـحـول
من المجتمع التـقـلـيـدي إلـي المجـتـمـع الحـديـث فـي
منتصف القرن الحادي والعشرين تقريبـاU وتـنـجـز
مرحلة الإنتقال التاريخية الكبرى التي اسـتـغـرقـت
أكـثـر مـن مـائـتـي عـامU وتـؤسـس المجـتـمـع ا*ـتـطـور
الحديث. إن تغيير البشر الصينيL وتغيير بيئتـهـم
Lمتشابهان بصفة عامة. ومن ثم يجب على الصيني
«Lأن ينجزوا التحول والإنتقال من «الأفراد التقليدي
Uإلى «الأفراد ا*عاصرين» في منتصف القرن القادم

32
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حيث يودعون عصر «الأفراد الاتنقاليL» ويتحولون إلى «الإنسان العصري».
وبكلمة أخرى يجب على الصينيL آتذاك أن يكون لديهم اتجاه مزاج «الإنسان
العصري» وطبيعته الخاصةU وذلك من خلال النظر إلى تركيب الشخصية
الرئيسي للمجتمع أو النظر إلى الطبيعة الكاملة القـومـيـةU وأنجـزت الأمـة
الصينية التحول والتجديد التاريخي وأصبحت قومية حديثة تستخدم الأجهزة
الثقافية الحديثة والجديدةU ولديها مفاهيم القيم الحديثة والفكر الثقافي

الحديث.
ولذلك السير على درب «الشعب الصيـنـي الحـديـث» هـو فـي حـد ذاتـه
التقدم نحو القرن الحادي والعشرين. وإذا قلنـا إن الـقـرن الـعـشـريـن رسـم
الصورة النموذجية الكبرى للصـيـنـيـL مـن جـديـدU فـهـو أيـضـا قـرن خـروج
Uوبالتالي سيكون القرن الحادي والعشـرو Uمن المجتمع التقليدي Lالصيني
قرن دخول الصينيL في المجتمع الحديثU ويتسم القرن الحادي والعشرون

.Lبالأهمية الكبرى بالنسبة للصيني
يتقدم الصينيون نحو القرن الحادي والعشرين في الوقت الحاضرU ولا
Lنح تطلعات القرن الحادي والعشرين التشجيع الكبير لحـيـاة الـصـيـنـيـ<
فحسبU بل تجعلهم يحددون بوضوح أكثر هدف التطور. وفي الواقعU لقد
اقترب الصينيون من البوابة الكبرى للقرن الجديدU والآن بينهم وبL نقطة
تحول القرن (عام ٢٠٠٠)U عشر سنوات فقطU وتعد حقبة التسعينات مرحلة
حاسمة جدا بالنسبة للعالم قاطبةU وكما أشار عالم ا*ستقبليات الأمريكي

 إلى:J.Nassbittناسبيت 
ً«أننا نواجه أهم عشر سنوات في تـاريـخ الحـضـارةU كـمـا نـواجـه أيـضـا
الإبداع التكنولوجي الذي لا zكن تصورهU والفرصة الإقتـصـاديـة الـتـي لـم
يعرفها التاريخ من قبلU والإصلاح السياسي يلجم الآخرين بالدهشة ويتفوق
عصر النهضة الثقافية على ا*أ*ـوفU وتـخـتـلـف عـشـر الـسـنـوات هـذه عـن

غيرها لأنها سوف تبلغ قمة القرن العشرين عام ٢٠٠٠.
ومنذ عدة قرونU يتميز عام ٢٠٠٠ با*غزى الرمزي للأيام العظيمة وzثل
ا*ستقبلU وكيف سنفهم ذلكU وسوف يأتي ا*ستقبل بعد مرور عدة سنوات

قصيرة.
إننا نخضع لسيطرة سنة ٢٠٠٠ التي تشبه ا*غناطيس القويU وتؤثر في
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البشرية وتقتحم حقبة التسعينات و>نحها الأهمية الكبرى. إن سنة ٢٠٠٠
تثير مشاعرنا وإحساسنا الآنU تعجل بتغيير العالمU وتغزز إحساس العصر
لدى الجماهير الغفيرةU بالإضافة إلى إرغامنا من جديد على فحص أنفسنا

.(١)بدقةU ووجهة نظرنا إلى القيم وأسلوب أعمالنا
إن حقبة التسعينات ستكون عصر التغييرات الكبرى على صعيد النطاق
العا*يU وسوف تتكون تشكيلة جديدة للعالم بعـد اجـتـيـازه إعـادة الـتـنـظـيـم

.(٢)والاضطراب الكبير للقرن العشرين
وأفسحت الحرب الباردة محلهـا لـلإنـفـراج تـدريـجـيـاU وأصـبـح الـسـلام
والتنمية من ا*وضوعات الرئيسية العا*يةU وتظفر ا*صالح ا*شتركة للبشرية
وا*شكلات الدولية بالرعاية والاهتمام واسع ا*دى من جانب الشعوب يوما
بعد يومU ويقوى دور العالم الثالث في الشؤون الدولية أكثـر فـأكـثـر. ورqـا
يحعلنا ذلك نكافح من أجل تحقيق بيئة خارجـيـة تـسـهـم فـي بـنـاء تحـديـث
الصUL ومن ناحية أخرىU سوف تصبح منطقة شرق آسـيـا وجـنـوب شـرق
آسيا أسرع مناطق التنمية الاقتصادية فـي إطـار الاتجـاه الجـديـد لـتـنـمـيـة
التكامل الاقتصادي العا*يU وإنشاء ا*نطقة الإقتصادية في محيـط آسـيـا-
الباسيفيك. ويعد ذلك فرصة نادرة وتحديا قويا بالنسبة لبناء التحديث في
الصL. واغتنام هذه الفرصة ومـواجـهـة هـذا الـتـحـدي سـوف يـجـعـل بـنـاء
التحديث في الصL يصل إلى مستوى جديدU وسيجعل الصينيL يدخلون
القرن الحادي والعشرين وروحهم ا*عنوية أكثر ارتفاعا. ولذلك تعـد عـشـر
السنوات الأخيرة من هذا القرن مرحلة حاسمة جدا في العملية التاريخية
لبناء التحديث في الصL. وحسب التوقعات التي طرحتها اللجنة ا*ركزية
للحزب الشيوعي الصينيU سوف يحقق الصينيون الخطوة الثانية لـلـهـدف
الإستراتيجي لبناء التحديث في الصL في تلك السنوات العشـرU وتـعـزيـز
ا*زايا العامة للإقتصاد الوطني إلى مـسـتـوى جـديـدU وفـي تـلـك الـسـنـوات

العشرU تطلب اللجنة ا*ركزية للحزب الشيوعي الصيني تحقيق الآتي:
- بذل الجهود ا*ضنية التي تهدف إلى زيادة الفائدة الاقتصاديةU وتغيير
أساس الهيكل الأقتصادي إلى الأفضلU ومضاعفة القيمة الإجمالية للناتج
Uالقومي الإجمالي عما كان عليه في الثمانينيات في أواخر القرن الحالـي
وذلك طبقا لحساب الأسعار ا*ستقرة. ويتطلب تحقيق هـذا الـهـدف زيـادة
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% سنويا٦Uمعدل متوسط القيمة الإجمالية للناتج القومي الإجمالي بنـحـو 
وستكون سرعة هذه الزيادة مرتفعة نسبيا في النطاق العا*ي.

- تغيير حياة الشعب من اللباس الدافـي والـطـعـام الـكـافـي إلـى الحـيـاة
ا*يسورةU وتكون ويسائل الحياة أكثر يسراU ويتجه هيـكـل الاسـتـهـلاك إلـى
الترشيدU وتحسL أحوال الإسكان بصورة كبيرةU ودفع إغناء الحياة الثقافية
إلى الأمامU ورفع مستوى الصحة باستمرارU واستـكـمـال مـنـشـآت الخـدمـة

الاجتماعية بصورة مستمرة.
- تـطـويـر قـضـيـة الـتـعـلـيـمU وتـعـزيـز الـتـقـدم الـعـلـمـيU وتحـسـL الإدارة
الاقتصاديةU وتعديل الهيكل الاقتصاديU وتقوية البناء الأساسيU وذلك من
أجل إرساء أساس التكنولوجيا ا*ادية للاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي

ا*ستمر في مطلع القرن الحادي والعشرين.
- تأسيس الاشتراكية الأولية ا*ناسبة التي يكون أساسها نظام ا*ـلـكـيـة
العامةU والتي تتميز بوجود خطة لتطوير الاقتصاد التجاريU وتحقيق الاندماج
بـL الخـطـة الاقـتـصـاديـة وتـعـديـل الـسـوقU والـنـظـام الاقـتـصـادي والآلــيــة

الاقتصادية ا*تحركة.
- بـلـوغ الـبـنـاء الحـضـاري لـلـروح الاشـتـراكـيـة مـســتــوى جــديــداU ودفــع

.)٣(الدzقراطية الاشتراكية والنظام القانوني إلى الكمال
وينطلق هدف التطور في حقبة التسعينيات الذي طرحته اللجنة ا*ركزية
للحزب الشيوعي الصيني من تحليل قوة الصL وأحوالها في ا*رحلة الحالية
والتقييم ا*رحلي *سيرة التحديث. وأحرز الصينيون إنجازات ضخمـة فـي

الإصلاح والانفتاح وبناء التحديث في حقبة الثمانينيات وشهدت الحياة
الاقتصادية والاجتماعية في الأرياف وا*دن وا*ناطق الساحلية والداخلية
ازدهارا ونشاطا لم يعرفه التاريخ من قبل في تلـك الحـقـبـة. وتـعـززت قـوة
الصL الاقتصادية بصورة ملحوظةU وطرأت تغييرات عميقة علـى مـلامـح
المجتمع. إن الإنجازات العظيمة في حقبة الثمانينيات وطـدت دعـائـم ثـقـة
الصينيL لبناء التحديث بقلب واحد وعزzة واحدةU وشحذت قوة الإرادة
والشجاعة لقهر الصعوباتU وأرست أساسا متينا نسبيا لتـطـويـر المجـتـمـع
والاقتصاد في حقبة التسعينيات. ولذلك إذا توافرت الجهود ا*ضنية ا*شتركة
للصينيL جميعاU فإن هدف التطور ا*ذكور آنفا zكن تحقيقـه فـي نـهـايـة
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القرن الحالي. وإذا حقق الصينيون هذا الهدفU فإن ذلك يعد تطورا كبيرا
لقضية بناء تحديث الصL في القرن الحادي والعشرينU كما يعد qـنـزلـة
التحول الشامل للمجتمع الصيني الحديث ويقدم الاحوال ا*لائمة للتحديث
التي zكن الاعتماد عليها إلى حد ما. وتتميز حقبة التـسـعـيـنـيـات qـغـزى
التصميم من حيث استطاعة الصينـيـL دخـول الـقـرن الحـادي والـعـشـريـن

بصورة ميسرة.
ولكن بالنسبة للصينيL يعد تحقيق هدف التطور في حقبة التسعينيات
Uوإذا نظرنا إلى الظروف الذاتية أو ا*وضوعيـة Uتحقيقا كاملا أمرا صعبا
أو تناولنا الأحوال الداخلية أو الخارجيةU فكلها مازالت تحتفظ بالعديد من
الصعوبات والعقباتU وا*شكلات والعراقيل الكثيرة التي zكن توقعها أو لا
zكن التنبؤ بها. ولذلك تغص حقبة التسعينيات بكل الفرصU وتكتظ بكـل
.Lوتعد اختبارا قاسيا للصيني Uأنواع التناقضات والأزمات والتحديات أيضا
وأهم شرط لقهر كل الصعوبات والعقبات والعراقيل ا*ستقبلـيـةU وتحـقـيـق
هدف التطور في حقبة التسعينيات هو دفع التعبئة الواسعة للمجتمع إلـى
Uجميعا Lوتحقيق الإجماع بصورة أكبر لهدف التطور عند الصيني Uالأمام
وتكاتفهم ليصبحوا وحدة شاملة تخوض غمار الكفاح الشاق. وفي الأصـل
يعد التاريخ قضية الشعب. وإذا لم يتوافر الإجماع الأكبر وا*شاركة الواسعة
للشعب كلهU فإن أبناء الشعب يفتقرون إلى الكفاح ا*شترك والجهود ا*ضنية
والتضحية بالنفسU وبالتالي من ا*ستحيل تحقيق أي هـدف عـظـيـم أو أي

خطة طموحة.
ولذاU يعد تحقيق هدف التطور في حقبة التسعينياتU وتوطيد الأساس
Uنزلة قضية للشعب الصيـنـي كـلـهq في القرن القادم Lلبناء تحديث الص
ومهمة يقدمها التاريخ للجيل الحالي من الصينيL الذين يقفون في منعطف
هذا القرن وسوف يدخلون مع الصL القرن الحادي والـعـشـريـن. إذنU مـا
ا*زايا العامة للجيل الحالي من الصينيUL وهل يستطيع أن يتحمل ا*هـمـة
Lوهل يتحلى بالشروط الأساسية والذاتية حتى تستطيع الـصـ Uالتاريخية
الانتقال بسلاسة إلى القرن الحادي والعشرين أو لا وتكمن عقبات وعراقيل
طريق مستقبل الصL في النواحي ا*ادية والاقتصادية والـسـيـاسـيـة. كـمـا
تكمن أيضا في الجانب السيكولوجي والثقافيU وفي الواقع وعلى الرغم من
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أن عناصر التخلف والسلبية في الجانب السيكولوجي والثقافي غير مرئية
ومستقرةU فإنها تؤثر تأثيرا خطيرا وتعرقل ا*سيرة ا*وضوعية لبناء تحديث
الصينيUL وفي الأبواب السابقة تناولنا بالتحليل مـلامـح طـبـيـعـة «الأفـراد
الانتقاليL» لدى الشعب الصيني الحديثU ومـن بـيـنـهـا الجـانـب الإيـجـابـي
ا*لائم لاتجاه تطوير التحديثU وكذلك حللنا الجانب السلبي لمخلفات الثقافة
التقليدية غير ا*ناسبة لتطوير التحديثU وظهـر الجـانـب الـسـلـبـي بـصـورة
رئيسية في السيكولوجية الاجتماعية للتقاليد وعقيـدة ا*ـعـانـي وا*ـفـاهـيـم
الثقافية وأسلوب التفكير ومفهوم الأخلاق وخصائص الشخصية وغـيـرهـا
من الخصائص ا*تنوعة الأخرى التي تبتعد عن أهداف قيم التحديثU وتعد
qنزلة العناصر السلبية التي تعيق ا*سيرة الإيجابية لبناء التحديثU ولذلك
Uزيـادة الـوعـي بـالأحـوال الـسـائـدة فـي هـذا الـقـرن Lيـجـب عـلـى الـصـيـنـيـ
والاستمرار بوعي في إنجاز مهمة التغيـيـر مـن «الأفـراد الـتـقـلـيـديـL» إلـى
«الأفراد ا*عاصرين» من تلقاء أنفسهمU وا*ضي قدما في التغلب على العناصر
السيكولوجية الثقافية التي تلحق الأضرار بالتحديثU والتنويه بـالـعـنـاصـر
السيكولوجية الثقافية التي تسهم في التحديث والتطويرU وإضعاف الطبيعة
الخاصة «للتقليديL» ا*وجودة داخل «الأفراد الانتقاليL» باطرادU وتقـويـة
ا*لامح الخاصة لى «الإنسان العصري»U ودفع تعزيز ا*زايا السيكـولـوجـيـة
الثقافية للأمة إلى الأمامU وبالتالي يتحمل الشعب الصيني ا*سؤولية وا*همة
التاريخية حقا. وعلى كل حالU إن إنجاز هدف التطور في حقبة التسعينيات
ينطلق من الأنشطة الإبداعية للجيل الحالي من الصينيL. ولكن الخصائص
الشاملة وأحوال الإدراك الأساسي والفكر الإبداعي لدى «االصينيL» سوف
يقرر درجة تحقيق هذا الهدفU كما سوف يقرر أيضا مستوى تعزيز التحديث

.Lفي الص
إن حقبة التسعينيات تعد فترة حاسمة *سيرة التحديث الصينيU ولذا
يعد مستوى تحديث الصL أهم مشكلة حرجة في هذه الفترة الحاسمة.

ويعد تحديث البشر الصينيq Lنزلة تجديد لثقافة الأمة وإعادة رسم
صورتها النموذجيةU كما هو أيضا إصلاخ وإعادة بناء الفكر الثقافي وعقيدة
ا*عاني وا*فاهيم الثقافية ومفهوم الاخلاق وأسلوب التفـكـيـر وغـيـرهـا. إن
التقدم نحو القرن الحادي والعشرين ليس مفهومـا زمـنـيـا ولا نـقـوم بـقـلـب
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U ونحسب أننا دخلنا القرن الحادي والعشرينU ويتميز٢٠٠٠التقو¢ حتى عام 
كل قرن با*وضوع والرمز الخاصL به. ولايوجد سوى أن يتقبل الصينيون
هذا ا*وضوع والرمزU وعندما يتم الانـسـجـام والـتـوافـق بـL هـذا ا*ـوضـوع
والرمز والفكر الثقافي للصينيUL يستطيع الصيـنـيـون الـقـول إنـهـم دخـلـوا
القرن الجديد. ولا يتوقف التقدم نحو القرن الحادي والعشرين على هدف
تنمية إلاقتصاد وتحقيق «مضاعفة» الناتج القومي الإجماليU ونعتبـر ذلـك
الدخول إلى القرن الحادي والعشرين. إن التحديث ليس حركة اقتصـاديـة
بحتةU بل يشتمل على التحول الشامل في الجانب السياسـي والاقـتـصـادي
والاجتماعي والثقافي وغيرها من الجوانبU ويحتاج التحديث إلى تحقـيـق
الانسجـام والـتـوافـق بـL تـلـك الجـوانـب ا*ـتـبـايـنـة. ولـذلـكU لا تـعـد حـقـبـة
التسعينيات بالنسبة للصL فترة حاسمة للتطور إلاقتصـادي فـحـسـبU بـل
إنها أيضا فترة تعزيز مستوى تحديث المجتمع كله إلى الأمامU وفترة حاسمة
ULأيضا لإعادة بناء الثقافة الصينية الحديثة. وفي عـمـلـيـة تحـديـث الـصـ
Uتعتبر الثقافة الصينية التقليدية وحدة كاملة وتلعب دورا خطيرا للإعاقـة
ويعد تحطيم تركيب هيكل الثقافة التقليدية شرطا لتقدم الصيـنـيـL نـحـو
التحديث. ولكن هناك بعض عناصر الثقافة التقليدية التي zكن أن تلعب
دورا إيجابيا في عملية التحديث. ويكمن حل تناقض الثقافة التقليدية قي
تعديل قيم تلك الثقافة وتبديلها حتى تصبح جـزءا مـن الـثـقـافـة الـصـيـنـيـة
الحديثة. وتنطوي إعادة بناء الثقافة الصينية الحديثة على ميراث الأشياء
القيمة الإيجابية للثقافة التقليدية وتعديلهاU بالإضافة إلى الاستيعاب الكامل
Lكن تعزيز الروح القومية للصينيz للفكر الثقافي ا*تقدم للبشرية. وبالتالي
وتقد¢ الرعاية ا*طلقة *غزى القيم الثقافية الحديـثـة بـهـدف تـكـريـس كـل

.Lالجهود لتحقيق بناء تحديت الصيني
Uإن حقبة التسعينيات هي السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين
ولذلك يجب أن تكون تلك الحقبة عصر إعادة التقييـم مـن جـديـد وإجـراء
تلخيص لتجارب التاريخ وتقلبات الفكر. وأيا كانت وجهة النظر التي نتحدث
منهاU يعد القرن العشرون كله «العصر الكبير» للشعـب الـصـيـنـي. وأحـدث
القرن العشرون تغييرات شاملة على ملامح المجتمع الصـيـنـي وأعـاد رسـم
الصورة النموذجية الكبرى للصينيL وجعلهم يخرجون من المجتمع التقليدي
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للقرون الوسطىU ويدخلون في التيار العا*ي للتحديث. وأصبـح الـتـحـديـث
مـوضـوع الـصـL فـي الـقـرن الـعـشـريـن. وzـكـن أن تحـصـل كـل الـتـحـولات
والاضطرابات وصدامات الثقافة الاجتماعية الصينية في القرن العشرين
على التفسير ومغزى القيم في ضوء ا*وضوع الكبير للتحديث. ولذلك أهم
جانب في تلخيص حقبة التسعينيات وتقييمها هو تقييم طريـق الـتـحـديـث
الصيني و�وذج هدف التطور وإيجازهما واستكشاف �وذج تعزيز التحديث
ا*لائم لظروف الصL و�وذج هدف التطور وإيجازهماU واستكشاف �وذج
تعزيز التحديث ا*لائم لظروف الصL من خلال مثل ذلك التلخيص والتقييم.
ويعد ذلك من الشروط ا*همة للتقدم نحو ازدهار ورفاهية الـقـرن الحـادي
والعشرين. ونعرف أن فكر الصينيL في عملية التغيير إلى التحديث التي
استغرقت أكثر من مائة سنة قد تجاوز عملية السلبية وتحول إلى استرداد
زمام ا*بادرة. وقامت عدة أجيال من الشعب الصيني بإجراء استكشـافـات
ULمضنية وشاقة للغاية في سبيل البحث عـن طـريـق الـتـحـديـث فـي الـصـ
Uكن تجنبهاz كن أو لاz وتغلبت على العديد من النكسات والأخطاء التي
ووصلت في النهاية إلى مستوى التنمية الحاليU وبلغت درجة الإدراك التي
تشتمل على روح التحديث الأكثر ملاءمة لأحوال الصUL ووضع إستراتيجية
لتطوير التحديث تعطي الأولوية للتطور ا*تناسق ا*ستمـر وتحـقـق الـتـطـور
الشامل في الجانب السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي وغيرهـا
من الجوانب الأخرىU وذلك من خلال استعراض الأحداث التاريخية وتقلبات
الفكر وتقييم تحولات التحديث في القرن العشرين وإيجازها. إن التحديث
عملية تاريخية موضوعية يبادر البشر فيها با*شاركة والإبداع الـتـاريـخـي.
ولذلك يستكـشـف الـصـيـنـيـون طـريـق الـتـحـديـث ويـعـدلـون �ـوذج هـدفـهـم
وإستراتيجية تطورهم من خلال جانبL هما: إمكـان اسـتـعـراض الـعـمـلـيـة
التاريخية وتلخيصهاU واستخلاص خبرة التاريخ وتطلـعـات الـقـرن الحـادي
Uوالعشرين. ولذا يتجنبون التعرج في الطريق بقدر ا*ستطاع. وفي الحقيقة
إن إقامة بناء التحديث واكتشاف طريق التـحـديـث يـعـدان عـمـلـيـة واحـدة.
وهذا الاكتشاف والاختيار لا zكن تحقيقهما قبل الإنجاز الكامل للـتـحـول
إلى المجتمع الحديث في الصUL ويتقدم الصينيون نحو التحديث و«الشعب

الصيني الحديث» في أثناء عملية استكشاف طريق التحديث واختياره.
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التنبؤات والشروط

وتتميز حقبة التسعينيات با*غزى ا*هم والخاص في أثناء العملية الكبرى
لتقدم الصينيL نحو التحديث و«الإنسان العصري». وحقبة التـسـعـيـنـيـات
Uوبعد مـرور تـلـك الحـقـبـة Uهي مدخل ا*رور إلى القرن الحادي والعشرين
سيقف الصينيون عند نقطة الانطلاق للقرن الجديدU وقد استجابت أعماقهم

إلى نداء القرن الجديد.
ويقول ناسبيت:

«في الأصل كان يوجد في قلب البشرية وأفكارها نوع من التزمت تجاه
الحياة والسعي وراء ا*ثل العليا للرفاهية والسلام العا*يU واليوم قد أدركنا
ذلك كله بجلاءU وقد سلكت البشرية طريقا *ـدة عـشـر سـنـواتU وواجـهـت

.٢٠٠٠التحدي العظيم حتى تتمتع بالبداية الجديدة في عام 
وتعد حقبـة الـتـسـعـيـنـيـات عـصـرا غـيـر عـاديU وسـوف تحـدث الأوامـر
المحسوبة دويا U.... U١٩٩٤٬١٩٩٣٬١٩٩٢ من فضلك استعد جيداU أنت تقف
في الصف الأماميU وتواجه الآن السنوات العشر التي تعد أكبر مؤثر وأعظم

.)٤(تحد في تاريخ حضارة البشرية»
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الهوامش

-الاتجاهات العاثرة الجـديـدة فـي٢٠٠٠ «U الاتجاه الكبـيـر عـام P. Abbotony(١) ناسبيتU آبـاتـونـي 
.U١ ص ١٩٩٠التسعينيات»U د أر الشروق للنشـرU عـام 

(٢) طرح ناسبيت وآباتوني عشرة اتجاهات للتطور في التسعينيات هي:
ا- ازدهار الاقتصاد العا*ي في التسعجنيات.

- النهضة الأدبية والفنية.٢
- ظهور السوق الحر الاشتراكي.٣
- إضفاء الطابع القومي على الثقافة وأسلوب الحياة في العالم.٤
- خصخصة دول الرفاهية.٥
- بروز منطقة آسيا- الباسيفيك.٦
- تتولى ا*رأة ا*ناصب القيادية.٧
- عصر علم البيولوجيا.٨
- إحياء عقيدة العصر الألفي الثالث السعيد الذي سيملك فيه ا*سيح على الأرض.٩

- تحقيق النجاح الذاتي.١٠
وعلى الرغم من أن تنبؤاتهما تحمل في طياتها النطاق المحدود الذي لا zكن تجنبهU ولذا يوجد
بها نواقص كثيرةU فإن ا*علومات وأفكار الدراسة التي قدمتها تلك التنبؤات تتمتع بالقيم التنويرية

التي يسترشد بها الصينيون في التقدم نحو التاريخ العا*ي في السنوات العشر ا*قبلة.
(٣) انظر «برنامج السنوات العشر لتطوير المجتمع والاقتصاد الوطني واقتراح الخط» «الخمسية

».١٩٩٠ ديسمبر عام ٣٠الثامنة» اللذين حددتهما اللجنة ا*ركزية للحزب الشيوعي الصيني في 
-الاتجاهات العاثرة الجديدة في التسعينيات»U دار٢٠٠٠(٤) ناسبيتU آباتونيU «الاتحاد الكبير عام 

.U٣٤٤ ص ١٩٩٠الشروق للنشرU طبعة عام 
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سؤال: هلى يستطيع
الصينيون الخروج مق القرن

العشرين؟

يـتـقـدم الـصـيـنـيـون الآن نـحــو الــقــرن الحــادي
والعشرينU وسيكون تطور القرن الحادي والعشرين
Uومن الناحية ا*نطقية Uعلى أساس القرن العشرين
إن القرن الحادي والعشرين هو إستمـرار *ـوضـوع
القرن العشرين وتعميقه. ولكنU تطور القرن الحادي
والـعـشـريـن سـوف يـغـيـر أحـوال وأشـكـال أنـشــطــة
Lكن التميـيـز بـz ولذلك Uتغييرا كاملا Lالصيني
طبيعة القرن الحادي والعشرين والقرن العشرين.

وكما أشار ماركس إلى أنه:
«يستفيد كل جيل من ا*علومات ورؤوس الأموال
والقوة الإنتاجية ا*وروثة من الاجيال السابقةU ولهذا
السبب يستمر كل جيل في �ارسة أنشطة الجيل
الأكبر والأقدم في ظل التغيير الشامل للأحوال من
ناحيةU ومن ناحية أخرىU يغـيـر الأحـوال الـقـدzـة

.)١(أيضا من خلال التغيير الكامل للأنشطة»
Lيعد القرن العشرون أهم قرن في تاريخ الص
حيث جعـل الـصـيـنـيـL يـحـطـمـون هـيـكـل الـثـقـافـة

33
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Uإلى الخروج من «القرون الوسطى» الطويلة جدا Lوقاد الصيني Uالتقليدية
والدخول في تيار التحديث العا*ي. ولكن يعد كل قرن فترة زمنية تاريخية
يحمل المحدودية التاريخية وا*لامح المحددة. وأعاد القرن العـشـرون رسـم
Lمـنـح الـصـيـنـيـ Uوفي الوقـت نـفـسـه ULالصور النموذجية الكبرى للصيني
خصائصه ا*ميزة ومحدوديته التاريخية. وعندما يدخل الصينيون في القرن
الجديدU يواجهون ا*همة التي تفوق القرن العـشـريـن. وبـكـلـمـة أخـرىU فـي
حقبة التسعينيات يواجه الشعب الصيني الحديث ا*همة التاريخية ا*زدوجة:
ا*ضي قدما في إنجاز تغيير الطبيعة القومية للصينيL في القرن العشرين
وتحقيق تحديث أفراد الشعب من ناحيةU ومن ناحية أخرى تخطي الـقـرن
العشريـن والـظـروف المحـددة فـيـهU وتحـقـيـق الانـتـقـال إلـى الـقـرن الحـادي
والعشرينU ولا يريد الصينيون الخروج من «القرون الوسطى» فحسبU بـل
يريدون الخروج من القرن العشرين أيضا. والخروج من القرن العشرين هو

شرط الدخول في القرن الحادى والعشرين.
إذنU نطرح هذا السؤال: هل يستـطـيـع الـصـيـنـيـون الخـروج مـن الـقـرن

العشرين?
يعد ذلك مشكلة رئيسية يواجهها الصينيون في حقبة التسعينيات.
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سؤال: هل يستطيع الصينيون الخروج من القرن

الهوامش

 أبالصينيةU.٥١(١) «مختارات ماركمس وإنجلز» المجلد الأولU ص 



312

الصينيون ا�عاصرون
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خاdة

- في عملية كتابة مسودة هذا الكتابU حظيت١
بالتشجيع الحماسي والاهتمام والتوجيه وا*ساعدة
من جانب السيد بنغ دينغ آن. وقد تشكـلـت بـعـض
الفرضيات ا*همة داخل مµ الكتاب بصورة تدريجية
في أثناء مناقشاتها مرات عديدة معه. كما أن هيكل
الكتاب وطريقة معالجة موضوعاته راجعت بـعـض
الآراء ا*همة التي طرحها السيد بنغ دينغ آن أيضا.
بالإضافة إلى أن السيد جاو تسي تشانغU والسيـد
إي تشو إن يوي اهتما بتأليف هذا الكتاب اهتماما
كبيرا وقدما الكثير من ا*ساعدة ا*فيدةU كما قدم
Uجاو قوانغ هوي Uلينغ Lجو ب Uالأصدقاء لي إي قو
صو لونغ شانغ وغيرهـم الـتـأيـيـد ا*ـعـنـوي الـكـبـيـر
لتأليف هذا الكتاب. وفي جملة ذلكU أتقدم إليهم

جميعا بأعمق شكر.
- مازلـت أخـطـو خـطـواتـي الأولـي فـي دراسـة٢

Uأو كما قلت في ا*قدمة .Lمسألة تحديث الصيني
إن تلك الدراسـة مـجـرد نـهـايـة اكـتـشـاف »واحـد«.
ويجب أن تدل النهاية على البداية الجديدةU ولذلك
zكن أن نعتبر هذا الكتاب جزءا من خطة دراسـة
»نظرية الصينيL« التي فكرت فيها مليا. كمـا أنـه
جزء من البداية الجديدة. وهـنـاك بـعـض ا*ـسـائـل
داخل الكتاب التي لم نناقشها بصورة كافيةU ورqا
تكون بعض الفرضيات والأفكار غير ناضجة وليست
كاملة وشاملةU بل حتى رqا تتضمن بعض الأخطاء
ا*عينة والنظرة وحيدة الجانبU وإنني أرحب بالنقد

خاdة
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والآراء التي يطرحها القراء ترحيبا صادقا.
- يعد هذا الكتابU انطلاقا من سلسلة أفكاري البحثية في السـنـوات٣

القليلة ا*اضيةU أحد إنجازات ا*رحلة الثالثة في دراساتي *سألة الشخصية.
وقبل هذا الكتابU نشرت عدة كتب منها: »نظرية الشخصية الغربية الحديثة«
و«علم اختيار الشخصية« و«اليابانيون: الأحوال النفسية الثقافية قي التطور«
وغيرها. ومازلت أرغب في اسـتـمـرار الـدراسـة والاسـتـكـشـاف فـي مـجـال

الشخصية في ا*ستقبل.
- إن �ارسة أي دراسة واستكشاف أمر شـاق وعـسـيـر جـداU ولـكـنـي٤

حققت في مجال تلك الدراسة وأنشطة الاستكشاف ا*تعة الفكرية والسمو
الروحيU واعتبر الأنشطة العملية داخل المجالات الـفـكـريـة qـنـزلـة صـقـل

لاحوال شخصيتي الذاتية وإنقاذ لروحي وتطهيرها.
وو بن

١٩٩١ مارس عام ١٥في 
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ا�ؤلف  في سطور:
وو بن

× متخرج قسم الفلسفة بجامعة  نانكUL الصL الشعبية عام ١٩٨٢.
× باحث qركز أبحاث الفلسفة التابع *عهد العلوم الاجتماعية في مقاطعة

.Lلياو لينج الواقعة في شمال غربي الص
U«من أهم مؤلفاته: «نظرية الشخصية الغربية فـي الـعـصـر الحـديـث ×
و«الأوضاع الثقافية للتطور عند اليابانيL» و«علم انتقاء الشخصية» وغيرها

كثير.

ا�ترجم  في سطور:
د. عبد العزيز حمدي عبد العزيز

× من مواليد ا*نصورةU مصر عام١٩٥٩.
× خريج قسم اللغة الصينية بجامعة عL شمس عام ١٩٨١.

× مـدرس بـقــســم الــلــغــة
الصينية جامعة عL شمس.
× اخــــــــتـــــــــصـــــــــاصـــــــــي
بـالـصـيـنـولـوجـيـا مـن دراســة
الـــلـــغــــة والأدب والــــتــــاريــــخ

والثقافة الصينية.
× لــه مــقــالات بـــالـــلـــغـــة
العربيـة عـن الأدب الـصـيـنـي
Uالحــديـــث والـــكـــلاســـيـــكـــي
ULودراسة عن الأدباء الصيني
ودراسة عن الأمثال الصينية
والعربية باللـغـتـL الـصـيـنـيـة

والعربية.
×  تـــرجـــم ا*ـــســـرحـــيــــة
الصـيـنـيـة (شـروق الـشـمـس)
ونـشـرت فـي  سـلـســلــة (مــن

الحصيلة اللغوية
أهميتها
مصادرها

وسائل تنميتها
تأليف: د. أحمد ا*عتوق

الكتاب
القادم
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ا*سرح العا*ي) وزارة الإعلام بالكويت في مايو U١٩٨٨ العدد ٢٢٤.
× راجع الترجمة الصينية لكتاب (الإمارات العربية ا*تحدة-شعب عريق
Lالص ULودولة فتية) الصادر عن دار الثقافة والفنون في ديسمبر ١٩٩٣-بك

الشعبية.

ا�راجع  في سطور:
لي تشG تشونغ

Lمن مواليد ١٩٣٧-الص ×
.Lمدرس اللغة العربية وآدابها بجامعة اللغات والثقافات ببك ×

 عربية مهمة إلى اللغة الصينيـة مـنـهـا: «الأدب الـعـربـيً× ترجم أعمـالا
ا*عاصـر فـي مـصـر» لـلـدكـتـور شـوقـي ضـيـفU و«ثـلاثـيـة نجـيـب مـحـفـوظ»

(السكرية).
× عضو أساسي في لجنة تأليف ا*عجم العربي-الصيني وكذلك ا*عجم

الصيني-العربيU وغيرهما من ا*عاجم ا*تخصصة.
× له مؤلفات عدة أهمها: «جامعة القاهرة» و«تاريخ الفلسفة العربية».

.Lله عدد كبير من ا*قالات والبحوث حول الثقافة والأدب العربي ×



هذا هو الجزء الثاني من كتاب «الصينيـون ا*ـعـاصـرون»U الـذي نـود لـه أن يـتـبـوأ
مكانته اللائقة به في ا*كتبة العربيةU من حيث إنه zثل ـ ضمن محاولات قليلة أخرى

حتى الا^ن ـ عملا رائدا في مجال الترجمة بL الحضارتL العربية والصينية.
ومن هنا يكتسب هذا الكتاب أهميته الكبرىU إذ ينقل إلينا التـجـربـة الـصـيـنـيـة ـ
الناجحة ـ في تحديث المجتمع والدخول به إلى عالم الدول ا*تقدمـةU وهـي الـتـجـربـة
:Lمتعارض Lعناصر قطب Lمنظومتها الخاصة من خلال التفاعل ب Lالتي صاغت الص
الثقافة التقليدية الكونفوشيوسية والثقافة الحديثـة الـغـربـيـةU وهـو الأمـر الـذي نجـد
U«وشغل جل مفكريه تحت اسم «الأصالة وا*عاصرة Uنظيرا له في عا*نا الثالث كله تقريبا
تلك القضية التي لم يزل النقاش يحتدم حولـهـا دون أن يـحـسـمـه قـول يـنـعـقـد عـلـيـه

الاتفاق حتى الا^ن.
وينقل لنا هذا الكتاب بعمق أبعاد التجربة الصينية في التنمية والتحديثU وكيف
أنها تنبثق من رؤية خاصة تختلف عن الرؤية الغربيةU حيث تحافظ الصL علـى روح
حضارتها القدzة ا*متدة إلى الألف العاشر قبل ا*يلادU وتركزU في الوقت نفسهU على
تراثها وتقاليدها القدzة وتعاليم كونفوشيوسU وتختار �وذج التحديث الخـاص بـهـا
Uالذي يتمحور على ظروفها الواقعية ومعرفة أحوالها التي تـشـمـل الـتـاريـخ الـصـيـنـي
والبيئة الجغرافيةU وقوة الدولة وثرواتها الطبيعيةU والثقافة التقليدية الصينيةU والطبيعة
السيكولوجية للصينيUL وخصائص السكان والعادات والتقاليدU ناهيك عن استيعاب
العلوم الحديثة والتكنولوجيا الغربية للانطلاق نحو ا*ستقبل وبناء دولة غنية وجيش

قوي للانضمام إلى مصاف الدول الكبرى في العالم.
Lالأمـتـ Lـنـزلـة جـسـر ثـقـافـي بـq وأخيرا لعل ترجمة هذا الكتاب وغيره تكـون
العربية والصينية qا يعود بالنفع عليهما معا في زمنU تجاوزت فيه ثقافات الشعوب

حدودها الجغرافيةU لتصير ميراثا متاحا للبشرية جمعاء.
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